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«أبو عجيلة» الليبي يُجري أول اتصال بعائلته منذ «اختطافه»

استدعاء مايك بنس في تحقيقات ضد ترمب

(ص٣ )

(ص١٠ )

(ص٨ )

(حصاد الأسبوع)

» للنهوض بالمناطق المنكوبة
ً
العثور على أحياء تحت الأنقاض بعد ٥ أيام على الزلزال... وتركيا تعد «برنامجاً شاملا

اليوم السادس... الأنين يتخافت والأمل يتضاءل
تــمــر، الــيــوم (الــســبــت)، ٦ أيــــام عــلــى الــزلــزال 
المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الاثنين، 
وأودى بحياة ما لا يقل عن ٢٢ ألف شخص، وفق 
حصيلة غير نهائية، وحـــوّل أرجـــاء واســعــة من 
ف فيه 

ّ
البلدين إلى مناطق منكوبة، في وقت تكث

فرق الإغاثة جهودها للعثور على ناجين، وسط 
شعور بأنها في سباق حقيقي مع الزمن قبل أن 
يتلاشى أنين العالقين تحت الأنقاض، الذي كان 

يرشد المسعفين إلى أماكنهم.
وصدرت، أمس، تقارير عدة عن إنقاذ أطفال 
ورجال ونساء ظلوا عالقين تحت الركام لخمسة 
أيـــام، مــا أعــطــى دفــعــة قــويــة للمسعفين لمواصلة 
عملهم بجهد أكبر، رغم تضاؤل الآمال بالعثور 

على مزيد من الأحياء تحت الأنقاض.
وبجانب أكوام الركام في المناطق المنكوبة، 
كانت أمهات وزوجــات وأقــارب يلفون أجسادهم 
بالبطاطين، ويتحلقون حــول نــيــران أشعلوها 
مــن أخــشــاب جــمــعــوهــا؛ لــتــســاعــدهــم فــي التغلب 
على الانتظار لساعات طويلة وسط برد شديد 
ودرجات حرارة تصل أحياناً إلى ١٠ درجات تحت 

الصفر في ساعات الليل.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 
الــــذي واصــــل لــلــيــوم الــثــالــث جــولــتــه فــي المــنــاطــق 

المـــنـــكـــوبـــة، أن حــكــومــتــه تــعــد بــرنــامــجــاً شــامــلاً 
لنهوض البلاد من جديد، لا سيما في المناطق 
المــتــضــررة مــن الـــزلـــزال. وأكــــد أنــهــم سيضمنون 
انــتــقــال المــواطــنــين الـــذيـــن لا يـــريـــدون الــبــقــاء في 
الــحــكــومــة بدفع  إلـــى مـــنـــازل، وستتكفل  الــخــيــام 
إيجار السكن لهم لمدة سنة، حتى تتم إعادة بناء 

المنازل في المناطق المتضررة.
ــد 

ّ
وعـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــر مـــن الــــحــــدود، تــفــق

الرئيس السوري بشار الأســد مدينة حلب التي 
عصف بها الزلزال، متهماً الغرب بانعدام الشعور 
بالإنسانية. جاء ذلك في وقت أعلنت فيه حكومته 
موافقتها على إيــصــال مــســاعــدات إنسانية إلى 

مناطق خارج سيطرتها في شمال البلاد.
وفيما قررت الولايات المتحدة تقديم مساعدة 
عاجلة قيمتها ٨٥ مليون دولار لكل مــن تركيا 
الــزلــزال، وعلقت  وسوريا، للتعامل مع تداعيات 
لــســتــة أشــهــر بــعــض الــعــقــوبــات المـــفـــروضـــة على 
دمـــشـــق، طــلــب بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي تــمــويــلاً 

لمساعدة ٨٧٤ ألفاً تضرروا من الكارثة.
إلـــى ذلــــك، أعــلــن حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 
المحظور تعليق «عملياته» موقتا في تركيا بسبب 

الزلزال، بحسب مسؤول عسكري من الحزب.
(تفاصيل ص ٥و٦و٧)

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
جنديرس (ريف حلب): فراس كرم 

واشنطن: علي بردى

نسوة ينتحبن في مقبرة بأديامان أمس (أ.ب)

قالت إنها لا تريد القنبلة النووية... «رغم قدراتنا»

«العدالة والشفافية» بيان أوروبي يطالب بـ

إيران تتهم «عملاء» إسرائيل بهجوم أصفهان

مساع لـ {تدويل} تحقيق انفجار مرفأ بيروت

طهران: «الشرق الأوسط»

بيروت: «الشرق الأوسط»

اتـــــهـــــمـــــت إيــــــــــــــران «مــــــرتــــــزقــــــة» 
إسرائيل بتنفيذ الهجوم على الموقع 
العسكري فــي طــهــران نهاية يناير 

(كانون الثاني) الماضي.
وذكـــرت وســائــل إعـــلام رسمية 
إيــرانــيــة، أمــس (الجمعة)، أن قــوات 
الأمـــن ألــقــت الــقــبــض عــلــى «عناصر 
رئـــيـــســـيـــة» فــــي الـــهـــجـــوم بـــطـــائـــرات 
مـــســـيّـــرة عـــلـــى مـــوقـــع عـــســـكـــري فــي 

أصفهان، وفق «رويترز».

وأفـــــــادت وكـــالـــة «الــجــمــهــوريــة 
الإســـلامـــيـــة لـــلأنـــبـــاء» (إرنــــــــا)، بــأن 
الإعــــــــــلان جـــــــاء فـــــي بــــيــــان مـــشـــتـــرك 
لوزارة الاستخبارات واستخبارات 
«الـــحـــرس الــــثــــوري»، وجــــاء فــيــه أن 
التحقيقات أثبتت ضلوع «عملاء» 
تابعين لإسرائيل في الهجوم على 
لـــوزارة الدفاع  موقع عسكري تابع 
فـــــي أصــــفــــهــــان مــــــؤخــــــراً. وأضـــــــاف 
الــتــلــفــزيــون أن الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
«الضالعين»  اعتقلت من وصفتهم بـ
في الهجوم على منشأة وزارة الدفاع 

في أصفهان. وكانت طهران اتهمت 
في وقت سابق إسرائيل بالمسؤولية 
عن الهجوم الذي وقع في ٢٨ يناير.

إلــى ذلــك، قــال وزيــر الخارجية 
اللهيان،  الإيراني حسين أمير عبد 
فـــي مــقــابــلــة مـــع إذاعـــــة «إن بـــي آر» 
الأميركية: «لدينا قــدرات عالية في 
الــنــوويــة السلمية}،  الــطــاقــة  مــجــال 
مضيفا: { ولكن بناءً على معتقداتنا 
الــقــنــبــلــة  وقـــيـــمـــنـــا، لا نــســعــى وراء 

الذرية».
(تفاصيل ص٣)

لـــفـــت الأوســــــــــاط الــســيــاســيــة 
والقضائية في لبنان البيان الذي 
صـــدر أمـــس، عــن الــــدول الأعــضــاء 
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، إضــافــة 
إلــــى الـــنـــرويـــج وســـويـــســـرا، الـــذي 
طــالــب «كـــل الأطــــــراف المــعــنــيــة في 
لبنان باحترام استقلالية القضاء 
والامتناع عن جميع أعمال التدخل 
والسماح بتحقيق قضائي عادل 

وشفاف في انفجار المرفأ».
وفيما أحيا هذا الموقف الآمال 
لـــدى المــطــالــبــين بتحقيق دولـــي في 
الانــفــجــار مــع اســتــمــرار عرقلة عمل 
المـــحـــقـــق الــــعــــدلــــي الــــقــــاضــــي طــــارق 
أنــه أحــرج القوى  البيطار، لا يبدو 
الــســيــاســيــة الــتــي الــتــزمــت الصمت، 
فـــيـــمـــا اعـــتـــبـــر مــــصــــدر قـــضـــائـــي أن 
«اســـتـــكـــمـــال الــتــحــقــيــق أمـــــرٌ حتمي 
بغض النظر عن اسم القاضي الذي 

يــتــولاه». وأكـــد مــصــدر مــســؤول في 
«الشرق الأوسط»، أنه  وزارة العدل لـ
«لا مساومة على استكمال التحقيق، 
بغض النظر عن الصراع القائم حول 
أحقية عودة القاضي طارق البيطار 

إلى التحقيق من عدمه». 
وأوضــــــح أن رئـــيـــس مجلس 
الــقــضــاء الأعـــلـــى الــقــاضــي سهيل 
عــبّــود «يــواصــل مساعيه لإطــلاق 

عجلة التحقيق مجدداً ليصل إلى 
نهايته». وأضاف أنه «لا بدّ للملف 
أن يستكمل ضمن مبدأ الوصول 
إلــــى الـــعـــدالـــة رغــــم كــــلّ الــعــراقــيــل، 
وبغض النظر عمّا إذا كان البيطار 
هــو مــن سيتولاه أو غــيــره، شرط 
أن يــحــصــل ذلــــك ضــمــن مــؤســســة 

القضاء واحترام قراراتها».
(تفاصيل ص٤)

لقطات من العرض المسرحي (الشرق الأوسط)

مقتل إسرائيليين اثنين وفلسطيني بعملية دهس قرب القدس

قصف روسي مكثف بالصواريخ و«المسيرّات»... والعالم ينتظر «الهجوم الشامل»

وزير الدفاع الأميركي إلى تل أبيب ورام الله

موسكو وكييف تصعّدان مع اقتراب الذكرى الأولى للحرب

استكمالاً لما بدأه مسؤولون 
أمــيــركــيــون آخــــرون فــي الأســابــيــع 
المــــاضــــيــــة، أعــــلــــن «الـــبـــنـــتـــاغـــون» 
أن وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي لويد 
أوستن قرر زيارة كل من تل أبيب 
ورام الله في وقت قريب من الشهر 
الــحــالــي؛ لــلــبــحــث مـــع المــســؤولــين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين والــفــلــســطــيــنــيــين 
في «التحديات الأمنية المشتركة 

ـــــــــتـــــــــوتـــــــــرات» فــــــــي الأراضـــــــــــــي  وال
الفلسطينية.

وقــــال مـــســـؤول أمــنــي فـــي تل 
أبــــيــــب، إن «الــــتــــطــــورات الأخـــيـــرة 
تبعث على القلق فــعــلاً، وأجهزة 
الأمــــن فـــي إســـرائـــيـــل لا تــفــلــح في 
وقـــــف الــــتــــدهــــور؛ فـــهـــي مــــن جــهــة 
تـــتـــعـــرض لـــضـــغـــوط مــــن حــكــومــة 
اليمين المتطرف لاستخدام قبضة 
حــــديــــديــــة فـــــي الـــــقـــــدس والـــضـــفـــة 
الــغــربــيــة، ومـــن جــهــة ثــانــيــة، فــإن 

كــل إجــــراء كــهــذا يــضــاعــف أعــمــال 
الاحتجاج ضد إسرائيل، ويزيد 
من فرص انفجار الأوضــاع أكثر. 
ومـــــا عــمــلــيــة الــــقــــدس (أمـــــــس) إلا 

الدليل على ذلك».
وكـــــــــــان يـــــــــوم الــــجــــمــــعــــة بـــــدأ 
بـــنـــشـــر نـــبـــأ عـــــن إعـــــــلان الأســــــرى 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــــــي الــــســــجــــون 
الإســرائــيــلــيّــة، حــالــة الاســتــنــفــار، 
والـــحـــداد لمـــدة ٣ أيـــــام، عــلــى روح 
رفــيــقــهــم الأســـيـــر أحــمــد أبـــو علي 

(٤٨ عــامــاً) مــن مدينة يــطــا، الــذي 
تــوفــي فــي مستشفى «ســوروكــا» 
الــســبــع، نتيجة للإهمال  فــي بئر 
الــطــبــي. وبــعــد نــشــر الــخــبــر ســاد 
غليان في المناطق الفلسطينية، 
وأعلن العديد من قــادة الفصائل 
أن «الأســــــــرى خــــط أحــــمــــر». وأن 
الفلسطيني «سيهب  الــجــمــهــور 
هبة رجل واحد للتضامن معهم».

وفـــــي ســــاعــــات بـــعـــد الــظــهــر، 
حـــــضـــــر الـــــــشـــــــاب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 

حــســين قـــراقـــع (٣٠ عــــامــــاً)، وهــو 
لـ٣ أطفال، من العيساوية في  أب 
القدس الشرقية، إلى حي راموت 
الاســتــيــطــانــي فـــي قــلــب المــديــنــة، 
ودهـــــــــــس بـــــســـــيـــــارتـــــه مـــجـــمـــوعـــة 
مـــن المــســتــوطــنــين الـــيـــهـــود كــانــوا 
ينتظرون فــي محطة للحافلات، 
فـــقـــتـــل طــــفــــلاً وشــــابــــاً وأصــــــــاب ٦ 
يــقــدم مستوطن  قــبــل أن  آخـــريـــن، 

يهودي مسلح على قتله. 
(تفاصيل ص ٤)

تـــتـــوقـــع أوســـــــــــاطُ طــــرفــــي الــــــنــــــزاع فــي 
الــحــرب الأوكـــرانـــيـــة إطــــلاق مــرحــلــة جــديــدة 
من الصراع تشتد فيها المعارك في محاولة 
لرسم خريطة «شبه نهائية» لمناطق النفوذ 
الــذكــرى السنوية  اقــتــراب  عــلــى الأرض مــع 
الأولـــى لانـــدلاع المــعــارك، التي بــدأت فــي ٢٤ 
فبراير (شــبــاط) المــاضــي. وفــي هــذا الإطــار، 
جـــاء تكثيف الــنــشــاط الــعــســكــري الــروســي 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع تــكــثــيــف تـــحـــركـــات الــرئــيــس 
فولوديمير زيلينسكي في أوروبا للحصول 
عــلــى أســلــحــة ومــعــدات ثقيلة. وقــبــل عــودة 
الأخير من جولته الأوروبية، كثفت موسكو 
هجماتها بشكل قــوي في مسعى لتوجيه 
رســـالـــة واضـــحـــة إلــــى الـــغـــرب بــــأن تسليح 
أوكرانيا لن يغير كثيراً من المعادلات التي 

رسمها الكرملين على الأرض.
وأعلن صباح أمس الجمعة، عن سماع 
دوي انفجارات ضخمة في كييف وخاركيف، 
وتم الإعلان عن إنذار غارات جوية في جميع 

أنحاء البلاد. ووفقاً لرئيس بلدية خاركيف، 
إيغور تيريكوف، كانت هناك ضربة أخرى 

للبنية التحتية الحيوية للمدينة.
وحــســب الــســلــطــات الأوكـــرانـــيـــة، أطلق 
الــروســي، الجمعة، ٧١ صــاروخــاً،  الجيش 
إضــــافــــة إلـــــى مـــســـيّـــرات مــفــخــخــة مــــن نـــوع 
ســقــط منها ٦١ 

ُ
أ «شــاهــد» إيــرانــيــة الصنع، 

صـــاروخـــاً، وذلــــك فـــي هــجــوم جـــوي مكثف 
اســتــهــدف كــل مناطق أوكــرانــيــا مــن الشرق 
في خاركيف إلى أقصى الغرب في أوديسا 
جنوباً ولفيف شــمــالاً، ومــن كييف إلــى كل 
مناطق الوسط. ومع ربط التصعيد القوي 
أخيراً بحاجة الكرملين إلى «إنجاز المهمة» 
أو جزء كبير منها على الأقل، يتوقع خبراء 
أن تـــكـــون المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة حــاســمــة لجهة 
تــحــديــد الــســقــف الأدنــــى المــقــبــول مــن جانب 
الكرملين، الأمر الذي يعني «تحرير الأراضي 
الــروســيــة الــجــديــدة» نهائياً على الأقـــل، أو 
الـــذهـــاب نــحــو مــعــركــة شــامــلــة تـــهـــدف إلــى 
إجــبــار الأوكــرانــيــين على «الاســتــســلام» في 

حال فشلت هذه المهمة.
(تفاصيل ص ٩)

تل أبيب: نظير مجلي

موسكو: رائد جبر
كييف: «الشرق الأوسط»

إزالة أنقاض منزل دمرته ضربة روسية في كوميشيفاخا جنوب أوكرانيا أمس (أ.ب)

مهمة عراقية «صعبة» 
في واشنطن

بسبب «تهريب» المعارضة أميرة بوراوي

«قطيعة» مع باريس تلويح جزائري بـ
الجزائر: «الشرق الأوسط»

اتـــهـــم تــقــريــر لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الــجــزائــريــة الــرســمــيــة، المــخــابــرات 
«إحـــــداث  ــــــ الـــفـــرنـــســـيـــة بـــالـــســـعـــي ل
قــطــيــعــة فـــي الـــعـــلاقـــات الــجــزائــريــة 
الــفــرنــســيــة»، عــلــى خلفية إجــلاء   -
الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي 
ـــــى فـــرنـــســـا، مـــؤكـــداً  مــــن تــــونــــس إل
أنــــــه «مــــــن المـــــؤســـــف رؤيــــــــة مـــــا تــم 

بــنــاؤه بــين رئيسي البلدين لفتح 
صفحة جــديــدة يــنــهــار». وقـــال إن 
المصالح الفرنسية «لم تعد تخفي 
بـــل أضـــحـــت تعلنها  مـــنـــاوراتـــهـــا، 
أمــام المــلأ وفــي وضــح النهار، وها 
هي اليوم على وشك بلوغ هدفها 
المــتــمــثــل فـــي إحـــــداث الــقــطــيــعــة في 

العلاقات الجزائرية - الفرنسية».
وشنت قنوات إعلامية وحزبية 
جزائرية حملة قوية ضد فرنسا، 
وأشارت إلى بوراوي، دون ذكرها 
بـــــالاســـــم: «لـــيـــســـت صـــحـــافـــيـــة ولا 
مناضلة، ولا تحمل أي صفة... يتم 
إجلاؤها إلى فرنسا، لكن في ظرف 

٤٨ ساعة يتم استقبالها وتمكينها 
من التحدث في بلاتوهات {قنوات 
تــلــفــزيــونــيــة عـــمـــومـــيـــة}, فــــي حــين 
ذهــبــت الــوكــالــة الــرســمــيــة إلـــى حد 
بـــوراوي» بعملية  وصــف «تهريب 
«خـــلـــيـــج الـــخـــنـــازيـــر» الــعــســكــريــة، 
الــتــي نفذتها واشــنــطــن عــام ١٩٦١ 
في كوبا لقلب النظام {بقيادة فيدل 

كاسترو}.         (تفاصيل ص٨ )

 ومطرباً دغدغ أداؤهم مشاعر الجمهور
ً
٩٢ راقصاً وممثلا

«كركلا» تحيي في جدة قصة حب «جميل وبثينة»
جدة: سعيد الأبيض

في ليلة سرمدية لا تنتهي، أفصح 
جميل بن معمر، عن أشــواقــه بكلمات 
ليست كالكلمات فــي الحنايا وخلف 
الأضــــلــــع، وعـــاشـــهـــا ســـكـــان جــــدة بعد 
مئات السنين، فقبضوا وهم يتابعون 
المشاهد على آهاتهم حزناً لفراق بثينة 
بنت حيان، ثم تتلاقى أكفهم في مشهد 
الوصال، وهناك زفير يغطي المكان في 
لــم تــدركــه آلات التسجيل  آخــر القصة 
وكــامــيــرات التصوير فــي مــســرح أعــاد 
صياغة قصة «جميل وبثينة» لفرقة 

«كركلا».

وقــــدمــــت «فــــرقــــة كــــركــــلا» بـــكـــل مــا 
أوتيت من قوة التجربة وخيال كبيرهم 
عبد الحليم كركلا، الذي علّمهم سحر 
الفنون وسلاسة الأداء، هــذه الحكاية 
فــــي إطــــارهــــا الـــجـــديـــد، مــشــهــد يــتــلــوه 
مشهد، ثم مشهد، والجمهور لا يشعر 
بالضمور أو التوقف، رغم تغير الصور 
ودخــول الممثلين، لم يــدرك حتى تغير 
المقام والإيــقــاع في المشاهد الغنائية، 
عــاش الجمهور اللحظة كما ينبغي، 
ودغدغ أداء ٩٢ راقصاً وممثلاً ومطرباً 
مشاعره، حتى أن الوقت الذي تجاوز 

الساعتين لم يدركوه.
(تفاصيل يوميات الشرق)
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ألغام الحوثيين تتصيد النازحين اليمنيين 
العائدين إلى مناطقهم

مــع اســتــمــرار وقــف إطـــلاق الــنــار فــي اليمن، 
رغــم عــدم تجديد الــهــدنــة للشهر الــخــامــس على 
التوالي، فإن ذلك كان كافياً لتشجيع الكثير من 
إلــى مناطقهم الأصلية،  الــعــودة  الــنــازحــين على 
لكنهم لم يكونوا يدركون أن الألغام التي نثرها 
الانــــقــــلابــــيــــون فــــي الــــطــــرقــــات والمــــــــــزارع ووســــط 
التجمعات السكنية، وحتى في المدارس، تتربص 

بهم لاصطياد أرواحهم.
هذا الأسبوع كان حسن رمادي (١٩ عاماً) قد 
أنهى سنوات من النزوح القسري وقــرر العودة 
التابعة لمديرية  إلــى قريته في منطقة «الــجــاح» 
بيت الفقيه في جنوب محافظة الحديدة، لكنه 
لقي مصرعه نتيجة انفجار لغم كان الانقلابيون 
الحوثيون قد زرعوه بالقرب من منزله خلال فترة 

نزوحه.
وفي حادثة مماثلة، وفي نفس اليوم، بحسب 
ــتــلــت امــــرأة وأصــيــب 

ُ
المــرصــد الــيــمــنــي لــلألــغــام، ق

مــدنــي آخـــر بــانــفــجــار  لغم زرعــــه الــحــوثــيــون في 
مديرية الحالي التابعة إدارياً لمدينة الحديدة.

في إحصائية للمرصد اليمني للألغام، فإن 
٧٤ شخصاً في اليمن سقطوا بين قتيل وجريح 
خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي نتيجة 
٤١ حـــادث انــفــجــار ألــغــام وذخــائــر غير متفجرة 
وعــبــوات وقــذائــف من مخلفات الحرب في ٩ من 
المحافظات اليمنية؛ أي إن هناك ضحيتين على 
الأقــــل فــي الــيــوم الـــواحـــد نتيجة حــقــول وشبكة 
الألـــغـــام الــتــي زرعــهــا الانــقــلابــيــون، حــيــث كانت 
محافظة الحديدة أكثر المحافظات تضرراً منها، 

وتحتاج إلى سنوات لتطهيرها.
تل ٣٢ مدنياً 

ُ
وطبقاً لهذه الإحصائية، فقد ق

خــلال الشهر المــاضــي بينهم ١٤ طــفــلاً، فــي حين 
بــلــغ عـــدد الــجــرحــى ٤٢ جــريــحــاً منهم ١٥ طــفــلاً، 
وكانت محافظة الحديدة أكثر المحافظات في عدد 
تل ١٨ مدنياً بينهم ٧ أطفال، 

ُ
الضحايا، حيث ق

فــي حــين بــلــغ عـــدد المــصــابــين ٢٠ جــريــحــاً بينهم 
١١ طفلاً، وتوزع بقية الضحايا على محافظات 
الــجــوف ومـــأرب وصــعــدة وحــجــة وشــبــوة وأبــين 

والبيضاء ومديرية نهم في محافظة صنعاء.
بدورها، ذكــرت منظمة «أطباء بلا حــدود»، 
أن ٤ مـــدنـــيـــين، بــيــنــهــم ٣ أطــــفــــال، أصـــيـــبـــوا فــي 

منطقة الحوبان الخاضعة لسيطرة الانقلابيين 
الحوثيين في ضواحي تعز نتيجة انفجار لغم 
أرضي، وقالت إن الأربعة المصابين، هم ٣ أطفال، 
أصغرهم في السابعة من العمر، إضافة إلى رجل 
يبلغ من العمر ٦٠ عاماً، كانوا في حالة حرجة، 
الــذي  إلــى المستشفى  الــفــور  وتــم تحويلهم على 
تدعمه المنظمة في مديرية ذي السفال بمحافظة 
إب، إضافة إلى مستشفيين آخرين بعد استقرار 

حالتهم الصحية.
وبــحــســب جـــوزيـــف ألـــيـــك، مــنــســق مــشــروع 
المنظمة في ضاحية الحوبان التابعة لمحافظة 
تعز، فإن أحد الأطفال كان يلعب بجسم مجهول، 
الــفــور، مما أدى إلى  أنــه لغم وانفجر على  تبين 
إصابة الطفل وآخرين من حوله، مبيناً أن هناك 
إلــى المستشفى  الكثير من الأطفال الذين يأتون 
للعلاج، «يعانون من إصابات خطيرة ناجمة عن 

تفجيرات الألغام الأرضية المميتة».
وفي المناطق التي تم تحريرها في محافظة 
تـــعـــز، أعـــلـــن عـــــارف الــقــحــطــانــي مـــشـــرف المـــشـــروع 
السعودي لتطهير الأراضـــي اليمنية من الألغام 
(مــــســــام)، أن الــفــريــق تــمــكــن مـــن تـــأمـــين وتــطــهــيــر 
مدرسة الشعب - عكاد التابعة لمديرية جبل حبشي 
مــن الألــغــام والــعــبــوات الناسفة التي توجد على 
مداخل ومرافق المدرسة وتحت الأنقاض، وكانت 
تشكل تهديداً مباشراً لحياة الطلاب والطالبات 

من أبناء المنطقة الملتحقين بهذه المدرسة.
وأشـــــــار إلـــــى أن فـــريـــق «مــــســــام» تــمــكــن مــن 
استكمال مهمة تأمين المدرسة، من خلال العمل 
المــتــواصــل والمــنــتــظــم خـــلال الأشــهــر المــاضــيــة في 
انــتــزع ٣٢ لغماً، وعــبــوة ناسفة،  المــدرســة، حيث 

وقذيفة غير منفجرة، من تحت أنقاضها.
وكـــــان مـــديـــر عــــام مـــشـــروع «مـــســـام» أســامــة 
الــقــصــيــبــي، ذكـــر أن الــفــرق المــيــدانــيــة نــزعــت منذ 
انطلاقة المشروع في منتصف عام ٢٠١٨ وحتى 
يــوم ٣ فــبــرايــر (شــبــاط) الــحــالــي، ٣٨٤٫٨٩٥ لغماً 
وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، من بينها 
لــلــدبــابــات، و٦٠٣٣ لغماً  ١٣٦٫١٩٠ لغماً مــضــاداً 
مضاداً لــلأفــراد. وبــينّ القصيبي في بيان وزعه 
«مسام»  لـ المشروع، أن الفرق الهندسية التابعة 
تمكنت حتى الآن من تطهير ٤٣٫٨٤٥٫١٢٨ متراً 
مـــربـــعـــاً مــــن الأراضــــــــي الــيــمــنــيــة كـــانـــت مــفــخــخــة 

بالألغام والذخائر والعبوات الناسفة.

عدن: محمد ناصر

قالت إن استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب هدف لا رجعة عنه

الحكومة اليمنية: المجتمع الدولي أمام اختبار الضغط على الحوثيين
حـــــمّـــــلـــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
الــدولــي مسؤولية الضغط  المجتمع 
على الميليشيات الحوثية لإرغامها 
عــلــى الــســلام، وقــالــت إن الــعــالــم أمــام 
اخــــتــــبــــار حـــقـــيـــقـــي فـــــي هــــــذا الــــشــــأن، 
مــؤكــدة الــتــزامــهــا بــاســتــعــادة الــدولــة 
وإنهاء الانــقــلاب، باعتبار ذلــك هدفاً 

لا رجعة عنه.
الــحــكــومــة اليمنية  تــصــريــحــات 
الــتــي جـــاءت فــي أحـــدث اجــتــمــاع لها 
المــؤقــتــة عـــدن، تزامنت  فــي العاصمة 
انــتــهــاكــات الميليشيات  مـــع تــصــاعــد 
الـــحـــوثـــيـــة فـــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا 
واستمرار عمليات التجنيد وأعمال 
الــــجــــبــــايــــة، مــــــع رفـــــــض المـــقـــتـــرحـــات 
إلــى تجديد الهدنة  الــداعــيــة  الأمــمــيــة 

وتوسيعها.
وذكــــــرت المــــصــــادر الــرســمــيــة أن 
الحكومة استعرضت في اجتماعها 
برئاسة معين عبد الملك «مستجدات 
الأوضاع الراهنة على ضوء التطورات 
الأخــيــرة في عــدد من الجوانب، وفي 
مـــقـــدمـــتـــهـــا الأوضــــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمــعــيــشــيــة والــخــدمــيــة والــعــســكــريــة 
والأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة، ومــــا تــبــذلــه 
الـــحـــكـــومـــة مــــن جـــهـــود لــلــتــعــامــل مــع 
التحديات على الأرض وفق الأولويات 

وحاجات المواطنين».
ونقلت وكــالــة «ســبــأ» أن رئيس 
الــوزراء معين عبد الملك حيا الجهود 
الــتــي تــبــذل لــلــتــعــامــل مــع الــتــحــديــات 
الــراهــنــة فــي مختلف الــجــوانــب وفــق 
القيادة الرئاسي،  توجيهات مجلس 
والــــبــــنــــاء عـــلـــى مــــا يــمــكــن الـــقـــيـــام بــه 
لــتــحــقــيــق اخـــــتـــــراقـــــات فـــــي مــعــالــجــة 
المشكلات المتراكمة وإعـــادة بــث روح 

الثقة بمؤسسات الدولة.
وشـــــدد عــبــد المـــلـــك عــلــى أهــمــيــة 
أن تنعكس هــذه الجهود على حياة 
المـــواطـــنـــين فـــي الـــجـــوانـــب الأســاســيــة 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالمـــعـــيـــشـــة والــــخــــدمــــات، 

والتغلب على التحديات المستجدة، 
وفـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الآثـــــــــــار الـــكـــارثـــيـــة 
الــحــوثــيــة على  للهجمات الإرهــابــيــة 
المنشآت النفطية، وتخفيف تداعياتها 
على الوضع الإنساني والاقتصادي.

وأكـــد رئــيــس الــحــكــومــة اليمنية 
ثقته بــدعــم شــركــاء الــيــمــن مــن الـــدول 
والمــنــظــمــات المــانــحــة لخطط وبــرامــج 
ومشروعات الحكومة، خاصة تحالف 
دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية 
السعودية والإمارات العربية المتحدة، 
بما ينعكس بشكل مباشر على حياة 
ومــعــيــشــة المــواطــنــين واحــتــيــاجــاتــهــم 

الأساسية من الخدمات والسلع.
وتـــــــــــطـــــــــــرق عـــــــبـــــــد المـــــــــلـــــــــك إلـــــــى 
«مـــســـتـــجـــدات الأوضــــــــاع الــســيــاســيــة 
مـــع الــتــحــركــات الأمــمــيــة والإقــلــيــمــيــة 
والدولية الأخيرة، بما في ذلك زيارة 
المبعوث الأممي إلى العاصمة المؤقتة 
عــدن، ومــوقــف الحكومة الثابت إزاء 
دعوات السلام وفق المرجعيات الثلاث 

المتفق عليها».
وقــال إن «المجتمع الــدولــي أمــام 
اخـــتـــبـــار حــقــيــقــي فــــي الـــضـــغـــط عــلــى 
ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها 

الــنــظــام الإيــرانــي للتعامل الجاد  فــي 
مـــع جـــهـــود إحـــــلال الـــســـلام وتــجــديــد 
الهدنة الإنسانية والدخول في عملية 

سياسية شاملة». 
وأضاف أن «استكمال استعادة 
الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي هدف 
لــم تــذعــن ميليشيا  لا رجــعــة عنه إذا 
الــحــوثــي الإرهـــابـــيـــة وداعـــمـــوهـــا في 

طهران للحل السياسي».
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن 
هانس غروندبرغ زار الرياض والتقى 
مــســؤولــين ســعــوديــين قــبــل أن ينتقل 
إلى عدن للقاء رئيس مجلس القيادة 
الـــرئـــاســـي الــيــمــنــي رشـــــاد الــعــلــيــمــي، 
ويــتــوجــه بــعــدهــا إلـــى مــســقــط، حيث 
التقى مسؤولين عمانيين إلى جانب 
المتحدث باسم الميليشيات الحوثية، 
فـــي ســـيـــاق الــجــهــود لــتــجــدد الــهــدنــة 
والبناء عليها. في سياق الاجتماع 
الـــحـــكـــومـــي نـــفـــســـه، ذكــــــرت المـــصـــادر 
الـــوزراء اليمني  الرسمية أن مجلس 
التقرير المقدم من وزير المالية، حول 
السيناريوهات المختلفة لــلإيــرادات 
لــــعــــام ٢٠٢٣. وأكـــــــد بــهــذا  المـــتـــوقـــعـــة 
الــخــصــوص عــلــى اســـتـــمـــرار انــتــهــاج 

سياسة تقليص الإنفاق واقتصار ذلك 
على الجوانب الحتمية والضرورية.

الــــوزراء اليمني  وأشـــاد مجلس 
تــنــويــع  فــــي  المـــالـــيـــة  بـــجـــهـــود وزارة 
مصادر الإيرادات، وشدد على أهمية 
التنسيق الفاعل مع السلطات المحلية 
في هذا الجانب، وضمان التوريد إلى 
حساب البنك المركزي اليمني، وعلى 
ضرورة استمرار جهود القضاء على 
وترشيد  القانونية،  غير  الجبايات 

الإنفاق وتفعيل عملية الرقابة.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، نــــــدّد وزيــــر 
الإعــــــــــلام الـــيـــمـــنـــي مـــعـــمـــر الإريـــــانـــــي 
بتحويل ميليشيا الحوثي الإرهابية 
المـــدارس في المناطق  التابعة لإيـــران، 
الخاضعة لسيطرتها إلى معسكرات 
قتالية، وقـــال إن ذلــك «يمثل جريمة 
حــــــــــــرب وجـــــــريـــــــمـــــــة مـــــرتـــــكـــــبـــــة ضـــد 

الإنسانية».
وأوضـــــــح الــــوزيــــر الـــيـــمـــنـــي، فــي 
تصريحات رســمــيــة، أن الميليشيات 
الــحــوثــيــة «حـــوّلـــت فـــصـــول الـــدراســـة 
إلــــى قـــاعـــات لــتــدريــب الأطـــفـــال بعمر 
الــــــزهــــــور عـــلـــى تـــفـــكـــيـــك واســــتــــخــــدام 
الأســلــحــة الــخــفــيــفــة والمــتــوســطــة، ثم 

ساقتهم للموت فــي جبهات القتال، 
في أكبر جريمة ترتكبها بحق التعليم 

والطفولة في اليمن».
وأشــــار إلـــى أن هـــذه المــمــارســات 
«الإجـــرامـــيـــة» تعيد  الــتــي وصــفــهــا بــــ
لــــلأذهــــان مـــشـــاهـــد تــــدريــــب عــنــاصــر 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــــابــــــيــــــة (داعــــــــش 
والـــقـــاعـــدة) لــلأطــفــال عــلــى اســتــخــدام 

الأسلحة في معسكرات خاصة.
وحــذر وزيــر الإعــلام اليمني من 
النتائج المستقبلية الكارثية لعمليات 
تجنيد الأطــفــال مــن المــــدارس وحــرف 
فـــصـــول الــــدراســــة عـــن أهـــدافـــهـــا على 
صــعــيــد الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، الــتــي 
ســـيـــدفـــع ثــمــنــهــا الــيــمــنــيــون لأجـــيـــال 

قادمة، وفق تعبيره.
وطــــــالــــــب الإريــــــــانــــــــي المـــجـــتـــمـــع 
الــــدولــــي والأمــــــم المـــتـــحـــدة والمــبــعــوث 
الأمـــمـــي ومــنــظــمــات حــقــوق الإنــســان 
وحماية الطفولة بالقيام بواجباتهم 
القانونية إزاء ما أطلق عليه «الجريمة 
الــشــنــعــاء»، داعــيــاً إلــى إعـــداد «قائمة 
بــقــيــادات ميليشيا الحوثي  ســــوداء 
المتورطة في تجنيد الأطفال، وحرف 

العملية التعليمية عن مسارها».

جانب من اجتماع الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن (سبأ)

عدن: علي ربيع

الحوثيون يخضعون برلمانيين وسكاناً بصنعاء لدورات طائفية

كــثــفــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
فــي الــيــمــن، فــي الأيــــام الأخـــيـــرة، من 
تـــحـــركـــاتـــهـــا فــــي أوســــــــاط الـــســـكـــان 
والعاملين في المؤسسات الحكومية 
الخاضعة لها في صنعاء من أجل 
إجـــبـــارهـــم عـــلـــى حـــضـــور أمــســيــات 
طائفية وتلقي دورات تعبوية تحت 
إشراف معممين ينتمون إلى سلالة 
زعيمها عبد الملك الحوثي، وفق ما 

أفادت به مصادر يمنية مطلعة.
وفــــــــــــــي حـــــــــــين شــــــمــــــلــــــت هـــــــذه 
الــــتــــحــــركــــات مـــــديـــــريـــــات عــــــــدة فــي 
صـــــنـــــعـــــاء، واســـــتـــــهـــــدفـــــت الـــــنـــــواب 
الــبــرلمــان  الــخــاضــعــين للجماعة فــي 
غير الشرعي، يأتي ذلــك في سياق 
سعي الميليشيات لتكريس الأحقية 

المزعومة لعناصر السلالة الحوثية 
في حكم اليمن.

كــــانــــت الـــجـــمـــاعـــة الانـــقـــلابـــيـــة 
أيــام بموجب تعليمات  ألزمت منذ 
صــــادرة عــنــهــا، مــســؤولــي الــحــارات 
والمــشــرفــين الــتــابــعــين لــهــا فــي ثــلاث 
مديريات في العاصمة صنعاء، هي 
مــعــين، والـــوحـــدة، وآزال، بالشروع 
تــحــت  ودروس  دورات  بـــــإقـــــامـــــة 
مسمى «فكرية وثقافية» تستهدف 
بمرحلتها الأولـــى ســكــان الأحــيــاء، 
بما فيهم الشبان والأطفال في تلك 

المديريات.
وكعادة الميليشيات كل مرة في 
استغلال منابر المساجد وتحويلها 
إلى أداة لبث الطائفية والتحريض 
الــقــتــل والــتــعــبــئــة والتحشيد  عــلــى 
إلى جبهاتها، قالت مصادر محلية 

«الـــشـــرق الأوســـــط»،  فـــي صــنــعــاء لــــ
إن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة حـــددت 
المساجد وبعض قاعات المناسبات 
المـــــــوجـــــــودة بــــنــــطــــاق كـــــل حـــــي فــي 
صنعاء كأماكن لإقامة تلك الندوات 
والأمسيات ذات الصبغة الطائفية.

وبــــــــهــــــــدف إجــــــــبــــــــار الــــســــكــــان 
بمختلف الأســالــيــب والــطــرق على 
اعتناق أفكار الميليشيات المشبعة 
بـــالـــعـــنـــف والـــــكـــــراهـــــيـــــة والــــحــــقــــد، 
الــقــتــال،  إلـــى مــيــاديــن  وتحشيدهم 
أكـــدت المــصــادر مــواصــلــة الجماعة 
اســـــتـــــهـــــداف الــــســــكــــان فـــــي أحــــيــــاء 
صــنــعــاء عــبــر إقـــامـــة تــلــك الـــنـــدوات 
والأمــــســــيــــات عـــلـــى فـــتـــرتـــين، تــبــدأ 
الأولــى عصر كل يوم داخــل قاعات 
مناسبات مخصصة، فيما الأخرى 
تحتضنها المــســاجــد، وتــم تحديد 

زمــنــهــا فـــي الأوقـــــــات بـــين صــلاتــي 
المغرب والعشاء.

وتــــــوعــــــد مــــشــــرفــــو الـــجـــمـــاعـــة 
الــــحــــوثــــيــــة الــــســــكــــان فـــــي صـــنـــعـــاء 
الــرافــضــين  المتغيبين دون عـــذر أو 
ــــــــــدورات الــفــكــريــة  المــــشــــاركــــة فــــي ال
بحذف أسمائهم من سجلات الغاز 
المــــنــــزلــــي، واعـــتـــبـــارهـــم مــــن ضــمــن 
المناهضين للجماعة والمتعاونين 
مــع الحكومة الشرعية والتحالف 

الداعم لها.
يأتي ذلك بالتوازي مع دعوات 
حــوثــيــة أخـــــرى وجــهــهــا مــســؤولــو 
الأحياء الموالون للجماعة للسكان 
فــي ١٠ مــديــريــات فــي صنعاء عبر 
مــجــمــوعــات تـــواصـــل عــبــر تطبيق 
«واتساب»، تحضهم على الحضور 
فـــيـــمـــا تـــســـمـــى «نـــــــــدوات مـــركـــزيـــة» 

تقيمها حالياً بمساجد كل مديرية 
في صنعاء العاصمة احتفاءً بما 

تسمى «جمعة رجب».
ورغم التشديد الانقلابي على 
إلــزام سكان صنعاء وغيرهم على 
الــنــدوات والأمسيات،  حضور تلك 
«الــشــرق  فــإن ثــلاثــة شــهــود أكـــدوا لـــ
الأوســــــــط»، أن نــســبــة الاســتــجــابــة 
لـــلـــحـــضـــور فـــــي أوســـــــــاط الـــســـكـــان 
لا تــــــــزال حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة مــتــدنــيــة 
جـــــداً، بــســبــب رفــضــهــم الانــصــيــاع 
لــرغــبــة المــيــلــيــشــيــات الـــتـــي تــحــاول 
أن تــخــضــعــهــم بـــالـــقـــوة لــخــطــابــهــا 

التعبوي وأفكارها الإيرانية.
ويـــعـــد ذلـــــك الـــســـلـــوك امــــتــــداداً 
لــــــــــــدورات ســــابــــقــــة أجــــــبــــــرت فــيــهــا 
الــــجــــمــــاعــــة مــــســــؤولــــي ومـــوظـــفـــي 
المؤسسات ومواطنين في صنعاء 

وبـــقـــيـــة مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا عــلــى 
فـــي دورات «الــتــطــيــيــف»  المــشــاركــة 
الــحــوثــيــة، تمثل آخــرهــا فــي إقــامــة 
نـــحـــو أســـبـــوع  قـــبـــل  دورة خـــاصـــة 
اســـتـــهـــدفـــت أعــــضــــاء فــــي الـــبـــرلمـــان 
الخاضع للانقلاب في صنعاء عبر 
تــلــقــيــنــهــم أفـــكـــاراً ودروســــــاً تــكــرس 
القداسة المزعومة للسلالة الحوثية.

وكشف عضو البرلمان الخاضع 
لــلــمــيــلــيــشــيــات فــــي صـــنـــعـــاء أحــمــد 
سيف حاشد، قبل أيام، عن إخضاع 
الميليشيات لأعضاء المجلس لدورات 
تعبوية وفكرية مكثفة في صنعاء.

وتــســاءل حــاشــد، وهـــو ناشط 
حقوقي مناوئ للجماعة، في تغريدة 
«تويتر»، قائلاً: «ماذا  على حسابه بـ
يعني عقد دورات تثقيفية لأعضاء 
البرلمان في القسم الخاضع لسلطة 

المشرفين في صنعاء؟».
وقــال، «يعني هذا أن الجماعة 
الحاكمة في صنعاء هي مصدر كل 
السلطات ومالكها وليس الشعب، 
نـــريـــد دولــــــة لـــكـــل الــيــمــنــيــين يــكــون 
فيها الشعب مــصــدر كــل السلطات 
ومالكها». وعبر حاشد عن إدانته 
للمساعي الرامية إلى أدلجة النواب 

في صنعاء.
إلى ذلك تؤكد مصادر حقوقية 
في صنعاء، أن غالبية السكان من 
مـــوظـــفـــين ومـــســـؤولـــين وبــرلمــانــيــين 
وأدبــــــــــــاء ومـــثـــقـــفـــين وأكــــاديــــمــــيــــين 
وتــــربــــويــــين وغـــيـــرهـــم فــــي مــنــاطــق 
ســـيـــطـــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لا يــــزالــــون 
يشكون من تعسفات قادة ومشرفي 
الجماعة، وسعيهم المتكرر لإلزامهم 
بالانخراط في مشروعها الانقلابي 

واعـــتـــنـــاق أفـــكـــار مــؤســســهــا حسين 
الحوثي المستقدمة من إيران.

وأشـــــارت المـــصـــادر إلـــى بعض 
لــه السكان فــي مناطق  مــا يتعرض 
ســـيـــطـــرة الـــجـــمـــاعـــة مــــن انــتــهــاكــات 
وتـــعـــســـفـــات ومــــضــــايــــقــــات يــومــيــة 
مستمرة واتهامات مباشرة بسبب 
امـــتـــنـــاعـــهـــم عــــن حــــضــــور الــــــــدورات 
التي تعدها الجماعة إلزامية على 

الجميع.
وكانت تقارير محلية عدة أكدت 
أن عــمــلــيــات الاســتــقــطــاب الــحــوثــيــة 
المتكررة للشبان والمراهقين وغيرهم 
في صنعاء تركزت طيلة السنوات 
المــاضــيــة مـــن عــمــر الانـــقـــلاب بنحو 
١٠ مديريات تتبع أمانة العاصمة 
صــنــعــاء، الــتــي تــحــوي كـــل مــديــريــة 

فيها عشرات المربعات السكنية.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

لقاءات بين أطراف الاتفاق الإطاري ورافضيه تحت ضغوط «الرباعية الدولية»

ضوء في نفق الانقسام السوداني على العملية السياسية

أفــلــحــت «الآلــــيــــة الـــربـــاعـــيـــة» في 
جــمــع الـــقـــوى المـــوقـــعـــة عــلــى الاتـــفـــاق 
الإطاري والرافضة له، وذلك استمراراً 
لــلــجــهــود الــتــي بــذلــتــهــا واســتــطــاعــت 
الــعــلاقــات بين  خلالها تــذويــب جليد 
العسكريين والمدنيين، وأدت لتوقيع 
الاتفاق الإطاري في ديسمبر (كانون 
لــم  لـــكـــن الاجـــتـــمـــاع  المــــاضــــي،  الأول) 
يتوصل إلى نتيجة أكثر من الاتفاق 
عــلــى مــواصــلــة الـــحـــوار بــين الأطــــراف 
عــلــى مــشــروع إعــــلان ســيــاســي يمهد 

للممانعين توقيع الاتفاق.
وتـــتـــكـــون الآلــــيــــة الـــربـــاعـــيـــة مــن 
ســفــراء «المملكة العربية السعودية، 
والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة 
المتحدة، والإمارات العربية المتحدة»، 
وجــــاء تــكــويــنــهــا لــدعــم جــهــود الآلــيــة 
الــتــي تتولى مهمة  الــدولــيــة الثلاثية 
تيسير العملية السياسية واستعادة 
الانتقال المدني الديمقراطي، وتتكون 
مــــــن «الأمــــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة، والاتــــــحــــــاد 
الأفريقي، ومنظمة إيقاد (التي تعنى 

بالسلام في القرن الأفريقي)».
وذكــــــــر بــــيــــان صــــــــادر عـــــن كــتــلــة 
العملية السياسية، أمس، أن أمسية 
الخميس شهدت اجتماعاً ضم كلاً من 
الــســيــادة عبد الفتاح  رئيس مجلس 
البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو 
الــجــانــب العسكري،  «حــمــيــدتــي» مــن 
وكـــــــلاً مــــن عـــضـــو مـــجـــلـــس الـــســـيـــادة 
الــــهــــادي إدريـــــــس، وأمـــــين عــــام حــزب 
الأمــــة الـــواثـــق الــبــريــر والـــقـــيـــادي في 
تجمع المهنيين طــه عــثــمــان، ممثلين 
للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق، 
وكلاً من رئيس حركة العدل والمساواة 
جــبــريــل إبـــراهـــيـــم، ورئـــيـــس «تــحــريــر 
الــســودان» مني أركــو مناوي، ونائب 
رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي 
جعفر الميرغني، ممثلين للقوى غير 
الموقعة على الاتفاق، بحضور سفراء 
إلــى جــانــب الآلية  الــدولــيــة،  الرباعية 

الدولية الثلاثية.
وقـــــالـــــت الآلـــــيـــــة الــــثــــلاثــــيــــة، فــي 
بيان، إنها شاركت في اجتماع ضم 
المدنيين والعسكريين الموقعين على 
الاتفاق السياسي الإطاري، وممثلين 

مـــن الأحـــــزاب الــســيــاســيــة والــحــركــات 
غير الموقعة على الاتــفــاق السياسي 
الإطــــــــــاري لــــدعــــم هــــــذه الأطــــــــــراف فــي 
التوصل إلــى تــوافــق فــي الآراء بشأن 

العملية السياسية.
وأكــــد الــبــيــان أن الآلــيــة «حــثّــت» 
الأطراف على التوصل لاتفاق في أقرب 
وقت ممكن، لإنهاء الأزمة السياسية 
وتـــحـــقـــيـــق قــــــدر أكــــبــــر مــــن المـــشـــاركـــة 
الــســيــاســيــة، وأنــهــا تـــرى أن «الاتــفــاق 
الإطـــــــــاري يـــوفـــر الأســـــــاس لــلــتــوصــل 
إلى اتفاق سياسي نهائي، وتشكيل 
انــتــقــال مــدنــي جــديــد ذي مصداقية، 
ويــلــبــي تــطــلــعــات الــشــعــب الــســودانــي 

لمستقبل ديمقراطي مزدهر».
ووفقاً لمصادر، فإن الاجتماعات 
ســـتـــتـــواصـــل بــــين هـــــذه المـــجـــمـــوعـــات 
تــبــاعــاً، ويــنــتــظــر أن يــــدرس الــثــلاثــي 
المــمــانــع «مـــشـــروع إعــــلان ســيــاســي»، 
يمهد لتوقيعهم على الاتفاق الإطاري 
وهــو ذات الإعـــلان الــذي ذاع أنهم قد 
وافقوا عليه بنسبة كبيرة، وذلك وفقاً 
«الــشــرق الأوســــط»،  لمــصــادر ذكــــرت لـــ
فــي وقــت ســابــق، أن جبريل إبراهيم 

ومني أركو مناوي، لم يعترضا على 
الإعلان السياسي، بل اقترحا إضافة 
«فـــقـــرة جـــديـــدة» عــلــيــه، لكنهما رغــم 
لــم يوقعا  المــوافــقــة عــلــى مقترحهما 
الإعـــلان، وهــو مــا أنــكــراه فــي اجتماع 

الـــخـــمـــيـــس، وكـــــــان المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
العملية السياسية خالد عمر يوسف 
وصف مواقفهما بأنها ليست خلافاً 
ســيــاســيــاً، «بـــل بسبب غــيــاب الإرادة 

السياسية».

وتــــأتــــي هــــــذه الــــتــــطــــورات غــــداة 
انطلاق «مؤتمر شرق السودان» المقرر 
له غداً (الأحــد)، وفقاً للآلية الثلاثية، 
الذي يعد استمراراً لسلسلة المؤتمرات 
المــــقــــررة قــبــل تــوقــيــع اتـــفـــاق نــهــائــي، 

الـــتـــي أُنـــجـــز مــنــهــا مـــؤتـــمـــرا «تــفــكــيــك 
نظام الثلاثين من يونيو (حــزيــران)، 
وتقييم اتفاق جوبا لسلام السودان»، 
وتبقى منها مؤتمران أحدهما يناقش 
«إصــــــــلاح أجــــهــــزة الأمــــــن والـــــدفـــــاع»، 
والآخـــــــر «قـــضـــيـــة الـــعـــدالـــة والـــعـــدالـــة 
يــنــتــظــر أن يعقد  الــــذي  الانــتــقــالــيــة»، 

خلال الشهر الجاري.
وترفض قوى العملية السياسية 
توقيع الاتفاق الإطاري في جماعات، 
وتـــشـــتـــرط تــوقــيــع المــمــانــعــين كـــل عن 
تـــنـــظـــيـــمـــه، وتــــزعــــم أنــــهــــا اتـــفـــقـــت مــع 
العسكريين أطراف العملية السياسية، 
وقـــصـــرهـــا عـــلـــى مَـــــن ســمّــتــهــم «قــــوى 
الـــثـــورة». ولـــم تــوقــع قـــوى ذات طابع 
يــــســــاري الاتـــــفـــــاق الإطـــــــــــاري، وعــلــى 
رأســـهـــا «الــــحــــزب الــشــيــوعــي وحـــزب 
الــبــعــث»، إلـــى جــانــب لــجــان مــقــاومــة 
وترفضه من حيث المبدأ، ولم توقعه 
حــركــتــا الـــعـــدل والمـــــســـــاواة وتــحــريــر 
الــــــــســــــــودان، وتــــتــــمــــســــكــــان بـــالـــكـــتـــلـــة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي أُنـــشـــئـــت تـــحـــت اســـم 
«الكتلة الديمقراطية»، وتضم حسب 
أطراف العملية السياسية «محاسيب 

وأنصار النظام السابق»، وتــرى في 
بــالــتــوقــيــع كــكــتــلــة مــحــاولــة  تمسكها 

«إغراق العملية السياسية». منها لـ
«الـــكـــتـــلـــة  عـــــقـــــدت  ذلـــــــــك،  وإزاء 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» ورشــــــــــة عــــمــــل فــي 
العاصمة المصرية القاهرة، دعت لها 
الحكومة المصرية خلال الفترة من ٢ 
إلى ٨ فبراير (شباط) الجاري، خرجت 
بترتيبات دستورية جديدة بموازاة 
الاتــــفــــاق الإطــــــــاري، وأعـــلـــنـــت عــزمــهــا 
تشكيل حكومة من جانبها، دعت لها 

قوى الاتفاق الإطاري.
لكن الكتلة الديمقراطية لم تجد 
تــأيــيــداً محلياً أو دولــيــاً أو إقليمياً 
لترتيباتها، وبــرز ذلــك بــوضــوح في 
تـــحـــذيـــرات مـــن المــبــعــوثــين الــغــربــيــين 
مـــن «الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، وأمــيــركــا، 
وفـــــرنـــــســـــا، والــــــنــــــرويــــــج، وألمـــــانـــــيـــــا، 
الـــســـودان  الـــذيـــن زاروا  وبــريــطــانــيــا» 
الأسبوع الماضي، من عرقلة العملية 
السياسية واختراع أي عملية موازية 
لــلاتــفــاق الإطــــاري، باعتباره الخيار 
الأفــــضــــل لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة بــقــيــادة 

مدنية.

الأطراف السودانية خلال ورشة لمناقشة اتفاق السلام (سونا)

الخرطوم: أحمد يونس

القاهرة وأثينا لتعميق التعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي

تُـــــعـــــزز مــــصــــر والـــــيـــــونـــــان مــن 
تعاونهما في مجال الطاقة والربط 
الكهربائي. جاء ذلك خلال اتصال 
اه الرئيس المصري عبد 

ّ
هاتفي تلق

الـــفـــتـــاح الــســيــســي (الـــجـــمـــعـــة)، من 
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس 
مــــيــــتــــســــوتــــاكــــيــــس. ووفــــــــــق إفــــــــادة 
للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
المصرية أحمد فهمي، فإن «الاتصال 

تناول بحث سبل تعزيز العلاقات 
الــتــي تجمع البلدين على  الوثيقة 
مختلف الأصعدة». وأكد الجانبان 
خلال الاتصال «الحرص على دفع 
الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك عــلــى الــصــعــيــد 
الـــثـــنـــائـــي فــــي مــخــتــلــف الـــجـــوانـــب، 
لا ســيــمــا فـــي مـــجـــالات الاســتــثــمــار 
والــتــبــادل الــتــجــاري، والــتــعــاون في 
مجال الطاقة والــربــط الكهربائي، 
فـــــضـــــلاً عــــــن مـــــواصـــــلـــــة الــــتــــشــــاور 
الــســيــاســي المــكــثــف حـــول الــقــضــايــا 

ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، خصوصاً 
مــا يتعلق بــتــطــورات الأوضــــاع في 

منطقة شرق المتوسط».
وفـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المــــــاضــــــي، أكـــــــد وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المـــصـــري ســـامـــح شـــكـــري، ونــظــيــره 
اليوناني نيكوس ديندياس، خلال 
الــقــاهــرة  مــبــاحــثــات جمعتهما فــي 
«عمق علاقات التعاون بين البلدين، 
والــتــنــســيــق بــيــنــهــمــا حــيــال جميع 

القضايا والملفات ذات الاهتمام».

ونــــــوه شـــكـــري خـــــلال المــؤتــمــر 
الــصــحــافــي المـــشـــتـــرك الـــــذي جمعه 
مـــــع ديـــــنـــــديـــــاس، بــــــأن «الــــعــــلاقــــات 
باتت (استراتيجية)، وهناك عمل 
عــلــى دفـــع الــعــلاقــات الــتــجــاريــة بين 
الجانبين، لا سيما في قطاع الطاقة 

المتجددة».
وفــــــي إشـــــــــارة لافــــتــــة حــيــنــهــا، 
قــــال شـــكـــري إنــــه بــحــث مـــع نــظــيــره 
اليوناني، «استمرار العمل الجاري 
على أكثر من محور لتعزيز التعاون 

بين البلدين في عدد من القطاعات 
المهمة، وعلى رأسها الطاقة والطاقة 
المتجددة، على ضوء اهتمام القاهرة 
وأثــيــنــا بلعب (دور مــحــوري) وأن 
تكونا نقطة ارتكاز لنقل الطاقة عبر 
المتوسط، وبما يسهم في تحقيق 
الأهــــــداف المــشــتــركــة اتـــصـــالاً بــأمــن 

الطاقة في محيطنا الإقليمي».
وفـــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
المـــاضـــي، أبـــرمـــت مــصــر اتــفــاقــاً مع 
الـــيـــونـــان لإنـــشـــاء كـــابـــل يـــربـــط بين 

الـــبـــلـــديـــن عـــبـــر الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط. 
ــعــا فــي فبراير 

ّ
وكـــان الــبــلــدان قــد وق

(شـــبـــاط) ٢٠٢٢ مـــذكـــرة تــفــاهــم في 
الــــيــــونــــان بــــهــــدف إنــــشــــاء الـــكـــابـــل، 
فــيــمــا اســتــضــافــت الــقــاهــرة مــراســم 
توقيع الاتفاق بين الشركة المصرية 
للاتصالات (التي تمتلك الحكومة 
المـــصـــريـــة نـــســـبـــة مـــنـــهـــا)، وشـــركـــة 
«غـــريـــد تــلــيــكــوم» إحــــدى الــشــركــات 
التابعة المملوكة لمشغل نقل الطاقة 
المستقل (IPTO) في اليونان، لإنشاء 

كابل بحري يربط مصر واليونان 
عبر البحر الأبيض المتوسط.

وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الاتـــــــصـــــــالات 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات فــي 
مــــصــــر عــــمــــرو طــــلــــعــــت، حــيــنــهــا 
خــلال مــراســم التوقيع بحضور 
عـــــدد مــــن المـــســـؤولـــين المــصــريــين 
واليونانيين، إن الاتفاقية ستعزز 
«قــــــــــدرة مــــصــــر الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
فــــي مـــجـــال الــــكــــابــــلات الــبــحــريــة 
الــــدولــــيــــة، حـــيـــث ســتــفــتــح نــقــطــة 

إنـــــزال جـــديـــدة فـــي شـــرق أوروبــــا 
في السواحل اليونانية؛ وهو ما 
يمثل ميزة استراتيجية»، منوهاً 
إلى أن «الكابل الجديد من أقصر 
المـــــســـــارات لــنــقــل الـــبـــيـــانـــات إلـــى 
منطقة البلقان في شرق أوروبــا 
ومــنــهــا إلــــى وجـــهـــات أخـــــرى في 
غرب أوروبا، بما يسهم في تعزيز 
وضع مصر الاستراتيجي كمركز 
عالمي لخدمات الاتصالات ومرور 

البيانات بين الشرق والغرب».

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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طهران: لا نسعى وراء القنبلة الذرية

أعلنت إيران، أمس (الجمعة)، أن لديها قدرات عالية 
الــنــوويــة السلمية، لكنها لا ترغب في  فــي مجال الطاقة 
ــأت الــبــرازيــل  ــ ــة، فـــي حـــين أرجـ ــ الــحــصــول عــلــى قــنــبــلــة ذريـ
السماح برسو سفينتين حربيتين إيرانيتين في ريو دي 

جانيرو نتيجة «ضغوط أميركية»، وفق «رويترز».
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي حــســين أمــيــر عبد 
ــة «إن بـــي أر» الأمــيــركــيــة:  ــ الــلــهــيــان، فـــي مــقــابــلــة مـــع إذاعـ
«لدينا قــدرات عالية في مجال الطاقة النووية السلمية، 
وقمنا بتوسيع نطاق أنشطتنا النووية السلمية رداً على 
ــار المــعــامــلــة بالمثل،  تــصــرفــات أمــيــركــا الــخــاطــئــة، وفـــي إطـ
ولكن بناءً على معتقداتنا وقيمنا، لا نسعى وراء القنبلة 
الــذريــة»، بحسب مــا ذكــرتــه أمــس (الجمعة) وكــالــة أنباء 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).
وبالنسبة للاتفاق النووي، قال عبد اللهيان: «نتلقى 
رسائل من الممثل الخاص للولايات المتحدة في الشؤون 
الإيــرانــيــة روبـــرت مــالــي، ووزيـــر خارجية أميركا أنتوني 
بلينكن. الرسائل التي تصل إلينا تدل على إصرار أميركا 
عــلــى الـــوصـــول إلـــى نــقــطــة الــنــهــايــة مــن الاتـــفـــاق الــنــووي، 
يــقــولــون شيئاً آخــر فــي المقابلات  الــوقــت نفسه،  لكن فــي 
إلــى الجهات الأميركية  الصحافية. ولقد بعثت برسالة 

المختصة وقلت لهم: لماذا تتصرفون بنفاق؟».
وأضــــاف: «بــالــطــبــع، إذا أراد الأمــيــركــيــون التصرف 
بتحليل خاطئ، فلن تتاح لهم الفرصة إلى الأبد، ولا تنسوا 
لــم يستفد مــن خطة العمل الشاملة  أن الجانب الإيــرانــي 
المشتركة (الاتفاق النووي) منذ عام ٢٠١٥، لذلك لن تبقى 

هذه النافذة مفتوحة إلى الأبد».
وأكد أنه «إذا لزم الأمر، سوف ندخل في الخطة (ب)... 

الــطــاولــة، لكننا قلنا  لدينا عــدة خــيــارات مــطــروحــة على 
للوسطاء إننا ما زلنا مستعدين للدخول في الخطوات 

النهائية للاتفاق لكن في إطار معقول».
وبشأن الأحداث الأخيرة في إيران، قال عبد اللهيان: 
«أعتقد أن الإحــصــاءات المنشورة عــن المعتقلين والقتلى 

مبالغ فيها».
وكانت احتجاجات اندلعت في إيران على خلفية وفاة 
الفتاة مهسا أميني فــي سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي أثناء 
احتجازها في مركز للشرطة بسبب غطاء الرأس، بحسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
ووفقاً لتقرير لوكالة أنباء «نشطاء حقوق الإنسان»، 
ومقرها الولايات المتحدة، تم القبض على نحو ٢٠ ألف 
شخص، فيما لقي ما لا يقل عن ٥٢٧ شخصاُ حتفهم من 

بينهم ٧٠ فرداً من الشرطة خلال الاحتجاجات.
ونــقــلــت وكــالــة «مــهــر» الإيــرانــيــة لــلأنــبــاء عــن المكتب 
الإعلامي للرئيس إبراهيم رئيسي قوله، أمس (الجمعة)، 
أن الولايات المتحدة ودول الترويكا الأوروبية، بريطانيا 
وفرنسا وألمانيا، سعت إلى «التدخل» في شــؤون البلاد 

بدلاً من التوصل إلى اتفاق نووي.
وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة الإيرانية على «تويتر» 
أن طهران أعلنت استعدادها لاستكمال المفاوضات النووية 
إلــى اتفاق «عـــادل» منذ أشهر، وأبــدت «حسن  والتوصل 
النية» لتحقيق هذا الهدف. وأضاف أن ذلك يأتي «رغم أن 
الولايات المتحدة، ومؤخراً الترويكا الأوروبية، أخطأت في 
الحسابات وبــدلاً من استغلال الفرصة للتفاوض سعت 

للتدخل في شؤون إيران الداخلية»، بحسب الوكالة.
في وقت سابق اليوم، أكد الأمين العام للأمم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، خــــلال اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع وزيـــر 

الخارجية الإيراني حسين أمير عبد

طهران - ريو دي جانيرو (البرازيل): «الشرق الأوسط»

«رد جماعي» على تهديدات الصواريخ الإيرانية فرنسا تطالب بـ

مــــــــرة جـــــــديـــــــدة، يـــــبـــــرز تـــشـــدد 
المـــــرة  إيـــــــــــران، وهــــــــذه  فـــرنـــســـا إزاء 
بــمــنــاســبــة اتــــصــــال هـــاتـــفـــي أجـــرتـــه 
وزيــــرة الــخــارجــيــة كــاتــريــن كــولــونــا 
بنظيرها الأميركي أنتوني بلينكن، 
إبـــان الـــزيـــارة الــرســمــيــة الــتــي قامت 
البرازيل. وككل مــرة، تعبر  بها إلى 
كولونا عن مواقف يصح توصيفها 
«الــهــجــومــيــة» عــلــى طـــهـــران. وبــرز  بـــ
ــــي الـــحـــديـــث  ذلــــــك بـــشـــكـــل واضـــــــح فـ
الــذي أدلــت به إلى صحيفة «الشرق 
الأوســط»، ونشر الأسبوع الماضي، 
حــيــث عـــمـــدت إلــــى إقـــامـــة مـــا يمكن 
تــســمــيــتــه «مــضــبــطــة اتــــهــــام» بــحــق 
إيــران، خصوصاً تأكيدها بوضوح 
أن بــاريــس «عــازمــة على التصدي» 
لمــا تــقــوم بـــه، إن لجهة «مــنــعــهــا من 
الــنــووي» أو  الحصول على السلاح 
«الوقوف بوجه أنشطتها المزعزعة 

للاستقرار» في المنطقة والعالم.
البيان الصادر عن وزارة  وفــي 
الخارجية بمناسبة الاتصال الهاتفي 
مع بلينكن، ورد أن الوزيرين تناولا 
ملفات الشرق الأوسط، وأولها الملف 
ــزا عــلــى دعـــوة طــهــران  الإيـــرانـــي وركــ
إلــــى «الــــعــــودة لــلــعــمــل بــالــتــزامــاتــهــا 
الدولية (في الملف النووي) والتعاون 

الشامل والكامل مع الوكالة الدولية 
ــارة إلــى  ــ لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة»، فـــي إشـ
امتناع إيران حتى اليوم عن توفير 
المعلومات الوافية والصدقية ذاتها 
الــوكــالــة  الــتــي تفسر عــثــور مفتشي 
ــنــــوات، عــلــى آثـــار  الـــدولـــيـــة، قــبــل ســ
ــوم مــخــصــب فــــي ٣ مـــواقـــع  ــيــ ــورانــ يــ
إيــرانــيــة غــيــر مــعــلــنــة. وتــشــكــل هــذه 
المـــســـألـــة أحــــد بـــنـــود الـــخـــلاف الـــذي 
يسمم العلاقة بينها وبين الوكالة. 
وفيما تصر طهران على إغلاق هذا 
الملف الذي جعلت منه شرطاً رئيسياً 
لقبول إعادة تفعيل الاتفاق النووي 
لعام ٢٠١٥، فإن طلبها يواجه دوماً 
بــالــرفــض طــالمــا لـــم تــتــعــاون بشكل 
كـــــافٍ مـــع الـــوكـــالـــة. ومــــن المـــقـــرر أن 
يــزور مديرها الأرجنتيني رافاييل 
ــام أو في  ــ ــهـــران فـــي الأيــ غـــروســـي طـ
ــال قبل  ــأي حــ ــ الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة وبـ
الاجتماع الدوري لمجلس محافظي 
ــــذي ســيــلــتــئــم فـــي دورتــــه  الـــوكـــالـــة الـ
ــيــــر مــن  ــبــــوع الأخــ الـــربـــيـــعـــيـــة بــــالأســ
مارس (آذار) المقبل، سعياً منه لدفع 
الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة إلـــى الإفــصــاح 
عن المعلومات التي يطلبها. بيد أن 
الأمور لا تبدو ميسرة، إذ لم يتردد 
الــجــانــب الإيـــرانـــي، مــؤخــراً، باتهام 
«تسريب» معلومات سرية  الوكالة بـ

لأطراف خارجية.

فــضــلاً عــن ذلـــك، فــإن بــدء إيــران 
بـــإنـــتـــاج الـــيـــورانـــيـــوم المــخــصــب في 
موقع «فـــوردو» بالغ التحصين من 
غير إخطار الوكالة، زاد من التوتر 
ــور  ــارت الأمــ ــ الـــطـــرفـــين. وإذا سـ بـــين 
على هذا المنوال، فإن التقرير الدوري 
الذي سيقدمه غروسي الشهر المقبل، 
ســيــكــون بــلا شــك بــالــغ الــتــشــدد، ما 
يطرح مجدداً مسألة كيفية التعامل 
مــع الجانب الإيــرانــي. وفــي مروحة 
الإجـــــــــراءات المــمــكــنــة، إصــــــدار بــيــان 
تــحــذيــري أو الــتــصــويــت عــلــى قـــرار 
إدانة. وتتعين الإشارة إلى أن لمجلس 
الــقــدرة على إعــادة الملف  المحافظين 
إلــى مجلس الأمــن الــدولــي مــا يفتح 
الـــبـــاب أمــــام إعـــــادة فــــرض عــقــوبــات 
دولــيــة عــلــى طــهــران. وحــتــى الــيــوم، 
امتنع مجلس المحافظين عن اجتياز 
هــذه الــخــطــوة لــلإبــقــاء على «شعرة 
معاوية» مع طهران التي سبق لها أن 
هــددت بوقف التعاون مع المفتشين 
وحتى طردهم ورفع التخصيب إلى 
أعلى من ٦٠ في المائة، لا بل الخروج 
مـــن مــعــاهــدة مــنــع انــتــشــار الــســلاح 
النووي وهــي الخطوة التي أقدمت 
عليها كوريا الشمالية قبل سنوات.
مــن  أرادت  كــــولــــونــــا  أن  ــد  ــيــ بــ
الاتصال الأخير أن تركز على الخطر 
الذي يمثله برناج إيران الصاروخي 

بالاتفاق  المعني  الباليستي غير   -
النووي. وسبق لباريس أن طرحت 
منذ عام ٢٠١٨ المحافظة على الاتفاق 
المــــذكــــور واســتــكــمــالــه بـــاتـــفـــاق آخــر 
يؤطر أنشطة طهران الصاروخية. 
وجاء في بيان الخارجية أن الوزيرة 
«أشــارت إلى أنشطة إيــران المزعزعة 
الــذي  للاستقرار والتهديد المتزايد 
تــشــكــلــه تــرســانــتــهــا المـــتـــوســـعـــة مــن 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة وانــتــشــار 
صــــواريــــخــــهــــا، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك لـــدى 
أطـــراف مــن غير الــــدول، إضــافــة إلى 
المـــســـيـــرات». وخـــلاصـــة كــولــونــا أنــه 
«يتعين تعزيز الرد الدولي على هذا 

التهديد».
واضـــح أن الــتــشــدد الــغــربــي مع 
ــــران ومــنــه الــفــرنــســي والأمــيــركــي،  إيـ
يعود فــي جــزء كبير منه إلــى الــدور 
الذي تلعبه إيران في الحرب الروسية 
عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا، مــــن خـــــلال تـــزويـــد 
الــقــوات الروسية بمسيرات. وتؤكد 
تـــقـــاريـــر اســـتـــخـــبـــاريـــة أن مــوســكــو 
تــحــصــل عــلــى ٥٠٠ مـــســـيّـــرة مـــن كل 
الأنواع في الأسبوع، وأنها تستخدم 
في ضرب المنشآت المدنية والحيوية 
بأوكرانيا، ومن ذلك محطات إنتاج 
ــــر عملية  الــكــهــربــائــيــة. وآخـ الــطــاقــة 
مــــن هـــــذا الــــنــــوع حـــصـــلـــت صــبــيــحــة 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــــس. وعــــمــــدت الـ أمــ

ــــي  مـــن جــهــة ودول الاتـــحـــاد الأوروبـ
إلــى فــرض عقوبات  من جهة ثانية، 
عــلــى طـــهـــران، إن بــســبــب المــســيــرات، 
الــــــــذي مـــارســـتـــه  الـــقـــمـــع  أو بـــســـبـــب 
وتــمــارســه الــســلــطــات بــحــق الــحــركــة 
ــلـــقـــت فــي  الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الــــتــــي انـــطـ
طهران وكثير من المدن الإيرانية بعد 
وفاة الشابة مهسا أميني، وعقب ٣ 
أيـــام مــن اعتقالها بسبب مــا اعتبر 
«ارتـــــداء غــيــر مــلــزم» لــلــحــجــاب. لكن 
أسباب التوتر بين باريس وطهران 
تعود في جانب منها، إلى احتجاز 
الــجــانــب الإيـــرانـــي لسبعة مواطنين 
فــرنــســيــين بتهم مختلفة غالبيتها 
على علاقة بالتجسس. وتعد باريس 
مواطنيها، ومنهم من يحمل أيضاً 
الجنسية الإيرانية، بمثابة «رهائن 
ــران لاســتــخــدامــهــم  ــ ــة» تــســعــى إيـ ــ دولـ
فــي عمليات مقايضة مــع مواطنين 
إيرانيين محتجزين في أوروبا. وفي 
أول لـــقـــاء لـــه مـــع الــرئــيــس الإيـــرانـــي 
إبراهيم رئيسي، دعــا سفير فرنسا 
ــران، نــيــكــولا روش،  ــ الــجــديــد لـــدى إيـ
إلـــى «الإفـــــراج الـــفـــوري» عــن السبعة 
المحتجزين. وليست المرة الأولى التي 
تطالب فيها فرنسا بالإفراج الفوري، 
وســبــق لكولونا والــرئــيــس مــاكــرون 
شــخــصــيــاً أن دعـــيـــا إلــــى ذلــــك أعــلــى 
السلطات الإيرانية، لكن دون طائل.

باريس: ميشال أبونجم

استمرار تذبذب أسعار الدولار في العراق وسط غموض يلف «مباحثات واشنطن»

بعد مرور نحو أربعة أيام على 
قــرار الحكومة العراقية خفض سعر 
صرف الدولار الأميركي أمام الدينار 
الـــعـــراقـــي، ويـــومـــين عــلــى مــبــاحــثــات 
الوفد العراقي في واشنطن، لم تستقر 
أسعار الــدولار في الأســواق العراقية 
الــذي اتخذه البنك  المــوازيــة. فالسعر 
ــدولار مــقــابــل  ــ ــلـ ــ ــي لـ ــراقــ ــعــ ــزي الــ ــ ــركـ ــ المـ
الــديــنــار، وهـــو ١٣٠٠ ديــنــار لــلــدولار 
الواحد، أدى إلى خفض سعر الدولار 
إلى نحو ١٤٥٠ بعدما كان وصل إلى 
١٧٠٠ ديــنــار لــلــدولار، مــا يعني بقاء 
الفارق في السوق الموازية عن السعر 

الرسمي.

والسبب، وفق مراقبين، مرتبط 
ــائـــج الــنــهــائــيــة  ــتـ ــنـ ــعــــدم اتــــضــــاح الـ بــ
ــا فــي  ــهــ ــريــ ــلــــمــــبــــاحــــثــــات الـــــتـــــي يــــجــ لــ
واشنطن الوفد العراقي برئاسة نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية 
فؤاد حسين، ومحافظ البنك المركزي 
علي العلاق، مع المسؤولين في الإدارة 

الأميركية.
ــان حــســين ونــظــيــره الأمــيــركــي  كـ
أنتوني بلينكن شـــددا خــلال مؤتمر 
صحافي مشترك فــي واشنطن على 
أهــمــيــة اســتــمــرار الــعــلاقــة الأمــيــركــيــة 
ــــل المـــســـتـــويـــات.  - الــــعــــراقــــيــــة عـــلـــى كـ
الــوزيــر العراقي خــلال المؤتمر،  وأكــد 
ــادر عـــن الــخــارجــيــة  ــ طــبــقــاً لــبــيــان صـ
ــرورة تــعــزيــز الــعــلاقــات  الــعــراقــيــة، ضــ

الثنائية والتنسيق المــشــتــرك. ولفت 
ــرى خـــلال الــلــقــاء  ــه «جــ الــبــيــان إلـــى أنـ
تبادل وجهات النظر المُشترَكة حول 
أهــم القضايا ذات الصلة بالعلاقات 
الــثــنــائــيــة»، مضيفاً أن حــســين أشــاد 
«دعـــم الــــولايــــات المــتــحــدة لــلــعــراق،  بــــ
ــة  ــاربــ ــحــ ــوٍ مـــــتـــــواصـــــلٍ فــــــي مُــ ــ ــــحـ ــنـ ــ وبـ
عــصــابــات (داعـــــــش)». كــمــا أكــــد على 
«أهمية الإفـــادة من خبرات الولايات 
المتحدة في مُختلف المجالات، لا سيما 
قطاعات الاستثمار، وتبادل التعاون 
الحيوي في تطوير السياسة النقدية 
والمـــالـــيـــة»، لافــتــاً إلـــى «أهــمــيــة العمل 
المُشترَك بهدف بناء اقتصاد العراق 
وتـــطـــويـــره وتـــكـــامـــلـــه فــــي المــنــطــقــة». 
وأشار إلى «الدعم المُتبادل والتعاون 

مع كبرى الشركات الأميركية وعلى 
مُختلف الصُعُد».

بــــــــــــــــدوره، أكـــــــــد بــــلــــيــــنــــكــــن عـــلـــى 
الثنائية  الــعــلاقــات  «ضــــرورة تــعــزيــز 
في ظل التنسيق المُشترَك»، مُعرباً عن 
«استعداد الولايات المتحدة للتعاون 
وإحــراز التقدم المنشود في العلاقات 
المُــــشــــتــــرَكــــة». ولـــفـــت إلـــــى أن «الـــلـــقـــاء 
بالوفد العراقي جاء في لحظة مهمة 
العراقي  الحيوي بالاقتصاد  للدفع 
وتعزيز التكامل المتوخى منه ودمجه 
مع اقتصادات المنطقة، والتركيز على 
ملفات الطاقة والكهرباء، لإحداث فرق 
نــوعــي فــي الــحــيــاة الــيــومــيــة للشعب 
العراقي». ووصف بلينكن أن «كل ما 
تقدم يستند إلى الجانب الاقتصادي 

ــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــين  ــيـ ــاقـ ــفـ ــن الاتـ مــ
البلدين».

وكان حسين أكد في لقاء متلفز 
في واشنطن أن «اللقاءات في وزارة 
الخزانة الأميركية ركــزت على مجال 
السياسة النقدية والمجال المصرفي، 
وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع بــعــض الــــدول 
التي تخضع للعقوبات الأميركية»، 
فـــي إشــــــارة إلــــى إيـــــــران. وأضــــــاف أن 
«المسؤولين الأميركيين أبدوا تفهمهم 
لمشكلات العراق وتأييدهم لسياسة 
العراق النقدية»، مبيناً أن الحكومة 
ــة لـــديـــهـــا «خــــطــــة واضـــحـــة  ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
الــعــراقــي، إضــافــة  لتنويع الاقــتــصــاد 
إلــى تشجيع القطاع الخاص، وبناء 
ــيـــاحـــي».  الـــقـــطـــاعـــين الـــــزراعـــــي والـــسـ

وعــن قضية الــغــاز، أوضــح حسين أن 
«اللقاءات شهدت نقاشاً عن مساعدة 
ــكـــومـــة  ــة والـــحـ ــيــ ــركــ ــيــ الــــشــــركــــات الأمــ
الأمــيــركــيــة لــلــعــراق فــي هـــذا المــجــال»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «الــتــواصــل مــع البنك 

الدولي وصندوق النقد مستمر».
في السياق نفسه، أكد المتحدث 
بـــاســـم الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة أحــمــد 
الصحاف، في بيان أمس (الجمعة)، 
أن حــســين الــتــقــى، والـــوفـــد المـــرافـــق 
لــه، نــائــب وزيـــر الــخــزانــة الأميركية 
ــاعــــدة وزيــــر  ــســ ــو، ومــ ــمــ ــيــ ــي أديــ ــ ــ والـ
الخزانة إليزابيث روزنبرغ، وكبار 
الــــوزارة المعنيين ب العراق  موظفي 
ــــى أنـــه  ــاً إلـ ــتـ والــــشــــرق الأوســــــــط، لافـ
اللقاء مناقشة القضايا  «تــم خــلال 

ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك والــتــعــاون 
ــلــــديــــن». وأشــــــار  ــبــ ــائـــي بــــين الــ ــنـ ــثـ الـ
البيان، إلى  الــعــراقــي، حسب  الــوفــد 
«إجراءات الحكومة والبنك المركزي 
فـــــي تـــطـــويـــر وإصـــــــــلاح الـــســـيـــاســـة 
الـــنـــقـــديـــة، والأولــــــويــــــة الــحــكــومــيــة 
فـــي تــعــزيــز الاســـتـــثـــمـــار والـــتـــجـــارة 
وتنويع مــصــادر الطاقة ومواجهة 
الــراهــنــة فــي المستويين  الــتــحــديــات 
الـــنـــقـــدي والمـــصـــرفـــي، ومــــا تعكسه 
هــذه الإجـــراءات من إصــلاحٍ للنظام 
ــر مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد  ــبـ المــــصــــرفــــي عـ
وغــســل الأمـــــوال، وأهــمــيــة اســتــمــرار 
الاجتماعات الفنية بين المختصين 

في هذا الجانب».
النتائج الضبابية  وفــي ضــوء 

حتى الآن لنتائج المباحثات العراقية 
ــنــــطــــن، يـــرى  ــة فــــي واشــ ــيـ ــيـــركـ - الأمـ
رئــيــس «مــركــز التفكير السياسي» 
الــــدكــــتــــور إحـــــســـــان الــــشــــمــــري، فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن  تــصــريــح لــــ
ــران  «الــتــشــديــد الأمـــيـــركـــي تـــجـــاه إيــ
ــن مـــهـــمـــة الـــوفـــد  ــ ســــــوف يُـــصـــعـــد مـ
الــعــراقــي فــي واشــنــطــن». وأضــــاف: 
«مــع تصاعد رأي المتشددين تجاه 
ــدم مــنــح  ــعــ ــن بــ ــنــــطــ ــــي واشــ إيـــــــــران فـ
العراق أي مرونة ودخول ذلك ضمن 
دائــــــرة الــــصــــراع بـــين الــجــمــهــوريــين 
والــديــمــقــراطــيــين، فـــإن مهمة الــوفــد 
ــام تـــعـــنـــت الـــفـــيـــدرالـــي  ــ ــ ــعــــراقــــي أمـ الــ
الأمــيــركــي ســـوف تــكــون صعبة في 

جانبها السياسي».

بغداد: «الشرق الأوسط»

إطلاق سراح صحافي و٧ ناشطات... و«العفو الدولية» تطالب بإلغاء حكم الإعدام لبلوشي

الانتفاضة الإيرانية مستمرة بهتافات وشعارات تصل إلى خامنئي

تستمر الانــتــفــاضــة الشعبية 
ضد النظام الإيراني بالتجمعات 
ــتــــــافــــــات وكــــتــــابــــة  ــ ــهــ ــ ــ وتــــــــرديــــــــد ال
الــشــعــارات وتدمير معالم الرموز 
الحكومية، بالتزامن مع احتفالات 
لــلــنــظــام بــمــنــاســبــة ذكـــــرى «ثــــورة 
إيـــران،  أنــحــاء  ١٩٧٩» فــي مختلف 
وفق موقع «إيران إنترناشيونال» 
أمــس (الجمعة)، فــي حــين أفرجت 
ــلـــطـــات، عــــن صـــحـــافـــي أمــــس،  الـــسـ
وعن سبع ناشطات أول من أمس 
(الخميس)، وفق وكالة الصحافة 

الفرنسية.
واعتقلت السلطات الإيرانية 
انــــــــدلاع  آلاف الأشـــــــخـــــــاص مــــنــــذ 
الاحــتــجــاجــات فـــي أنـــحـــاء الــبــلاد، 
إثــــر وفـــــاة الـــشـــابـــة مــهــســا أمــيــنــي 
في ١٦ سبتمبر (أيلول) بعد أيام 
على اعتقالها من شرطة الأخلاق 
لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة 

للنساء في البلاد.
وأفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادت «إيــــــــــــــــــــــــــــــــــران 
بــأنــهــا حصلت  إنــتــرنــاشــيــونــال» 
على مقطع فيديو يُظهر مجموعة 
يـــرددن أغنية «لأجــل»  مــن النساء 
ــرو الأنـــــفـــــاق بــالــعــاصــمــة  ــتــ ــــي مــ فـ
طـــــهـــــران. ورددت مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــنــشــطــاء المــدنــيــين والــســيــاســيــين 
شــعــارات مثل «الحكومة القمعية 
يجب تدميرها» و«المــرأة، الحياة، 
الحرية» أمام سجن إيفين بطهران 
مساء الخميس، بعد الإفراج عنهن 
من السجن، وهن: صبا كردفشاري، 
وفريبا أسدي، وعلياء مطلب زاده، 
وبرستو معيني، وزهرا صفائي، 
كـــلاره عــبــاســي، وشــهــرة حسيني 
مــن بــين الــنــســاء الــلاتــي تــم إطــلاق 

سراحهن من السجن.
كما استمرت كتابة الشعارات 
ــام الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــظـ ــنـ ــة لـ ــاهـــضـ ــنـ المـ
ــد  ــيــــث أرســـــــــل أحــ ــة، حــ ــ ــيــ ــ ــــلامــ الإســ
المتابعين مقطع فيديو، قال خلاله 
إن شعار «المرأة، الحياة، الحرية» 
أصبح يُكتب في كل مكان حتى في 

القرى.
وتم إرسال مقطع فيديو آخر 
إلى «إيران إنترناشيونال» يُظهر 
أن المتظاهرين كتبوا شعار «الموت 

لخامنئي» على الثلج.
واستمر تدمير معالم الرموز 
الــحــكــومــيــة فـــي أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة، 
حــيــث يُــظــهــر مــقــطــع فــيــديــو نُــشــر 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
عَلَم النظام ويرميه  مواطناً يُنزل 
في سلة مهملات بمدينة جوانرود 

غربي البلاد.
ويُـــــــظـــــــهـــــــر مـــــقـــــطـــــع فــــيــــديــــو 
ــه «إيـــــــــــــران  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــت عـ ــلـ ــ ــــصـ آخـــــــــــر حـ
إنترناشيونال» حرق متظاهرين 
لافتات حكومية لذكرى ثورة ١٩٧٩ 

في كرمان شرقي البلاد.
ــر  ــ ــو آخـ ــ ـــديـ ــيــ ــ وفـــــــــي مــــقــــطــــع فـ
يظهر مواطن في كرج وهو يمزّق 
مـــلـــصـــقـــات وإعــــــلانــــــات حــكــومــيــة 
ويــــهــــتــــف «المـــــــــــوت لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة 
المـــــنـــــبـــــوذة». كـــمـــا واصـــــــل أهـــالـــي 
ــة  ــفــــاضــ ــتــ وأقــــــــــــــارب ضــــحــــايــــا الانــ
الــشــعــبــيــة الـــحـــضـــور عـــنـــد مــقــابــر 
أحــبــائــهــم وتــكــريــمــهــم عــبــر وضــع 

الورود على المقابر.

زاهدان

وخرج أهالي زاهدان، جنوب 
شرقي إيران، أمس، إلى الشوارع 
ــوالـــي.  ــتـ ــبـــوع الــــــــ١٩ عـــلـــى الـ لـــلأسـ
كما نظّم أهالي مدينة كاليكش، 
احــتــجــاجــات مــنــاهــضــة لــلــنــظــام. 
ــنــــنــــدج، خـــــــرج الأهــــالــــي  وفـــــــي ســ
لــلــشــوارع وطــالــبــوا بـــالإفـــراج عن 
رجل الدين إبراهيم كريمي الذي 

يعتقله نظام طهران.
ــرون فـــي  ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ ــتــ ــ ــــف المــ ــتــ ــ وهــ
ــــس: «هــــذه  ــدان، أمــ مـــظـــاهـــرة زاهـــــــ
رسالتنا الأخيرة... الهدف إسقاط 
ــام»، و«المــــــــوت لــخــامــنــئــي»  ــظــ ــنــ الــ
و«اللعنة على الخميني»، و«قسماً 
ــاق، صـــامـــدون حتى  ــرفــ ــاء الــ بـــدمـ
الـــنـــهـــايـــة»، و«أيــــهــــا الــبــاســيــجــي 
والحرس الثوري أنتم دواعشنا»، 
و«الــكــردي والبلوشي والأذري... 
«إيــران  ــاواة»، وفــقــاً لـــ إخـــوة ومـــسـ

إنترناشيونال».
ورفــع عــدد من المحتجين في 
مظاهرات زاهــدان لافتات طالبوا 
فيها بــإطــلاق ســـراح رجـــل الــديــن 
ــبـــد المـــجـــيـــد مـــــــراد زاهــــــــي، أحـــد  عـ
المقربين من مولوي عبد الحميد.

كاليكش

وفــي مدينة كاليكش، شمال 
إيــــــران، نـــظّـــم الأهـــالـــي مــظــاهــرات 

أمــام منزل محمد حسين كركيج 
دعماً لإمامهم المعزول من صلاة 

الجمعة بمدينة آزادشهر.
وفـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، قــام 

ــراءة بــيــان  ــقــ أحــــد المــتــظــاهــريــن بــ
ي، شمالي 

ّ
 عن الشباب السن

ً
نيابة

ــى الــفــقــر  إيــــــــران، أشــــــار خـــلالـــه إلـــ
والحرمان واضطهاد البلوش منذ 

فترة حكم البهلوي، وقــال: «بعد 
الــثــورة وخـــلال حكم الجمهورية 
الإسلامية، تمت إضافة الاعتقال 
والاغــتــيــال والاســتــدعــاء والإعـــدام 

والقتل الجماعي إلى تلك المعاناة 
أيضاً».

الــســنــي،  الـــشـــبـــاب  كـــمـــا أدان 
ــم،  ــهـ ــانـ ــيـ ــي بـ ــ ــالــــي إيـــــــــــــران، فــ ــمــ شــ

ــال الــديــن  اســتــدعــاء واعــتــقــال رجــ
السنة.

سنندج - كردستان

في السياق نفسه، تجمع أهالي 
ســنــنــدج، مــركــز مــحــافــظــة كــردســتــان 
غرب إيران، أمس (الجمعة)، وطالبوا 
بــــالإفــــراج عـــن رجــــل الـــديـــن الــســنــي، 
إبراهيم كريمي ننله. ورفع المحتجون 
في تجمعاتهم شعارات مثل «الموت 

للديكتاتور»، و«الموت لخامنئي».
ورغـــــم مـــــرور أيـــــام كــثــيــرة على 
ــيــــم كـــريـــمـــي، إمــــام  ــراهــ اخـــتـــطـــاف إبــ
مسجد بقرية «ننله»، ولقمان أميني، 
إمــــام مــســجــد «جـــهـــار يــــار نــبــي» في 
سنندج، لم تَرد حتى الآن معلومات 
حول مكان احتجازهما وأوضاعهما 

الصحية.
وقــال إمــام أهــل السنة في إيــران 
مـــولـــوي عــبــد الــحــمــيــد، إن «مـــن حق 
ــرانــــي الـــعـــزة والـــكـــرامـــة،  الــشــعــب الإيــ
وليس الجوع». وأضاف في تصريح 
نقلته «إيــران إنترناشيونال»: «رغم 
الله  هــذا الكنز والبركة التي وهبها 
ــعـــب إيــــــــران بــخــيــبــة  ــم، يـــشـــعـــر شـ ــهــ لــ
أمـــل مــن أن وضــعــه ســـوف يتحسن، 
وهـــذا هــو سبب الاحــتــجــاجــات التي 
نــشــهــدهــا، لأن الــشــعــب تـــوصـــل إلــى 
استنتاج مفاده أن المشكلة لا يمكن 

حلها».

ميثمي المضرب عن الطعام

إلى ذلك، بعث الناشط السياسي 
المعتقل فــرهــاد ميثمي بــرســالــة، من 
ــائـــي شـــهـــر»، أعــلــن فيها  ســجــن «رجـ
استمراره في الإضـــراب عن الطعام، 
مؤكداً أن تحقيق مستقبل قائم على 
«ســلــطــة الــضــعــفــاء» يتطلب صــمــوداً 
ــيــــع، ودفــــاعــــاً  ــة مـــــن الــــجــــمــ ــاومـــ ــ ــقـ ــ ومـ

مستميتاً عن المطالب المشروعة.
لــلــنــاشــط  انـــتـــشـــار صــــور  وأدى 
فـــرهـــاد مــيــثــمــي فـــي الأيــــــام الأخـــيـــرة 
والتي أظهرت فقدانه الكثير من وزنه 
بسبب إضرابه عن الطعام، إلى ردود 
فعل واسعة داخــل إيــران وخارجها، 
ومخاوف من تدهور حالته الصحية.

ــلــــس  مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، بـــــعـــــث المــــجــ
التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران 
برسالة مفتوحة إلى الناشط ميثمي، 
في ٤ فبراير (شباط) الجاري، دعاه 
فيها إلــى إنــهــاء إضــرابــه عــن الطعام 
بـــعـــد أن «أوصــــــــل جـــســـمـــه الــنــحــيــف 
ــرانــــي المــضــطــهــد  صــــوت الــشــعــب الإيــ

إلى العالم».
وســبــق أن بــعــثــت ٣٨٠ نــاشــطــة 
فــي مــجــال حــقــوق المـــرأة بــرســالــة إلى 
فرهاد ميثمي طالبنه خلالها بإنهاء 
ــعــــام. وجـــــــاء فــي  ــطــ الإضـــــــــراب عــــن الــ
الـــرســـالـــة: «عــنــدمــا لا يـــوقِـــف العنف 
هجومه المستمر فإن البقاء على قيد 

الحياة هو المقاومة».
وأصدرت منظمة العفو الدولية 
(الجمعة) الماضي، بياناً طالبت فيه 
بالإفراج «الفوري ومن دون شروط» 
عن فرهاد ميثمي، المدافع عن حقوق 

الإنسان المعتقل في سجون إيران.
ــــت المـــنـــظـــمـــة إدانـــــــة  ــفـ ــ ــا وصـ ــمــ كــ
شعيب مير بلوشزهي بأنها «غير 
ــة»، وطــالــبــت ســلــطــات الــنــظــام  ــادلــ عــ
الإيـــرانـــي بــإلــغــاء حــكــم الإعــــدام بحق 
هـــــذا الــــشــــاب الـــبـــلـــوشـــي الـــبـــالـــغ مــن 
العمر ١٨ عاماً. وحسب الأنباء، فإن 
هذا المتظاهر الشاب، الذي اعتُقل في 
ــدان، تــعــرّض لــلــتــعــذيــب لانــتــزاع  ــ زاهــ

اعتراف منه».

يزدي والناشطات

إلى ذلك، ذكرت صحيفة «شرق» 
الإصلاحية، أمــس، أن «حسين يزدي 
الناشط السياسي والصحافي، أُطلق 
سراحه من سجن دستكرد» بمدينة 
أصفهان (وســـط). واعتُقل يــزدي في 
٥ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، وحُــكــم 
عليه بالسجن عاماً ومُنع من السفر 
لعامين، وفق تقرير سابق للصحيفة، 
الــتــهــم  تـــقـــديـــم تــفــاصــيــل حـــــول  دون 
المــوجــهــة إلــيــه. وقــالــت إن يـــزدي كــان 
«مدير موقع (موبين ٢٥) الإلكتروني 

وقناة (إيران تايمز) الإخبارية».
وفــي وقــت سابق هــذا الأسبوع، 
إيـــران عــن المتظاهرة الشابة  أفــرجــت 
أرميتا عباسي التي أثــارت قضيتها 
ــلــــت فــي  ــقــ ــ ــتُ ــا اعــ ــعــــدمــ قـــلـــقـــاً دولـــــيـــــاً بــ
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) على خلفية 
الاحتجاجات في مدينة كرج، خارج 
طهران. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، 
أفادت شبكة «سي إن إن» الأميركية، 
نقلاً عن تسريبات وعن مصدر طبي 
مجهول، بأنّها نُقلت إلى المستشفى 
بعدما اغتُصبت في أثناء احتجازها. 
أنّ السلطات الإيرانية نفت هذه  غير 

الاتهامات.

طهران: «الشرق الأوسط»

إيرانيات يهتفن ضد النظام في طهران (إيران إنترناشيونال)

شعيب مير بلوشزهي (إيران إنترناشيونال)فرهاد ميثمي (إيران إنترناشيونال)

إيران تعلن اعتقال مشاركين في هجوم أصفهان
طهران: «الشرق الأوسط»

ذكــرت وسائل إعــلام رسمية إيرانية، أمــس (الجمعة)، أن قوات 
الــهــجــوم بطائرات  ألــقــت القبض على «عــنــاصــر رئيسية» فــي  الأمـــن 

مسيّرة على موقع عسكري في أصفهان، وفق «رويترز».
وأفادت وكالة «الجمهورية الإسلامية للأنباء» (إرنا)، بأن الإعلان 
لــوزارة الاستخبارات واستخبارات «الحرس  جــاء في بيان مشترك 
الــثــوري»، وجــاء فيه أن التحقيقات أثبتت ضلوع «عــمــلاء» تابعين 

الــدفــاع في  لـــوزارة  لإســرائــيــل فــي الهجوم على موقع عسكري تابع 
أصفهان أخــيــراً. وأضــاف التلفزيون أن السلطات الإيرانية اعتقلت 
«الضالعين» فــي الهجوم على منشأة وزارة الدفاع  مــن وصفتهم بـ

في أصفهان.
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بعد زيارة سوليفان وبيرنز وبلينكن

وزير الدفاع الأميركي إلى تل أبيب ورام الله  ساعياً على خط التهدئة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد تفاقم التوتر بين إسرائيل 
والمناطق الفلسطينية، واستكمالاً 
ــدأه مــــســــؤولــــون أمـــيـــركـــيـــون  ــ ــ ــا بـ لمــ
ــع المــاضــيــة،  ــيـ ــابـ آخــــــرون فـــي الأسـ
أعلن «البنتاغون» أن وزير الدفاع 
الأميركي، لويد أوستن، قرر زيارة 
كل من تل أبيب ورام الله في وقت 

قريب من الشهر الحالي.
وحسب مصادر في الطرفين، 
فـــإن المــســؤول الأول عــن الأمـــن في 
الولايات المتحدة، سيعقد سلسلة 
مــــــن الــــــلــــــقــــــاءات مــــــع المــــســــؤولــــين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين والــفــلــســطــيــنــيــين 
لــلــبــحــث فـــي «الــتــحــديــات الأمــنــيــة 
المشتركة والتوترات» في الأراضي 

الفلسطينية.
وقــالــت مــصــادر فــي تــل أبيب، 
إنه «مع كل يوم جديد يــزداد قلق 
ــاع  ــ ــور الأوضــ ــنـــطـــن مــــن تــــدهــ واشـ

ــــدس والـــضـــفـــة  ــقــ ــ ــ ــي ال ــ ــة فــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
ــعـــور بـــأن  الـــغـــربـــيـــة، ويــــــــزداد الـــشـ
هناك خطراً بأن يكبر التوتر أكثر». 
وقال مسؤول أمني إن «التطورات 
الأخــيــرة تبعث عــلــى الــقــلــق فــعــلاً، 
ــرائــــيــــل لا  وأجــــهــــزة الأمــــــن فــــي إســ
ــدهــــور. فــهــي  ــتــ ـــف الــ تــفــلــح فــــي وقــ
مـــــــن جـــــهـــــة تـــــتـــــعـــــرض لــــضــــغــــوط 
مــــــن حــــكــــومــــة الــــيــــمــــين المـــتـــطـــرف 
بممارسة إجـــراءات متشددة ضد 
الــفــلــســطــيــنــيــين لــــغــــرض الــبــطــش 
ــتــــشــــديــــد ظـــــروف  بــــــــالإرهــــــــاب، وبــ
المعيشة للأسرى الفلسطينيين في 
السجون الإسرائيلية، واستخدام 
قبضة حديدية في القدس والضفة 
الــغــربــيــة، ومــــن جــهــة ثــانــيــة، فــإن 
كـــل إجـــــراء كــهــذا يــضــاعــف أعــمــال 
الاحتجاج ضد إسرائيل ويزيد من 
فرص انفجار الأوضاع أكثر. وما 
عملية القدس (الجمعة) إلا دليل 

على ذلك».

ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ الإدارة  ــــت  ــانـ ــ وكـ
حذّرت رئيس الــوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، من منح وزير 
المـــالـــيـــة بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، 
صـــلاحـــيـــات واســــعــــة فــــي الــضــفــة 
الغربية، «لأنه ورفاقه في الحزب، 
ــات،  ــنــ ــتــــوطــ خــــصــــوصــــاً فــــــي المــــســ
ــداً فــي صفوف  يــثــيــرون تــوتــراً زائــ

الفلسطينيين».
ــي إدارة  ــ ــ فـ ــؤول  ــ ــ ــسـ ــ ــ وقـــــــــــال مـ
نــقــل  ــــدن، إن  ــ ــايـ ــ ــ بـ ــو  ــ ــــس جــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
الحكومة الإسرائيلية صلاحيات 
واســعــة مــن وزارة الـــدفـــاع، لــوزيــر 
المــالــيــة ســمــوتــريــتــش ومــســاعــديــه 
من حــزب «الصهيونية الدينية»، 
بما في ذلــك السلطة على «وحــدة 
ــة فــي  ــكــــومــ ــال الــــحــ ــ ــمــ ــ ــيـــق أعــ ــنـــسـ تـ
المناطق» المحتلة، و«الإدارة المدنية 
لــلاحــتــلال فــي الــضــفــة»، «سيكون 
خطوة باتجاه الضم الإسرائيلي 
لمناطق في الضفة الغربية المحتلة 

عام ١٩٦٧، وواحــداً من الإجــراءات 
الــتــي نرفضها  الــجــانــب،  أحـــاديـــة 

بشدة».
وأفــاد تقرير صحافي في تل 
أبيب، بــأن كبيرة مسؤولي وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة لـــشـــؤون 
الشرق الأوسط، باربرا ليف، التي 
اجتمعت خلال الأيــام الماضية مع 
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي 
تساحي هنغبي، وعـــدد مــن كبار 
ــيــــين، فــي  ــلــ ــيــ المــــســــؤولــــين الإســــرائــ
ــاه اتـــخـــاذ  ــاتـــجـ ــة لـــلـــدفـــع بـ ــاولـ مـــحـ
خـــــطـــــوات لــــوقــــف الـــتـــصـــعـــيـــد فــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة، شــــددت عــلــى أن 
«هذه السياسة ستزيد من تعقيد 
ــة الـــغـــربـــيـــة فــي  ــفـ ــالـــضـ ـــع بـ ــــوضــ الـ
وقــــت يــجــب فــيــه اتـــخـــاذ إجـــــراءات 

للتهدئة».
وبـــــحـــــســـــب مــــــوقــــــع «والـــــــــــلا» 
ــإن  ــــب، فــ ــيــ ــ ــل أبــ ــ ــي تــ ــ الإخـــــــبـــــــاري فــ
«مـــــســـــؤولـــــين رفــــيــــعــــي المـــســـتـــوى 

ــيــــش  ــجــ والــ ــاع  ــ ــ ــدفــ ــ ــ ــ ال وزارة  ـــي  ــ فــ
الإسرائيلي، قالوا خلال اللقاء مع 
المسؤولة الأميركية بصراحة، إنهم 
هم أيضاً مثلها، يعارضون بشدة 
أي نقل للسلطة والصلاحيات في 
الضفة الغربية إلى سموتريتش، 
وهــم قلقون مــن عــواقــب مثل هذه 

الخطوة».
وأفــــاد مــســؤول فــي تــل أبــيــب، 
بــأن زيــارة وزيــر الــدفــاع الأميركي 
تــأتــي فــي إطـــار «الــقــطــار الــجــوي» 
المفتوح بــين واشنطن وتــل أبيب، 
يــــعــــد أوســــــــتن رابــــــــع مــــســــؤول  إذ 
ــع يـــــــزور إســـرائـــيـــل  ــيــ ــيــــركــــي رفــ أمــ
خـــلال الــفــتــرة الــقــصــيــرة المــاضــيــة. 
ـــ٣ أســابــيــع المــاضــيــة، زار  فــخــلال الـ
إســرائــيــل كــل مــن: مستشار الأمــن 
القومي جيك سوليفان، ورئيس 
ــة  ــزيـ وكــــالــــة الاســــتــــخــــبــــارات المـــركـ
بــيــرنــز،  الأمــيــركــيــة (CIA)، ولــيــام 
ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، 

بالإضافة إلى وفود من الكونغرس، 
ــيـــادة الــجــالــيــة الــيــهــوديــة،  ومــــن قـ
وقــــــوات الــجــيــش الأمـــيـــركـــي الــتــي 
شاركت في أضخم تدريب عسكري 

مع الجيش الإسرائيلي.
ــــرك بــلــيــنــكــن فـــي إســرائــيــل  وتـ
مــجــمــوعــة مـــن مــســاعــديــه، بينهم 
بــاربــرا ليف، والمــبــعــوث الأميركيّ 
ــاصّ لـــلـــشـــؤون الــفــلــســطــيــنــيــة  الــــخــ
ــادي عـــمـــرو، لــيــواصــلــوا الــعــمــل  ــ هـ
ــلــــيــــين  مــــــع المـــــســـــؤولـــــين الإســــرائــــيــ
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين عـــلـــى مـــحـــاولـــة 

تهدئة التوترات بين الجانبين.
ــر الــدفــاع  ــارة وزيــ ــ وتـــأتـــي زيـ
الأمـــــــيـــــــركـــــــي، ضـــــمـــــن المــــســــاعــــي 
الأمــيــركــيــة لــلــتــوصــل إلـــى تهدئة 
ــقــــدس والــضــفــة  ــي الــ مـــيـــدانـــيـــة فــ
الغربية المحتلتين، بالإضافة إلى 
الأنشطة الأميركية - الإسرائيلية 
ــتــــركــــة لمــــواجــــهــــة الـــتـــهـــديـــد  ــشــ المــ

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (أ.ب)النووي الإيراني.

وفاة أسير مريض تشعل السجون... ودعوة إلى «العقلاء للجم حكومة» نتنياهو

أب فلسطيني لـ٣ أطفال يقتل إسرائيليين اثنين  دهساً في القدس  
تل أبيب: نظير مجلي

بعد وفاة أسير فلسطيني في 
السجون الإسرائيلية، وتهديدات 
الأســـرى بــالإضــراب الــعــام، وتنفيذ 
ــيــــة دهـــــــــس قـــــاتـــــلـــــة فـــــــي حـــي  ــلــ ــمــ عــ
يــــهــــودي اســـتـــيـــطـــانـــي فــــي الـــقـــدس 
ــنــــين؛ نــاشــد  تــســبــبــت فــــي مــقــتــل اثــ
مـــســـؤول فــلــســطــيــنــي فـــي رام الــلــه، 
«العقلاء في إسرائيل» أن «يلجموا 
الحكومة اليمينية المتطرفة لتكف 
عن الإجـــراءات القمعية التي تهدد 

بانفجار كبير».
وكان يوم الجمعة قد بدأ بنشر 
نبأ عن إعلان الأسرى الفلسطينيين 
فـــي الــســجــون الإســرائــيــلــيّــة، حــالــة 
ــام،  ــدة ٣ أيـ ــداد لمـ ــحـ الاســتــنــفــار، والـ
على روح رفيقهم الأسير أحمد أبو 
علي (٤٨ عاماً) من مدينة يطا، الذي 
تـــوفـــي فـــي مــســتــشــفــى «ســــوروكــــا» 
فـــي بــئــر الــســبــع، نــتــيــجــة لــلإهــمــال 
الــطــبــي. وأوضــــح «نــــادي الأســيــر»، 
أنّ الأســـرى «قـــرروا إرجـــاع وجبات 
الــطــعــام، وإغـــلاق الأقــســام؛ بمعنى 
وقف كافة مظاهر الحياة اليومية 
في السجون، التي تحكمها طبيعة 
(الحياة) داخــل السّجن، احتجاجاً 
على استمرار جريمة القتل البطيء 
بـــحـــقـــهـــم». وأشـــــــــار إلــــــى أنــــــه مــنــذ 
ــام ١٩٦٧، اســتــشــهــد ٢٣٥ أســيــراً  عــ
بــيــنــهــم ٧٥ نتيجة  ومـــعـــتـــقـــلاً، مـــن 
لجريمة الإهمال الطبي. وقال: «إنّ 
أبو علي معتقل منذ عام ٢٠١٢، وهو 

محكوم بالسّجن لمدة ١٢ عاماً، وكان 
قــد تــبــقــى نــحــو عــامــين عــلــى موعد 
تـــحـــرره. وقـــد كـــان يــعــانــي مــن عــدة 

أمراض».
وبعد نشر الخبر ســاد غليان 
المــنــاطــق الفلسطينية، وأعــلــن  فــي 
الــــعــــديــــد مـــــن قــــــــادة الــــفــــصــــائــــل أن 
«الأســـــرى خـــط أحـــمـــر». وأكـــــدوا أن 
الجمهور الفلسطيني «سيهب هبة 
رجــل واحــد للتضامن معهم»، لكن 
هـــذا لــم يــمــنــع وزيــــر الأمــــن الــقــومــي 
الإســرائــيــلــي إيــتــمــار بــن غــفــيــر، من 
التشدد أكثر، فأصدر أوامر بإنشاء 
ــرات  ــيــ قـــســـم مــخــصــص لـــعـــزل الأســ
ــــك فـــي أعــقــاب  الــفــلــســطــيــنــيــات، وذلـ

ــدامــــــــون»،  الــــتــــوتــــر فـــــي ســــجــــن «الــــــ
إثــر سلسلة  المــاضــي،  نهاية الشهر 
مـــــن الاعـــــــــتـــــــــداءات بــــحــــق الأســـــــرى 

والأسيرات.
وذكـــــــــــــرت الـــــقـــــنـــــاة الــــرســــمــــيــــة 
الإســرائــيــلــيــة، أن ذلـــك يــحــدث لأول 
لــم تعتد مصلحة سجون  مـــرة؛ إذ 
الاحـــتـــلال عــلــى عـــزل الأســـيـــرات في 
ــفـــراديـــة، بــســبــب «نــقــص  ــن انـ ــازيـ زنـ

الميزانية».
وفي ساعات بعد الظهر، حضر 
الــشــاب الفلسطيني حــســين قــراقــع 
(٣٠ عــامــاً)، وهــو أب لـــ٣ أطــفــال، من 
العيساوية في القدس الشرقية، إلى 
حــي رامـــوت الاستيطاني فــي قلب 

المدينة، ودهس بسيارته مجموعة 
ــانـــوا  مــــن المـــســـتـــوطـــنـــين الـــيـــهـــود كـ
يــنــتــظــرون فـــي مــحــطــة لــلــحــافــلات؛ 
فقتل طفلاً وشاباً وأصاب ٦ آخرين. 
وأقـــدم مــواطــن يــهــودي مسلح على 

قتل الشاب الفلسطيني المهاجم.
ــات  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ وســــــــــــارعــــــــــــت الـ
الفلسطينية إلى التهنئة بالهجوم، 
الــتــي جـــرت في  وربــطــتــه بالعملية 
مخيم عقبة جابر في أريحا، حيث 
تمت تصفية ٥ فلسطينيين بينهم 
مـــن نـــفـــذوا مــحــاولــة الــهــجــوم على 
مطعم مفرق «الموج». وقال الناطق 
بــاســم «حـــمـــاس»، حـــازم قــاســم، إن 
«العملية البطولية في القدس هي 

رد طبيعي على كل جرائم الاحتلال 
بحق الشعب الفلسطيني، وآخرها 
مجزرة الاحتلال في مخيم عقبة جبر 
قرب أريحا». وبــدوره، قال الناطق 
بــاســم حــركــة «الــجــهــاد الإســلامــي»، 
طارق عز الدين، إن «عملية القدس 
ــؤكــــد مــــــرة أخـــــــرى أن  الـــبـــطـــولـــيـــة تــ
شعبنا يواصل مقاومته للاحتلال 
حـــتـــى يـــتـــم تـــهـــجـــيـــره مــــن أرضـــنـــا، 
ــقــــدس رمــــــزاً لــلــوقــوف  وســتــبــقــى الــ
الثابت». كما أطلقت «كتائب شهداء 
الأقــصــى»، وهــي الـــذراع العسكرية 
لحركة «فــتــح»، على هــذه العملية 
اســـم «عــمــلــيــة الـــقـــدس»، وقـــالـــت إن 
«المــقــاومــة ستستمر فــي عملياتها 

مــا دام بقي الاحــتــلال على أرضنا 
وتدنيس المقدسات».

ورداً على العملية، قال رئيس 
الدولة هرتسوغ: «قبل يوم السبت 
بــقــلــيــل، تــتــألــم قــلــوبــنــا بــألــم رهيب 
عندما أودى منفذ العملية بحياة 
طفل صغير وشــاب فــي هجوم في 
ــقــــدس. مـــع كـــل شــعــب إســـرائـــيـــل،  الــ
أشــعــر بــألــم الــعــائــلات وأصــلــي من 
أجـــــل شـــفـــاء الــــجــــرحــــى»، فــــي حــين 
ــــوزراء الإســرائــيــلــي،  أوعـــز رئــيــس الـ
قــوات  بتعزيز  نتنياهو،  بنيامين 
الأمن، وتنفيذ تحقيقات واعتقالات 
بين أقرباء وأصدقاء منفذ العملية. 
وذكـــــرت تــقــاريــر أن نــتــنــيــاهــو قــرر 

إغــلاق منزل الشهيد قراقع وهدمه 
ــــوري. واعــتــقــلــت الــشــرطــة  بــشــكــل فــ

زوجة منفذ العملية.
واســـتـــنـــفـــرت الـــشـــرطـــة المـــزيـــد 
ــد فــي  ــتـــشـ ــي تـــحـ ــ ــتـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــواتـ ــ ــن قـ ــ مــ
المكان. وحضر وزير الأمن القومي 
الإســـرائـــيـــلـــي، بـــن غــفــيــر، والمــفــتــش 
الـــعـــام لــلــشــرطــة يــعــقــوب شــبــتــاي، 
وقــائــد الــشــرطــة فــي منطقة القدس 
دورونا تورجمان. وقال بن غفير إنه 
سيجري مــــداولات لتقييم الوضع 
مع شبتاي وتورجمان، وسيقترح 
تنفيذ عملية اجتياح شامل للقدس 
الشرقية. ورحــب بــإعــلان نتنياهو 

عن قراره هدم منزل قراقع.

ــره مــن  ــ ــيـ ــ ــن غـــفـــيـــر وغـ ــ ــان بـ ــ ــ وكــ
اقــتــرحــوا  المــتــطــرف،  الــيــمــين  وزراء 
فرض طوق شامل ونصب حواجز 
عسكرية حول العيسوية، وإيقاف 
جــمــيــع الـــســـيـــارات وتــفــتــيــشــهــا، إلا 
أنــهــم تــراجــعــوا عـــن الــفــكــرة؛ لأنــهــا 
الـــذي سنته  الــقــانــون  تتناقض مــع 
إســـرائـــيـــل بـــعـــد احـــتـــلالـــهـــا الـــقـــدس 
الـــشـــرقـــيـــة تـــمـــامـــاً فــــي ســـنـــة ١٩٦٧، 
بضمها وكــل أحيائها وقــراهــا إلى 
إســرائــيــل ومــنــح ســكــانــهــا بطاقات 
الهوية الإســرائــيــلــيــة. وبــنــاء عليه، 
فليس كــل مــا ينطبق عــلــى الضفة 
ــلـــح ســــريــــانــــه عــلــى  ــيــــة يـــصـ الــــغــــربــ

القدس.
وقـــد عــبّــر مــســؤول فــي السلطة 
الفلسطينية عــن قلقه مــمــا اعتبره 
«تــصــعــيــداً إســرائــيــلــيــاً ضـــد شعبنا 
ــل المـــنـــاطـــق  ــ فــــــي الــــســــجــــون وفـــــــي كــ
الــفــلــســطــيــنــيــة». وقـــــال إن «حــكــومــة 
اليمين المتطرف لا تفهم أن القوة لا 
تجلب الأمن، ولا تأتي إلا بمزيد من 
ردود الفعل. فقد ارتفع عدد الشهداء 
الــــــذيــــــن ارتـــــــقـــــــوا بــــــرصــــــاص جــيــش 
الاحــتــلال والمــســتــوطــنــين مــنــذ بــدايــة 
العام الجاري إلى ٤٥ شهيداً بينهم 
٩ أطفال، وسيدة مسنة، وأسير في 
ــتـــلال». ودعـــا «الــعــقــلاء  ســجــون الاحـ
الإسرائيليين إن وجدوا، أن يلجموا 
حكومتهم». وأكد أن «الفلسطينيين 
لن يرضخوا للقوة، وسيردون عليها 
بالوسائل البسيطة التي يمتلكونها 

للدفاع عن وجودهم وكرامتهم».

مسرح عملية الدهس في القدس (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق «عادل وشفاف»

مساعي تدويل التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت تنشط من جديد
بيروت: بولا أسطيح

رغــــم الآمـــــال الـــتـــي أحــيــاهــا قـــرار 
المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت 
ــارق الـــبـــيـــطـــار بـــالـــعـــودة  ــ الـــقـــاضـــي طــ
أكــثــر من  لاســتــكــمــال تحقيقاته بــعــد 
عام على توقفها، فإن التطورات التي 
شهدها الأسبوع الماضي وخصوصاً 
المواجهة بين البيطار والنائب العام 
الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي غــســان عــويــدات 
ــة المـــحـــقـــق الــعــدلــي  ــلـ ــاق مـــواصـ ــ ــا عـ مــ
تــحــقــيــقــاتــه، جــعــلــت عــــدداً كــبــيــراً من 
أهالي الضحايا ومرجعيات سياسية 
ودينية يعودون للدفع باتجاه إجراء 

تحقيق دولي خاص بالانفجار.
ــــوم أمـــــس الـــبـــيـــان الــــذي  ولـــفـــت يـ
صدر عن الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي والنرويج وسويسرا والذي 
يطالب «كل الأطراف المعنية باحترام 
ــنـــاع عن  ــتـ اســتــقــلالــيــة الــقــضــاء والامـ
ــتــــدخــــل والـــســـمـــاح  ــــال الــ ــمـ ــ جـــمـــيـــع أعـ
بتحقيق قضائي عــادل وشــفــاف في 

انفجار المرفأ».
ويـــتـــصـــدر الـــبـــطـــريـــرك المـــارونـــي 
بـــــشـــــارة الــــــراعــــــي الــــــداعــــــين لـــتـــدويـــل 
ــيــــق. وقــــــــد قــــــــال مــــــؤخــــــرا إن  ــقــ ــتــــحــ الــ
«الــتــحــقــيــق الــــدولــــي بــجــريــمــة المــرفــأ 
هــــو مــطــلــبــنــا مــــن الأســـــــــاس». ويُـــعـــد 
حـــزب «الـــقـــوات» أيــضــاً مــن الــدافــعــين 
الأســاســيــين فــي هــذا الاتــجــاه. وشــدد 
رئــيــس الــحــزب ســمــيــر جــعــجــع خــلال 
لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة 
في لبنان السفيرة يوانا فيرونتسكا 
يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي عــلــى «وجـــوب 
مساندة التحقيق مــن خــلال تشكيل 
لجنة تقصي حقائق دولــيــة تكشف 
ــد  ــاعـ ــة، وتـــسـ ــمــ ــريــ ــجــ ــذه الــ ــ ــ ــع هـ ــ ــائـ ــ وقـ
الــلــبــنــانــيــين عــلــى مــعــرفــة الــحــقــيــقــة». 
«الــشــرق  ــقـــوات» لـــ وقــالــت مــصــادر «الـ
الأوســـــط» إنـــه «مــنــذ عــامــين ونــصــف 
ونـــحـــن نـــــدور فـــي حــلــقــة مــفــرغــة في 
هذا الملف. ونحن نعتقد أنه من دون 
لجنة تقصي حقائق دولية لا يمكن 
الوصول إلى الحقيقة. فبصرف النظر 

عــن الــخــطــوة الــتــي قـــام بــهــا القاضي 
الــبــيــطــار مـــؤخـــراً لــكــنــه يــبــقــى مــكــبــلاً 
ــأي خــلاصــات  ومــمــنــوعــاً أن يــخــرج بـ
ــراراً اتــهــامــيــاً». وأكـــدت  وأن يُــصــدر قــ
المصادر أن «هناك من يريد أن يضم 
إلــى لائحة الاغتيالات  المــرفــأ  انفجار 
التي لم تتوصل التحقيقات فيها إلى 
نتيجة، ومن لا يريد أن تظهر الحقيقة 
على غرار من رفض تبيان حقيقة من 

اقترف كل الاغتيالات في لبنان».
نــــــــواب «الـــتـــغـــيـــيـــر»  ويـــــبـــــدو أن 
الداعمين للقاضي البيطار يعملون 
أيضاً على تدويل هذا الملف. وتشير 
أنــه «ما  إلــى  النائبة بــولا يعقوبيان 
دامــت المافيا قوية وقـــادرة أن تعبث 
بــالــعــدالــة والــقــضــاء وتــعــرقــل المحقق 
ــذلـــك يــؤكــد  ــــذي عــيــنــتــه، فـ الـــعـــدلـــي الــ

ــن الــصــعــب الـــوصـــول  ــه ســيــكــون مـ أنــ
ــقـــيـــقـــة عــــبــــر تـــحـــقـــيـــق لـــبـــنـــانـــي  ــلـــحـ لـ
بـــالـــظـــروف الــحــالــيــة، لــذلــك نــؤكــد أن 
الــتــحــقــيــق الــــدولــــي أصـــبـــح أكـــثـــر من 
ضرورة؛ لأن الأهم ملاحقة المرتكبين 
حتى النهاية بكل الطرق والوسائل»، 
«الشرق الأوسط» القيام بكل  مؤكدة لـ
ــة لـــحـــدوث تحقيق  الــضــغــوط الـــلازمـ

دولي بانفجار المرفأ.
وبـــرز مــؤخــراً مــا أعــلــنــه الناشط 
ويـــلـــيـــام نـــــون، شــقــيــق أحــــد ضــحــايــا 
إنــه قام  انفجار مرفأ بــيــروت، وقوله 
وعـــــدد مـــن أهـــالـــي الــضــحــايــا بــأكــثــر 
مــن لــقــاء فــي الــســفــارة الــفــرنــســيــة في 
ــد المــســؤولــين  بـــيـــروت: «وقــــال لــنــا أحـ
فيها، وإن بطريقة غير مباشرة، إنهم 
والشعب الفرنسي يدعمون مطلبنا 

بتحقيق دولي، لكن الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون هــو الــــذي يشكل 
العائق أمام هذا التحقيق»، لافتاً إلى 
أنــهــم كـــأهـــالٍ قــد يــنــظــمــون اعتصاماً 
الــســفــارة الفرنسية للاعتراض  أمـــام 

على موقف ماكرون.
من جهتها، تشير ميراي خوري 
ـــوري إلــى  ــدة الــضــحــيــة إلـــيـــاس خـ ــ والـ
أنــهــم كــأهــالــي ضحايا يــدفــعــون منذ 
فــتــرة باتجاه تحقيق دولـــي، مؤكدة 
أن «تــحــقــيــقــاً مـــمـــاثـــلاً لا يــحــل مــكــان 
التحقيق المحلي على أساس أنه يمكن 
أن يحصلا في الوقت عينه، وأن يكون 
الـــدولـــي داعـــمـــاً للتحقيق  الــتــحــقــيــق 
ــلـــف بــهــذا  ــاً فــــي مـ ــلـــي خـــصـــوصـ المـــحـ

الحجم وبهذه الدرجة من التعقيد».
وتــــــؤكــــــد خـــــــــوري فــــــي تـــصـــريـــح 

ــه «لا يــمــكــن  ــ ــــط» أنـ ــ «الــــشــــرق الأوســ ـــ لــ
الــحــكــم عــلــى الـــنـــوايـــا والــخــشــيــة من 
الــدولــي مسيساً،  أن يــكــون التحقيق 
فليحصل هذا التحقيق أولاً وبعدها 

نقرر إذا سلك مساراً خاطئاً».
بالمقابل، لا يبدو المحامي واصف 
الحركة المعارض السياسي والناشط 
الحقوقي متحمساً لتحقيق دولــي، 
مشدداً على أن «الدول مصالح ونفوذ، 
وقــد تستخدم أي عملية لمصالحها، 
وبــالــتــالــي هـــي مــســتــعــدة لتستخدم 
التحقيق لأجل مصالحها بالمواجهة، 
وعندما تحدث تسوية ما تتنازل عنه 

لذلك أنا لا أؤيد تدويل الملف».
ــــي تــصــريــح  ــة فـ ــــد الــــحــــركــ ــــؤكـ ويـ
«الشرق الأوسط» التمسك بتحقيق  لـ
ــــي «شـــــــرط أن يــــكــــون المــحــقــق  ــلـ ــ داخـ
كـــمـــا الـــقـــاضـــي الـــبـــيـــطـــار لا يــتــراجــع 
عـــن مــوقــفــه، ويــســتــطــيــع أن يــحــاكــي 
ــتـــين الـــقـــانـــونـــيـــة  ــيـ ــنـــاحـ ــــن الـ ــلــــف مـ المــ
والـــقـــضـــائـــيـــة، لا بـــمـــا يــتــنــاســب مــع 
مصالح ونفوذ مجموعات وجهات 
ــن دون أن  ــ ــة. مـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــة وداخـ ــيــ ــارجــ خــ
يــعــنــي ذلــــك عــــدم الــلــجــوء إلــــى لجنة 
تقصي حقائق والاستعانة ببعض 
المعطيات والمعلومات التي يمكن أن 
تــســاعــد الــتــحــقــيــق. وهـــي مــعــلــومــات 
ــاً عــــن الــبــيــطــار  ــيـ ــالـ ــتـــم حــجــبــهــا حـ يـ
لاستخدامها كــورقــة، مــن هنا تأتي 
أهمية تحويل المواجهة إلى مواجهة 
شــعــبــيــة لـــعـــدم الانـــــفـــــراد بــالــقــاضــي 
الـــبـــيـــطـــار الــــــذي يـــتـــعـــرض لــضــغــوط 
ولمــــــحــــــاولات مـــســـتـــمـــرة لمـــحـــاصـــرتـــه 
ــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــيـ ــانـــونـ ــقـ بــــالــــطــــرق الـ

والقضائية».
ــلـــه»  وكـــــــان أمــــــين عــــــام «حـــــــزب الـ
الــلــه قــد رفــض التحقيق  حسن نصر 
الدولي في الانفجار، كما أكد رئيس 
الجمهورية السابق ميشال عــون أن 
الــدولــي الهدف  «المطالبة بالتحقيق 
منه تضييع الحقيقة»، لافتاً إلى أنه 
«لا معنى لأي حكم إذا طال صدوره، 
والقضاء يجب أن يكون سريعاً لأن 
العدالة المتأخرة ليست بعدالة كاملة».

«الزلزال السياسي» يحاصر لبنان 
بتعطيل انتخاب الرئيس 

بيروت: محمد شقير

ــتـــخـــوف الـــلـــبـــنـــانـــيـــون مــــن تـــمـــديـــد أمـــد  يـ
«الـــــزلـــــزال الـــســـيـــاســـي» الــــــذي يـــضـــرب بــلــدهــم 
بتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية من دون أن 
تلوح في الأفق بوادر انفراج تدعوهم للتفاؤل، 
ويـــتـــرقـــبـــون مـــا ســتــحــمــلــه الأرصـــــــاد الــدولــيــة 
والإقــلــيــمــيــة مـــن مــعــطــيــات مـــع انــتــهــاء الــلــقــاء 
الــخــمــاســي مــن أجـــل لــبــنــان الــــذي استضافته 
بــاريــس، ويــنــتــظــرون الــبــيــان الــســيــاســي الــذي 
سيصدر، الذي تأخر صدوره بخلاف ما وعد 
به المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، 
في رده على أسئلة الصحافيين الذين فوجئوا 

بتأخير الإفراج عنه.
ــاد الــســيــاســيــة لــــم تــلــحــظ حــتــى  ــ ــــالأرصـ فـ
الــســاعــة تــحــديــد المـــوعـــد الــــذي يــدعــو الــســواد 
إلــى أن  إلــى الاطمئنان  اللبنانيين  الأعظم من 
بــلــدهــم يــوشــك عــلــى الانــتــقــال مـــن الـــتـــأزم إلــى 
إرساء الأسس التي تعيده إلى خريطة الاهتمام 

الدولي.
وذهــبــت بعض الجهات المحلية الداعمة 
المــرشــح أو ذاك بــعــيــداً فــي تفسيرها لما  لــهــذا 
تسمعه من عدد من السفراء العرب والأجانب 
المعتمدين لدى لبنان بأن بلادهم لا تعترض 
على أي مرشح ولا تضع فيتو على انتخابه، 
وأخذت تتصرف وكأنها أعطت الضوء الأخضر 

بتفضيلها لمرشح معين.
ــفــــراء عـــلـــى تــحــديــد  ويـــجـــمـــع هــــــؤلاء الــــســ
المـــواصـــفـــات لــلــمــرشــح لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
أنــه يجب أن يكون مقبولاً عربياً  على قــاعــدة 
ــاً، وأن يــلــتــزم بــخــريــطــة الــطــريــق بـــدءاً  ــيــ ودولــ
بتحقيق الإصــلاحــات المطلوبة كممر إلزامي 

لإنقاذ لبنان.
وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق الأوســــــــط» مــــن مـــصـــادر 
سياسية أن الدول المعنية بالاستحقاق الرئاسي 
أوعزت إلى سفرائها بضرورة توخي الحذر في 
لقاءاتهم مع المرشحين لقطع الطريق على من 
يحاول استغلالها بتقديمها للرأي العام وكأنها 

تنم عن رغبة دولهم بتأييد ترشحهم.
وكشفت المصادر السياسية، أن هذه الدول 
باتت مقتنعة بأنه من غير الجائز المساواة بين 

من يرغب بتسهيل انتخاب الرئيس ومن يعيق 
انتخابه، وسألت: هل تكتفي هذه الدول بعدم 
المساواة بدلاً من أن تنتقل إلى ممارسة الضغط 
لإزالــة العقبات التي ما زالــت تؤخر الانتخاب 
حتى لو اضطرت إلى التلويح بفرض عقوبات 
عـــلـــى المـــعـــرقـــلـــين، وإنــــمــــا لـــيـــس عـــلـــى الــطــريــقــة 

الفرنسية.
إلــى أن بــاريــس تتحمل مسؤولية  ولفتت 
حيال وأد المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون بعد أن تخلت بملء إرادتها 
ــا، بــــدءاً بتشكيل  عـــن المـــواصـــفـــات الــتــي حـــددهـ
حكومة من غير المنتمين للأحزاب ومن أصحاب 
الــحــكــومــة  ــقــــت عــلــى ولادة  الاخـــتـــصـــاص ووافــ

الحالية، لأن ما يهمها تشكيلها بأي ثمن.
وقالت بأن المعنيين بالاستحقاق الرئاسي 
يتحركون لدى عدد من السفراء، وأحياناً بعيداً 
عن الإعــلام رغبة منهم باستمزاج آراء دولهم، 
المــعــاون السياسي لرئيس المجلس  وأكـــدت أن 
النيابي النائب علي حسن خليل، التقى سفير 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة لـــدى لــبــنــان وليد 
البخاري، الذي حرص على حصر النقاش في 
المــواصــفــات التي يجب أن يتمتع بها الرئيس 
العتيد لتصويب علاقة لبنان بالمجتمع الدولي.

وكانت هذه العلاقات قد تصدعت من جراء 
عدم تقيد العهد الرئاسي السابق بما نصت 
عليه البيانات الوزارية للحكومات التي شُكلت 
إبــان توليه رئــاســة الجمهورية. فهذا العهد، 
ــم يــتــقــيــد بــســيــاســة الــنــأي  ــادر، لـ حــســب المــــصــ
بالنفس وتحييد لبنان عن الصراعات الدائرة 
ــدم الــســمــاح بــاســتــخــدامــه من  فـــي المــنــطــقــة وعــ
قبل البعض ممن شاركوا في هذه الحكومات 
لــدول  الــداخــلــيــة  الــشــؤون  منصة للتدخل فــي 

الخليج وزعزعة استقرارها.
لــذلــك فـــإن الــرهــان عــلــى إنــضــاج الــظــروف 
الإقليمية والدولية لإخــراج انتخاب الرئيس 
من الدوران في حلقة مفرغة لا يكفي إلا في حال 
مــبــادرة «حــزب الــلــه» إلــى تغيير سلوكه، كما 
تقول المــصــادر، شــرط أن لا يبقى تحت سقف 
العموميات، وأن يدخل في حالة تصالح مع 
الداخل قبل الخارج، وهذا ما يفتح الباب أمام 
السؤال عن موقف إيــران، وما إذا كانت لديها 
الجهوزية الفعلية لتُلاقي المجتمع الدولي في 
منتصف الطريق لوضع حد للزلزال السياسي 

الذي يضرب لبنان.

احد السجون الإسرائيلية (د.ب.أ)

القوى السياسية صامتة والقضاء يتعهّد استكمال التحقيق
بيروت: يوسف دياب

لا يبدو أن موقف دول الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــي، الـــــــــذي دعــــــــا الأطـــــــــراف 
الــلــبــنــانــيــة إلـــــى «الــــســــمــــاح بـــإجـــراء 
تحقيق نــزيــه وشــفــاف» فــي انفجار 
مرفأ بيروت، أحرج القوى السياسية 
ــــم تــعــلّــق  ــتـــزمـــت الـــصـــمـــت ولـ الـــتـــي الـ
سلباً أو إيجاباً، فيما يعتبر القضاء 
أمـــرٌ حتمي  أن «اســتــكــمــال التحقيق 
بغض النظر عن اسم القاضي الذي 
يــــتــــولاه»، عــلــمــاً بــــأن مـــصـــادر وزارة 
العدل اللبنانية اعتبرت أن «تجميد 
الملفّ يأتي نتيجة الواقع السياسي 
المجمّد». ونأت وزارة العدل اللبنانية 
عــــن الــــصــــراع الـــقـــضـــائـــي حـــــول هـــذا 
ــفّ، وقـــــــال مــــصــــدر فــــي الــــــــوزارة  ــ ــلـ ــ المـ
«الشرق الأوسط»، إن الوزير هنري  لـ
الخوري «بذل جهوداً لجمع أعضاء 
مجلس القضاء الأعلى وحثّهم على 
عقد اجتماع لتذليل العقبات التي 
تعترض الملفّ، والوصول إلى نقطة 
الـــتـــقـــاء مــعــيّــنــة لــكــنــهــم رفـــضـــوهـــا». 

ولــم يــخــفِ المــصــدر الـــذي رفــض ذكر 
اســمــه، أن «الأمـــور ستبقى مجمّدة، 
لأن الواقع السياسي المنقسم استتبع 
انــقــســامــاً داخـــل الــجــســم الــقــضــائــي». 
الـــســـيـــاســـيـــين،  «بـــــعـــــض  أن  ورأى 
خصوصاً النواب الذين زاروا الوزير 
قبل أسبوعين (نواب كتلة التغيير)، 
طالبوه بالتدخل وإقالة النائب العام 
التمييزي القاضي غسان عويدات». 
وسأل المصدر: «هل يستطيع الوزير 
أن يقيل مــدعــي عــام التمييز المعينّ 

بقرار من مجلس الوزراء؟».
ــه «لا  ــ ــد مـــصـــدر مــــســــؤول أنـ ــ وأكــ
مــســاومــة عــلــى اســتــكــمــال التحقيق 
بملفّ المرفأ، بغض النظر عن الصراع 
الــقــائــم حـــول أحــقــيــة عـــودة القاضي 
طـــــارق الــبــيــطــار إلــــى الــتــحــقــيــق من 
«الشرق الأوسط»،  عدمه». وأوضح لـ
أن رئـــيـــس مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى 
الــــقــــاضــــي ســـهـــيـــل عــــبّــــود «يــــواصــــل 
مــســاعــيــه لإطـــــلاق عــجــلــة الــتــحــقــيــق 
مجدداً ليصل إلى نهايته». وأضاف: 
«بــغــض النظر عــن التفسيرات التي 

تعطى من هنا وهناك، لا بدّ للملف 
أن يستكمل ضمن مبدأ الوصول إلى 
الــعــدالــة رغـــم كـــلّ الــعــراقــيــل، وبغض 
النظر عمّا إذا كان القاضي البيطار 
هــو مــن سيتولاه أو غــيــره، شــرط أن 
يحصل ذلك ضمن مؤسسة القضاء 

واحترام قراراتها».
من جهته، اعتبر رئيس مجلس 
شــــــورى الــــدولــــة الـــســـابـــق الــقــاضــي 
شكري صــادر، أن البيان الأوروبــي 
قــنــاعــات  فــــي  يـــؤخـــر  يـــقـــدم ولا  «لا 
المنظومة السياسية الفاسدة التي 
تــعــطّــل تحقيق المـــرفـــأ». وأشــــار في 
«الشرق الأوسط»، إلى أن  تصريح لـ
الــســفــارات الأجنبية فــي لبنان  «كــلّ 
تــصــل إلــيــهــا تـــقـــاريـــر دوريــــــة تــبــينّ 
لها الجهات التي تعطّل التحقيق، 
ــم بـــكـــلام  ــهـ ــبـــونـ ــاطـ ورغــــــــم ذلـــــــك يـــخـ
دبـــلـــومـــاســـي». ورأى أن «الــطــبــقــة 
الــفــاســدة لا تفهم اللغة  السياسية 
الــدبــلــومــاســيــة، ولـــن تــردعــهــا ســوى 
عقوبات جديّة وفاعلة، أما بيانات 

ي فهي لزوم ما لا يلزم».
ّ
التمن
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عناصر من فرق إنقاذ إسرائيلية وتركية بعد إنقاذ علي قرقماز (٥٦ عاماً) من بين أنقاض مبنى مهدم في كهرمان ماراش أمس (إ.ب.أ)

ضحايا الزلزال أكثر من ٢٠ ألفاً... والمساعدات الخارجية تتدفق

تركيا... فرق الإنقاذ تتشبث بأمل العثور على أحياء

ــــرور يــــوم خـــامـــس عــلــى الـــزلـــزال  مـــع مـ
المـــدمـــر الــــذي ضـــرب تــركــيــا وســـوريـــا، يــوم 
ــال فــي العثور  الاثــنــين، بـــدأت تتلاشى الآمـ
على مــزيــد مــن الأحــيــاء تحت الــركــام الــذي 
حوّل ١٠ ولايات تركية إلى مناطق منكوبة 
فــي جنوب وشــرق وجــنــوب شرقي البلاد. 
ورغــم ذلــك، فقد استمر المسعفون ومعهم 
ذوو المفقودين في التمسك بــأي أمــل حول 
إمكانية العثور على مزيد من الناجين، وهو 
أمر كانت تعززه بين وقت وآخر أخبار تفيد 

بعثور فرق الإنقاذ على أحياء.
ــــوام الــــركــــام فـــي المــنــاطــق  وبـــجـــانـــب أكــ
المــنــكــوبــة، كــانــت أمــهــات وزوجــــات وأقـــارب 
يلفون أجسادهم بالبطاطين، ويتحلقون 
حول نيران أشعلوها من أخشاب جمعوها 
ــي الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى الانـــتـــظـــار  لـــتـــســـاعـــدهـــم فــ
لــســاعــات طــويــلــة فــي بـــرد شــديــد ودرجـــات 
حــرارة تصل أحياناً إلــى ١٠ درجــات تحت 

الصفر. 
ــان واضــــحــــاً أن كـــثـــيـــراً مــــن هــــؤلاء  ــ وكــ
يعانون من الصقيع والجوع واليأس الذي 
التهم ما تبقى من صبر لدى مئات الآلاف من 
الأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى بسبب 
عــدم قدرتهم على دخــول منازلهم المهددة 
بالانهيار بسبب الهزات الأرضية الارتدادية 
اللذان  الزلزالان  في الولايات التي ضربها 
وقعا في بازارجيك وإلبيتسان في كهرمان 
ماراش بجنوب تركيا فجر الاثنين الماضي، 
إلــى جانب كهرمان مــاراش  وتــأثــرت بهما 
كــل مــن هــاطــاي، أديــامــان، أضــنــة، كيليس، 
عثمانية، مالاطيا، غــازي عنتاب، شانلي 
ــار بــكــر، إلـــى جــانــب مــنــاطــق في  ــا وديــ أورفــ

سوريا.

وفــيــمــا أعـــلـــن وزيـــــر الــصــحــة الــتــركــي 
مساء أمــس أن عــدد قتلى الــزلــزال زاد على 
ــل الــرئــيــس الــتــركــي  ٢٠٢١٣ شــخــصــاً، واصــ
رجــب طيب إردوغـــان لليوم الثالث جولته 
فــي المــنــاطــق المــنــكــوبــة. وقــــال، خـــلال تفقده 
ــان جـــنـــوب  ــ ــمــ ــ ــــي أديــ ــع المــــتــــضــــررة فـ ــ ــواقــ ــ المــ
تركيا الجمعة، إن حكومته تعد برنامجاً 
شاملاً لنهوض البلاد من جديد لا سيما 
فـــي المــنــاطــق المــتــضــررة مـــن الــــزلــــزال. وأكـــد 
المــواطــنــين الذين  أنــهــم سيضمنون انتقال 
لا يــريــدون الــبــقــاء فــي الــخــيــام إلـــى مــنــازل، 
وستتكفل الحكومة بدفع إيجار السكن لهم 
لمدة سنة، حتى تتم إعادة بناء المنازل في 
المناطق المتضررة، مشيراً إلى أن الحكومة 
وجـــهـــت أوامــــــر لــشــركــة الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
التركية لنقل المسافرين مــن وإلــى مناطق 
ــال إردوغـــــان، فــي كلمة  الـــزلـــزال مــجــانــاً. وقـ
ألقاها لاحقاً خلال تفقده المناطق المتضررة 
في مالاطيا (شرق)، إن هناك أكثر من ١٤١ 
ألــفــاً مــن رجـــال البحث والإنــقــاذ مــن تركيا 
يعملون في المناطق المنكوبة جنباً إلى جنب 
مع الفرق التي جــاءت من الــخــارج. وأشــار 
إلى أن هناك بعض العناصر الإجرامية التي 
تمارس أعمال النهب والسرقة في المحلات 
والمـــراكـــز الــتــجــاريــة والمـــنـــازل الــخــالــيــة في 
المناطق المتضررة وأن قوات الأمن تتعامل 

معهم بحزم.

تسريع الإنقاذ 
ومــــــــع مـــــــــرور الــــــســــــاعــــــات، يـــتـــضـــاءل 
ــل شــيــئــاً فــشــيــئــاً، لـــكـــن فـــرق  ــ بــصــيــص الأمــ
البحث والإنــقــاذ العديدة استمدت الطاقة 
وارتفعت معنوياتها، رغم الإرهاق الشديد، 
بعد أن تمكنت فــي الــســاعــات الأخــيــرة من 
انتشال العديد من الأحياء من تحت أنقاض 

المباني المنهارة، الجمعة، في اليوم الخامس 
بعد وقوع الزلزال.

وتمكنت فـــرق الإنــقــاذ مــن انــتــشــال أم 
وأولادها الثلاثة وهم على قيد الحياة من 
تحت الأنقاض بعد ١٠٨ ساعات على الزلزال 
التابعة  الــفــرق  فــي هــاطــاي، حيث نجحت 
لــدائــرة الإطــفــاء ببلدية أنطاليا، فــي إنقاذ 
الأم نسيلهان (٤١ عــامــاً) وأبنائها فاطمة 
(٢١ عاماً) ومنيرة (١٥ عاماً) ورمضان (٧ 
أعــــــوام)، فــي غــضــون نــحــو ٣ ســاعــات بعد 

سماع صوت قادم من تحت الركام.
وفـــي ولايـــة كــهــرمــان مــــاراش، نجحت 
الفرق بانتشال طفلة سورية تدعى فاطمة 

(١٤ عـــامـــاً) مـــن تــحــت أنـــقـــاض مــنــزلــهــا في 
قــضــاء إلبيستان بــعــد مـــرور ١٠٤ ســاعــات 
على الزلزال. ونجحت الفرق بإنقاذ شخص 
يدعى «حسين» (٣٨ عاماً) من تحت أنقاض 
منزله في قضاء «١٢ شباط» بعد مرور ١٠٥ 

ساعات على الزلزال.
وأرشـــــــــدت كـــلـــبـــة كــــانــــت عـــالـــقـــة تــحــت 
الأنــقــاض فــريــق إنــقــاذ تــحــت الأنــقــاض في 
شــارع «أتــاتــورك» في هــاطــاي، حيث سمع 
الــفــريــق نــبــاحــاً بـــين الأنـــقـــاض، لــيــســارعــوا 
ــة الــحــطــام، وتبين  عــلــى الــفــور بــأعــمــال إزالــ
أن امــرأة تدعى «دويجو» (٣٥ عاماً) كانت 
عالقة تحت الركام، حيث تم إنقاذها بفضل 

كلبتها «فينوس».
ــــي قـــضـــاء كـــيـــركـــهـــان فــــي هـــاطـــاي،  وفـ
نجحت فــرق الإنقاذ في انتشال أم وابنها 

بعد ١٠٢ ساعة تحت الأنقاض.
كــمــا نــجــحــت جــهــود فـــرق الإنـــقـــاذ في 
قــــضــــاء نــــزيــــب فــــي ولايـــــــة غـــــــازي عـــنـــتـــاب، 
بانتشال امرأة من بين أنقاض بناء مؤلف 
من ٦ طوابق بعد مــرور ١٠٧ ساعات على 
الزلزال، وقبلها تمكنت من إنقاذ شخصين 

بينهما طفل من أنقاض البناء نفسه.
وتمكن فريق الدفاع المدني من إنقاذ 
ـــي أديـــــامـــــان بـــعـــد مــــــرور ١٠٤  شــخــصــين فـ
ســاعــات تحت الأنــقــاض، و٦ أشــخــاص من 

كــبــار الــســن فــي إســكــنــدرون بــولايــة هطاي 
بعد مــرور ١٠٢ ساعة مــن بــين ٩ أشخاص 
ــنـــى، كـــمـــا ســـبـــق إنـــقـــاذ  ــبـ ــار عــلــيــهــم المـ ــهــ انــ
شــخــص فــي هــاطــاي مــكــث تــحــت الأنــقــاض 
٩٨ ســاعــة. ونجح فريق إنــقــاذ فــي انتشال 
شخص آخر في مدينة أنطاكيا في هاطاي 
بعد الاستعانة بأجهزة سمعية وكاميرات 
حرارية وذلك بعد مكوثه ١٠١ ساعة تحت 
الركام. وفي بلدة باغلار في ولاية ديار بكر، 
تمكن فريق مــن إنــقــاذ أم وابنها مــن تحت 
الأنقاض بعد ١٠١ ساعة من وقوع الزلزالين. 
وفــــــي الإطـــــــــار ذاتـــــــــه، تـــكـــلـــلـــت جـــهـــود 
المسعفين بــالــعــثــور عــلــى رضــيــع عــمــره ١٠ 
أيــام فقط، ظل حياً لأربعة أيــام مع والدته 
في مبنى منهار، بحسب ما ذكرت «وكالة 
الصحافة الفرنسية» في تقرير من أنطاكيا، 

أمس.
واســـتـــقـــبـــلـــت بـــطـــانـــيـــة دافــــئــــة الــطــفــل 
قل إلى مركز طبي 

ُ
التركي ياجيز أولاس، ون

ميداني في سامانداج، بمقاطعة هاطاي، 
الجمعة. وأظــهــرت صــور فيديو من وكالة 
إدارة الكوارث التركية عمال الطوارئ وهم 
ينقلون والدته التي كانت ضعيفة وشاحبة 

في حالة ذهول لكنها تدرك ما يجري.
ــال  ــ ــفـ ــ ــن الأطـ ــ ــاذ عـــــــدد مــ ــ ــقــ ــ ــــش إنــ ــعــ ــ وأنــ
معنويات طواقم المسعفين المنهكة. وأظهرت 
مقاطع مــصــورة نشرتها أجــهــزة التصدي 
أنــه تم إنقاذ ٧ أطفال على الأقــل،  للكوارث 
الـــجـــمـــعـــة، وألــــهــــم صـــمـــودهـــم المــــذهــــل فـــرق 
البحث التي أنقذت أيضاً عدداً من البالغين 

من تحت الأنقاض.
وأظهر مقطع مصور من وزارة الدفاع 
ــمــــال إنــــقــــاذ يـــــرتـــــدون مــلابــس  ــة عــ ــيـ ــركـ ــتـ الـ
برتقالية دســـوا أنفسهم فــي فــجــوة أسفل 
مبنى متهدم ليجدوا طفلاً صغيراً يبكي 

والــغــبــار يــمــلأ عينيه، قــبــل أن يــهــدئــوا من 
روعــه ويمسحوا وجهه، في بلدة كهرمان 
الــتــركــيــة، عــلــى بــعــد ٢٠٠ كيلومتر  مــرعــش 

شمالي سامانداج.
وأطل وجه خائف لصبي آخر من مبنى 
مدمر تماماً، وغلبت صيحاته صوت آلات 
التنقيب والإزالة التي تحاول إنقاذه صباح 
الجمعة، في مدينة ديار بكر ذات الأغلبية 
الكردية التي حولت قوة الزلزال التي بلغت 
المــبــانــي السكنية إلى  ٧٫٨ درجـــة وتــوابــعــه 

أكوام من الأنقاض والركام.
ــاذ حــفــرة  ــقـ وبــعــد أن صــنــع عــمــال الإنـ
أوسع، أسعفوا الطفل بالأكسجين وحملوه 
بعيداً وتبعته والدته، مثلما حدث في حالة 
الطفل ياجيز، بعد ١٠٣ ساعات من وقوع 

الزلزال.
وعلى الجانب الآخــر مــن الــحــدود في 
سوريا، استخدم رجال الإنقاذ من مجموعة 
أيــاديــهــم فحسب حتى  «الــخــوذ البيضاء» 
عــثــروا عــلــى قــدمــين عــاريــتــين تــبــين بعدها 
أنهما لفتاة صغيرة تم انتشالها شاحبة 
وحزينة بعد أيام تحت الأنقاض لكنها ما 

زالت على قيد الحياة.

تدفق المساعدات 
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، تــــــواصــــــل تـــدفـــق 
المــســاعــدات الــخــارجــيــة على تــركــيــا. وأعلن 
نـــائـــب وزيـــــر خـــارجـــيـــة نــيــوزيــلــنــدا ديــفــيــد 
باركر، الجمعة، عزم بلاده إرسال مساعدات 
إنسانية إضافية بقيمة ١٫٨٩ مليون دولار 
للمساهمة بجهود الإغاثة بتركيا وسوريا.
الـــــدفـــــاع  أعــــلــــنــــت وزارة  بــــــــدورهــــــــا، 
البريطانية في بيان، انطلاق طائرتي شحن 
تحملان مــواد إغاثية ومستشفى ميدانياً 

وعاملين صحيين إلى تركيا.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الجسر الجوي يتواصل وحملة «ساهم» تجمع أكثر من ٢٠٠ مليون ريال

فرق سعودية جديدة للبحث والإنقاذ تصل إلى تركيا
الرياض: عبد الهادي حبتور

ــي  ــ ــاثـ ــ ــــوي الإغـ ــجــ ــ ــر الــ ــســ ــجــ ــل الــ ــ ــــواصــ تــ
السعودي لمساعدة متضرري الزلزال المدمر 
الــــذي ضــــرب ســـوريـــا وتــركــيــا خــــلال الأيــــام 
المــاضــيــة، حيث وصلت أمــس طــائــرات عدة 
تحمل أطناناً من المساعدات وفــرق الإنقاذ 

والطوارئ المتخصصة.
ــلــــن مـــركـــز المـــلـــك ســـلـــمـــان لــلإغــاثــة  وأعــ
والأعــــمــــال الإنـــســـانـــيـــة (الــــــــذراع الإنــســانــيــة 
للمملكة) عن وصول ثلاث طائرات جديدة 
إلــــــى تـــركـــيـــا تـــحـــمـــل مــــســــاعــــدات مــخــتــلــفــة 
ــــي تــخــفــيــف  ــتـــضـــرريـــن، بـــمـــا يـــســـهـــم فـ ــمـ ــلـ لـ
المعاناة، مشيراً إلى استمرار عمليات البحث 

والإنقاذ.
وتجاوزت حملة «ساهم» التي أطلقتها 
الــزلــزال في  السعودية لمساعدة متضرري 
الــــ٢٠٠ مليون ريال  سوريا وتركيا، حاجز 
خــلال يــومــين، تبرع بها أكثر مــن ٦٠٠ ألف 

شخص داخل المملكة.
وبــحــســب مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان لــلإغــاثــة 
والأعــــمــــال الإنـــســـانـــيـــة، فــقــد وصـــلـــت، أمـــس، 
طـــائـــرة إغـــاثـــيـــة ســـعـــوديـــة إلــــى مـــطـــار غـــازي 
عنتاب التركي تحمل على متنها ١٠٤ أطنان 
و٦٢ كيلوغراماً من المساعدات الإغاثية تشتمل 
ــواد الــغــذائــيــة والــخــيــام والــبــطــانــيــات  عــلــى المــ
والبسط والحقائب الإيوائية، بالإضافة إلى 

المواد الطبية.
ــاذاً لــتــوجــيــهــات خـــادم  ــفــ ــك إنــ ــأتـــي ذلــ ويـ
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس 
مجلس الـــــوزراء، لمــســاعــدة المــتــضــرريــن جــراء 
الزلزال المدمر في سوريا وتركيا، وتجسيداً 
للدور الإنساني الذي تقوم به المملكة العربية 

السعودية.
ــاد مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان لــلإغــاثــة  ــ كــمــا أفـ

ــيــــتــــين (الــــرابــــعــــة  ــرتــــين إغــــاثــ ــائــ ــادرة طــ ــ ــغـ ــ ــمـ ــ بـ
الــدولــي، أمس،  والخامسة) مطار الملك خالد 

ــقـــاذ مع  تــقــلان فــريــقــاً ســعــوديــاً للبحث والإنـ
جــمــيــع الــتــجــهــيــزات الــتــي يــحــتــاج إلــيــهــا من 

الآلـــــيـــــات والمــــــعــــــدات والمــــضــــخــــات والأدويـــــــــة 
والتجهيزات الفنية وغيرها.

وأوضح المركز أن الفريق سيباشر عمله 
ــــي فيها  وفــــق أســالــيــب عــمــلــيــة وعــلــمــيــة روعـ
طبيعة الحدث للتعامل معه بالطرق المثلى، 
والإســــهــــام فـــي عــمــلــيــات إنـــقـــاذ المــحــتــجــزيــن 

والمتضررين والبحث عن المفقودين.
وتـــضـــم الـــفـــرق المـــشـــاركـــة فـــريـــق الــبــحــث 
والإنقاذ السعودي من المديرية العامة للدفاع 
المدني، وفريقاً طبياً من هيئة الهلال الأحمر 
السعودي، وفرقاً ميدانية تطوعية من جميع 
التخصصات، وفقاً لما أعلنه مركز الملك سلمان 

للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وكان الجسر الجوي الإغاثي السعودي 
انطلق، أول من أمس، بطائرتين حملتا ٩٨ طناً 
من المواد الإغاثية تشتمل على سلال غذائية 
وخيام وحقائب إيوائية وبطانيات وبُسط، 
بالإضافة إلى المــواد الطبية، إلى جانب فرق 
للإنقاذ والــطــوارئ والتدخل السريع، وفــرق 

طبية متخصصة.
الــدكــتــور ســامــر الجطيلي،  وكـــان 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
لــلإغــاثــة، أكـــد أن عـــدد المــحــتــاجــين قد 
يتجاوز ٢٠ مليوناً في تركيا وسوريا، 
«هبّة المجتمع  مشيداً في الوقت نفسه بـ
ــر كــبــيــر،  ــان لــهــا أثــ الـــســـعـــودي الـــتـــي كــ
ونـــريـــد الاســـتـــمـــرار حــتــى نــحــقــق أثـــراً 
ــوّدت المملكة  فــي حــيــاة الــنــاس، كما عـ
فــي جميع الأزمـــات وفــي أي مكان في 

العالم».
فــي غــضــون ذلـــك، أعلنت السفارة 
السعودية لدى تركيا، الجمعة، العثور 
على جثمان مواطنة انقطع الاتصال 
ــتــــرة المــــاضــــيــــة، تــحــت  ــفــ بـــهـــا خــــــلال الــ
الــذي كانت تسكن فيه  أنقاض المبنى 
بمدينة أنطاكيا، حيث تم التعرف على 
جثمانها ورفــعــه بــحــضــور ممثل من 

السفارة وبعض أفراد أسرتها.

مخاوف في تركيا 
من انهيار سدود مائية

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اســتــبــعــد خـــبـــراء تــأثــر الــســدود 
التركية على نهر الفرات وأهمها سدا 
أتاتورك وكيبان بالهزات الارتدادية 
لزلزالي كهرمان ماراش اللذين ضربا 
١٠ ولايات في جنوب وشرق وجنوب 

شرقي تركيا فجر الاثنين الماضي.
وتـــداول بعض الناشطين على 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي فــي 
ــراق، مــقــطــعــاً مـــصـــوراً  ــ ــعــ ــ ــ تـــركـــيـــا وال
يظهر قيام السلطات التركية بفتح 
سد أتاتورك تخوفاً من انهياره بفعل 
الهزات الارتدادية. وقالت مغردة على 
«تــويــتــر»: «فــي إجـــراء غير مسبوق، 
تركيا تفتح سد أتاتورك الذي يخزن 
٤٨ مليار متر مكعب من نهر الفرات 
تــخــوفــاً مـــن انـــهـــيـــاره بــفــعــل الـــهـــزات 
الــزلــزالــيــة الارتـــداديـــة الــتــي تشهدها 
تركيا حالياً. المياه الحبيسة تتدفق 
إلـــــــى زاخـــــــــو فــــــي مــــحــــافــــظــــة دهــــــوك 
العراقية». وقال مغرّد آخر: «تضرر 
سد أتاتورك في جنوب شرقي تركيا 
بــســبــب الـــزلـــزال الـــقـــوي الــــذي ضــرب 
البنية التحتية  البلاد. تتوافق هذه 
مــع الــســد الــثــالــث فــي الــعــالــم بــخــزان 
سعته ٤٨ مليار متر مكعب من المياه 

تمتد إلى ١٨٠٠ متر».
وتعليقاً على ما تداولته وسائل 
التواصل الاجتماعي حــول احتمال 
الــهــزات  أتــاتــورك بسبب  انهيار ســد 
الارتــداديــة، أكد خبير الــزلازل عضو 
المــهــنــدســين الجيولوجيين  جمعية 
«الــشــرق  الــدكــتــور بــولــنــت أوزمـــــان لـــ
ــن المــتــصــور  ــه «لـــيـــس مـ ــــط» أنــ ــ الأوسـ
أن السدود التي يمكن أن تنجو من 

الـــزلـــزالـــين الــكــبــيــريــن الــلــذيــن ضــربــا 
البلاد ستتأثر بالهزات الارتدادية».

وأوضح أوزمان أن السدود هي 
هياكل ذات تصميم خاص، قائلاً: «لم 
نتلق حتى الآن أي رسالة من السلطات 
بأن هناك تهديداً لسدودنا»، مشيراً 
إلى أن الإحصائيات الهيكلية لسدي 
أتــاتــورك وكيبان «تظهر خصائص 
البناء في المستوطنات  مختلفة عن 

البشرية».
وســـــدا أتــــاتــــورك وكـــيـــبـــان هما 
ــا، وتــــــم تــصــمــيــم  ــيــ ــركــ ــي تــ ــ ــر فـ ــ ــبـ ــ الأكـ
بــنــائــهــمــا عـــلـــى أســـــــاس احـــتـــمـــالات 
لــزلازل أكبر حجماً. ويعد  التعرض 
ــر مـــشـــاريـــع  ــبــ ســـــد أتــــــاتــــــورك مـــــن أكــ
المياه، وأكبر مشروع لتوليد الطاقة 
الكهرومائية فــي تركيا، واستغرق 
بناؤه نحو ١٠ سنوات، وينتج نحو 
٢٤٠٠ ميغاوات من الكهرباء، ويقع 
فـــي الــــروافــــد الــعــلــيــا لــنــهــر الـــفـــرات، 
على بعد ٨٠ كم شمال غربي مدينة 
شــانــلــي أورفـــــا، وعــلــى بــعــد ٦٠٠ كم 
أنــقــرة، بــين مرتفعات  مــن العاصمة 
ــة مــن  ــبــ ــريــ ــقــ هـــضـــبـــة الأنـــــــاضـــــــول الــ
الــحــدود السورية، بما لا يزيد على 
٦٠ كلم وأكثر من ١٨٠ كلم جنوب سد 
الكركيا. وكان نائب الرئيس التركي 
فؤاد أوكطاي، قد أكد في تصريحات 
ــم فـــحـــص الـــســـدود  ــه تــ ــ ــاء، أنـ ــلاثــ ــثــ الــ
فـــي مــنــاطــق الـــزلـــزالـــين عــلــى الـــفـــور، 
و«لــيــس لدينا ســوى ســد واحـــد في 
مالاطيا هو سلطان صويو سنبدأ 
فـــي الــتــصــريــف الـــتـــدريـــجـــي لــلــمــيــاه 
فيه لأغــراض احترازية فقط». وأكد 
أوكطاي أن بقية السدود في تركيا 

لا توجد بها أي مشكلات.

البديوي: الوقفة الخليجية مع المنكوبين عابرة لحدود الجغرافيا السياسية
أكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن 
الوقفة التضامنية الرسمية والشعبية لدول المجلس مع المنكوبين 
المتضررين من الــزلــزال الــذي ضــرب جنوب تركيا وشمال سوريا 
وخلف خسائر كبيرة في الأرواح والبنية التحتية، نابعة من دورها 

الكبير والممتد في الأعمال الإنسانية والإغاثية.
وأشــار البديوي إلــى أن قــادة دول مجلس التعاون أصــدروا 
توجيهات سامية بتخصيص مساعدات مالية للإغاثة العاجلة 
للمتضررين في تركيا وسوريا، بالإضافة إلى التوجيه بتسيير 
جسور جوية إغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية، فضلاً عن إرسال 
الفرق الطبية لعلاج المصابين وفرق الدعم والإسناد للمشاركة في 

عمليات البحث عن المفقودين تحت ركام الزلزال.
وأضاف: «يأتي ذلك إلى جانب تنظيم حملات شعبية رسمية 
للتبرعات المالية والعينية لدعم المنكوبين من تداعيات هذه الكارثة 
المؤلمة، حيث يأتي التوجيه بتنظيم هذه الحملات حرصاً من القادة 
على تأكيد أن العمل الإغــاثــي والتضامني متأصل من وجداننا 
كخليجيين، وإيــمــانــاً بسمو رســالــة العمل الإنــســانــي والتضامن 
الأخوي». وأوضح أن الوقفة الخليجية التضامنية بكل مستوياتها 
مع المنكوبين في تركيا وسوريا، عابرة لحدود الجغرافيا السياسية 
لتستقر في ساحة الإنسانية التي لا تتجزأ ولا تفرق لا سيما في 
مثل هذه الأيام العصيبة التي يمر بها الشعبان التركي والسوري.

وصول طائرتين إغاثيتين إضافيتين ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا (واس)

أبنية مدمرة في أنطاكيا أمس (أ.ب)
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ق مؤقتاً عقوبات على دمشق
ّ
واشنطن تقدم ٨٥ مليون دولار وتعل

 لمساعدة ٨٧٤ ألف متضرر من الزلزال
ً
الأمم المتحدة تطلب تمويلا

واشنطن: علي بردى

قررت الولايات المتحدة تقديم 
مساعدة عاجلة قيمتها ٨٥ مليون 
دولار لــكــل مـــن تــركــيــا وســـوريـــا، 
ــيـــات الـــزلـــزال  ــداعـ لــلــتــعــامــل مـــع تـ
البلدين، وعلقت لستة  المدمر في 
أشهر بعض العقوبات المفروضة 
على دمــشــق، فيما طلب برنامج 
الــغــذاء الــعــالمــي تــمــويــلاً لمساعدة 
ــاً تــــضــــرروا مـــن الــكــارثــة  ــفـ ٨٧٤ ألـ
ــعـــــدت الأمـــــم  ــ ــتـ ــ ــة، واسـ ــيـ ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ الـ
ــتـــحـــدة لإطــــــلاق نــــــداء إنــســانــي  المـ
يــجــمــع مـــزيـــداً مـــن المـــعـــونـــات من 

الدول والجهات المانحة.
ــزال فــــي مــقــتــل  ــ ــزلـ ــ وتـــســـبـــب الـ
أكثر من ٢٢ ألف شخص، وتشريد 
ــان فــي  ــكــ ــســ الــ ــن  ــ ــات الآلاف مـ ــئــ مــ
البلدين وسط برد الشتاء القارس. 
وتــجــمــع كــثــيــر مـــن المــشــرديــن في 
مخيمات مؤقتة بساحات انتظار 
السيارات والمساجد وعلى جانب 
الـــطـــرق وســـط الــحــطــام، مـــن دون 
إمــــدادات كافية مــن الــغــذاء والمــاء 

والتدفئة.
ــارجــــيــــة  وأفـــــــــــــاد وزيـــــــــــر الــــخــ
أنــتــونــي بلينكن، بأنه  الأمــيــركــي 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)،  بـــعـــد زلازل ٦ 
ــدة،  ــتــــحــ ــــدت الـــــــولايـــــــات المــ ــشــ ــ «حــ
بتوجيه من الرئيس جو بايدن، 
الـــوكـــالات الــفــيــدرالــيــة والــشــركــاء 
بسرعة، لتقديم المساعدة المنقذة 
ــة  ــرعــ ــســ ــه الــ ــــى وجـــــــ ــلـ ــ ــاة عـ ـــيــ ـــحـ ـــلـ لـ
الــوثــيــق مــع حلفائنا  بالتنسيق 
الأتــــراك والمــنــظــمــات الــشــريــكــة في 
ســوريــا». وأضـــاف أنــه استكمالاً 
للعمل الجاري «وصــل المئات من 
الموظفين الأميركيين الإضافيين 

إلــى المنطقة للمساعدة في إنقاذ 
المــحــتــاجــين».  الأرواح ومــســاعــدة 
تــقــديــم ٨٥ مــلــيــون دولار  ــلـــن  وأعـ
«مـــــســـــاعـــــدات إنــــســــانــــيــــة عـــاجـــلـــة 
ــقـــوم بــهــا  ــتـــي يـ ــم الـــجـــهـــود الـ لـــدعـ
ــق المــــســــاعــــدة والاســـتـــجـــابـــة  فــــريــ
للكوارث التابع للوكالة الأميركية 
ــيـــة». وأوضـــــح أن  لــلــتــنــمــيــة الـــدولـ
الــفــرق الأمــيــركــيــة «لــديــهــا معدات 
مــتــخــصــصــة لـــعـــمـــلـــيـــات الــبــحــث 
والإنـــقـــاذ. وانــضــم إلــيــهــم مــديــرو 
ــواد الــخــطــرة  ــ الـــطـــوارئ وفــنــيــو المـ
والمـــهـــنـــدســـون والــلــوجــيــســتــيــون 

والمسعفون والمخططون».
ويــــشــــمــــل الـــــدعـــــم الأمــــيــــركــــي 
ــر مــــن ١٥٠  ــثــ أكــ ــر  نـــشـ ــتـــى الآن  حـ
شخصاً كجزء من فريقي البحث 
ــــين  ــدربـ ــ ــيــــين المـ ــنــ ــديــ والإنـــــــقـــــــاذ المــ
تدريباً عالياً إلى واحدة من أكثر 
المــنــاطــق تـــضـــرراً ومـــهـــام الــجــســر 
الــجــوي الــتــي تــقــوم بــهــا طــائــرات 
هليكوبتر من طراز «بلاك هوك»، 
لــدعــم عمليات الإنــقــاذ. وتساعد 
طائرات الهليكوبتر أفراد الإنقاذ 
في الوصول إلى مناطق يصعب 
الــدخــول إليها، كما أن واشنطن 
تجهز مسبقاً معدات الإغاثة التي 
تـــأمـــل فـــي أن تــنــضــم إلــــى جــهــود 

التعافي.
ــنــــان الإدارة  ــتــ امــ ــــن  ــبــــر عـ وعــ
الأميركية للحكومة التركية التي 
أعــادت فتح الحدود حتى تتدفق 
المـــــســـــاعـــــدات إلــــــى شــــمــــال غـــربـــي 
سوريا، مرحباً بوصول أول قافلة 
مساعدات للأمم المتحدة عبر معبر 
باب الهوى. وطالب نظام الرئيس 
«السماح  الــســوري بشار الأســد بـ
فــوراً بــدخــول المــســاعــدات عبر كل 

ــة، والـــســـمـــاح  ــ ــــدوديـ ــــحـ المـــعـــابـــر الـ
ــلــــى كــل  ــدات عــ ــع المـــــســـــاعـــ بــــتــــوزيــ
المـــنـــاطـــق المــــتــــضــــررة، والـــســـمـــاح 
لــلــعــامــلــين فـــي المـــجـــال الإنــســانــي 
إلــى جميع المحتاجين  بالوصول 

في سوريا من دون استثناء».

بلينكن ـ جاويش أوغلو

ــادث مــع  ــحــ وكــــــان بــلــيــنــكــن تــ
نــظــيــره الــتــركــي مــولــود جــاويــش 
أوغلو «للتعبير عن دعمنا المستمر 
لتركيا والشعب التركي في أعقاب 
ــال الــنــاطــق  الـــــزلازل المــــدمــــرة». وقــ
باسم وزارة الخارجية الأميركية 
نيد برايس، إن المسؤولين «ناقشا 
المساعدة الإضافية التي يمكن أن 
المــتــحــدة لدعم  الـــولايـــات  تقدمها 
جــهــود الإغـــاثـــة الــتــركــيــة»، نــاقــلاً 
عن بلينكن تعهده «مواصلة بذل 
كل ما في وسعنا بالتنسيق مع 
تــركــيــا لمــســاعــدة ضــحــايــا الــزلــزال 
في كل من تركيا وسوريا». وقال 
ــاً لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: «نـــحـــض  ــ ــــضـ أيـ
نــظــام الأســــد عــلــى الــســمــاح فـــوراً 
بدخول المساعدات عبر كل المراكز 
ــمــــاح بـــوصـــول  ــة والــــســ الــــحــــدوديــ
ــة إلــــى  ــيـــ ــســـــانـــ (المـــــنـــــظـــــمـــــات) الإنـــ
الــســوريــين المحتاجين بلا  جميع 

استثناء».
وهـــــذا الاتــــصــــال هـــو الــثــانــي 
بين بلينكن وجاويش أوغلو منذ 

وقوع الزلزال.
وأعــلــنــت الــوكــالــة الأمــيــركــيــة 
الــتــمــويــل  الــــدولــــيــــة أن  لــلــتــنــمــيــة 
ــلــــى  مــــــخــــــصــــــص لـــــــلـــــــشـــــــركـــــــاء عــ
الأرض «بــهــدف تــقــديــم المــســاعــدة 
الــطــارئــة الــضــروريــة إلـــى ملايين 

الأشخاص»، مضيفة أنه «سيدعم 
أيضاً تأمين مياه الشرب النظيفة 
والــــصــــرف الــصــحــي لمــنــع تفشي 

الأوبئة».
ــت مـــتـــزامـــن، أعــلــنــت  ــي وقــ وفــ
ــة الأمـــيـــركـــيـــة رفــع  ــزانـ الـــخـ وزارة 
بعض العقوبات المفروضة على 
ــهـــدف إيـــصـــال  ــا مـــؤقـــتـــاً، بـ ســــوريــ
مساعدات إلى السكان المتضررين 
في أسرع وقت ممكن. وأوضحت 
أن هــذا الإجـــراء «يسمح لمــدة ١٨٠ 
يــــومــــاً بـــكـــل الـــصـــفـــقـــات المــتــعــلــقــة 
ــزال،  ــ ــ ــزلـ ــ ــ ــا الـ ــايــ ــحــ ــدة ضــ ــاعــ ــســ ــمــ بــ
الــتــي كــانــت مــحــظــورة» بموجب 
العقوبات المفروضة على سوريا. 
وأشـــــــــارت أيـــضـــاً إلـــــى أن بـــرامـــج 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة «تتضمن 
ــنــــــاءات مـــتـــيـــنـــة  ــتــــــثــــ أســـــــاســـــــاً اســــ

للعمليات الإنسانية».

الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أفـــــــــادت 
ــذاء  ــغـ ــامـــج الـ ــرنـ ــم بـ الـــنـــاطـــقـــة بـــاسـ
العالمي في نيويورك شذى مغربي، 
بــأن برنامج الأغــذيــة العالمي قدم 
مساعدات غذائية عاجلة إلى ١١٥ 
ألـــف شــخــص فــي ســوريــا وتــركــيــا 
ــة الأولـــــــى بــعــد  ــ ــعـ ــ ــي الأيـــــــام الأربـ فــ
الـــزلازل فــي المنطقة. ونسبت إلى 
المـــديـــرة الإقــلــيــمــيــة لــلــبــرنــامــج في 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفريقيا 
ــــا يــجــري  كــــوريــــن فـــلايـــشـــر، أن «مـ
تقديمه بشكل أساسي هو وجبات 
ساخنة وحصص غذائية جاهزة 
ــيـــة - أشـــيـــاء  ــلـ ــائـ وحــــــــزم طــــعــــام عـ
لا تــتــطــلــب مــــرافــــق طـــهـــي ويــمــكــن 
استهلاكها على الفور». وأضافت 

أنـــه «بــالــنــســبــة لآلاف الأشــخــاص 
المتضررين من الزلازل، يعد الطعام 
إحــــدى أهـــم الــحــاجــات فـــي الــوقــت 
الــحــالــي، وأولــويــتــنــا هــي توفيره 
للأشخاص الذين يحتاجون إليه 

بسرعة».
ــــي: «يـــنـــاشـــد  ــربـ ــ ــغـ ــ ــــت مـ ــالــ ــ وقــ
بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي مـــن أجــل 
الــحــصــول عــلــى ٧٧ مــلــيــون دولار 
أميركي لتقديم المساعدة من خلال 
الــحــصــص الـــغـــذائـــيـــة والـــوجـــبـــات 
الــســاخــنــة لمـــا مــجــمــوعــه ٨٧٤ ألــف 
شخص من المتضررين من الزلزال 
في تركيا وســوريــا»، موضحة أن 
ذلــك يشمل ٢٨٤ ألــف نـــازح جديد 
في سوريا و٥٩٠ ألف شخص في 
تركيا، حيث يوجد ٤٥ ألف لاجئ 

و٥٤٥ ألف نازح».
ووســط استعدادات في الأمم 
ــداء إنـــســـانـــي،  ــ ــــلاق نــ المـــتـــحـــدة لإطــ
قـــال الــنــاطــق بــاســم الأمـــم المتحدة 
ســتــيــفــان دوجــــاريــــك، إن المــنــظــمــة 
الــدولــيــة «تــســاعــد فـــي حــشــد فــرق 
الــــــطــــــوارئ وعـــمـــلـــيـــات الإغـــــاثـــــة»، 
مضيفاً أن «فرقنا الإنسانية تؤكد 
أنه في سوريا، بما في ذلك الشمال 
إلــى تمويل  الغربي، هناك حاجة 
عـــاجـــل لــتــوفــيــر المــــــأوى والــصــحــة 
ــة والمـــــــيـــــــاه والـــــصـــــرف  ــ ــذيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ والـ
ــافــــة والـــتـــعـــلـــيـــم  ــنــــظــ الــــصــــحــــي والــ
والحماية وخدمات الدعم النفسي 
والاجــتــمــاعــي وكــثــيــر مــن الأشــيــاء 
الأخرى التي تعد حاسمة في هذه 
المــرحــلــة مـــن ردنــــا عــلــى الـــزلـــزال». 
وأكـــــد أن الأمـــــين الـــعـــام أنــطــونــيــو 
غوتيريش سيعلن بحلول أوائــل 
الأسبوع المقبل، نداءً عاجلاً لدعم 

المانحين للمتضررين من الزلزال.

مخيم للنازحين جراء الزلزال في كهرمان ماراش بجنوب شرقي تركيا أمس (إ.ب.أ)

حكومته تعلن موافقتها على إيصال مساعدات إلى مناطق خارج سيطرتها شمال البلاد

الأسد يزور حلب ويتهم الغرب بانعدام «الشعور الإنساني»
دمشق: «الشرق الأوسط»

أعلنت الــرئــاســة الــســوريــة أن 
ــتـــه  ــــد وزوجـ ــار الأســ الـــرئـــيـــس بـــشـ
أســمــاء تفقدا الجمعة فــي مدينة 
ــر  ــدمــ ــزال المــ ــ ــ ــ ــزل ــ ــ ــ ــى ال ــ ــرحـ ــ ــلــــب جـ حــ
الــــــــــذي ضــــــــرب ســــــوريــــــا وتــــركــــيــــا 
يــــوم الاثـــنـــين. ونـــشـــرت حــســابــات 
الــرئــاســة صــــوراً لــلأســد وزوجــتــه 
فــي أثــنــاء تفقدهما المــصــابــين في 
مستشفى حلب الجامعي في أول 
زيارة لهما لمنطقة متضررة. وفي 
تــصــريــحــات لـــه فـــي حــلــب، هــاجــم 
الــغــرب «المفتقدة»  الأســد سياسة 
ــلاً إن  ــ ــائـ ــ ــــي، قـ ــانـ ــ ــــسـ ــلـــشـــعـــور الإنـ لـ
«الشعور الإنساني» غير موجود 
عند الغرب في الأســـاس، «لا الآن 

ولا في الماضي».
ووافـــقـــت الــحــكــومــة الــســوريــة 
الــجــمــعــة عــلــى إيــصــال مــســاعــدات 
ــارج  ــ ــاطــــق خــ ــنــ ــة إلـــــــى مــ ــيــ ــانــ ــســ إنــ

الــبــلاد بعد  سيطرتها فــي شــمــال 
مرور نحو خمسة أيام على الزلزال 
المدمر، وفق ما نقلت وكالة الإعلام 

السورية الرسمية (سانا).
وأعلن مجلس الوزراء في بيان 
إثر جلسة استثنائية أن «إشراف 
الــدولــي والهلال  الصليب الأحمر 
ــوري عــلــى  ــ ــسـ ــ ــي الـ ــربـ ــر الـــعـ ــمــ الأحــ
توزيع هذه المساعدات بمساعدة 
ــم المــتــحــدة سيكفل  مــنــظــمــات الأمــ

وصولها إلى مستحقيها».
ــج عــن  ــاتــ ــنــ ــار الــ ــ ــدمــ ــ ــ ــال ال ــ وطــــ
الزلزال خمس محافظات سورية، 
هــي إدلـــب (شــمــال غــربــي) وحلب 
(شمال) وحماة (وسط) واللاذقية 
وطــــرطــــوس (غــــــــرب)، بــحــســب مــا 
ذكــرت وكالة الصحافة الفرنسية 
الـــتـــي أشــــــارت إلــــى أن قـــــادة دول 
ــد وأبـــدوا  عـــدة تــواصــلــوا مــع الأسـ
تـــضـــامـــنـــهـــم مـــــع مـــحـــنـــة الــشــعــب 
الـــســـوري، قــبــل أن تــحــط طــائــرات 

تــــحــــمــــل مــــــســــــاعــــــدات تــــبــــاعــــاً فــي 
مطارات دمشق وحلب واللاذقية.

ــارة الأســـد لحلب  ــاءت زيــ وجــ
في وقت واصلت جمعيات أهلية 
وحكومية وفرق متطوعين حملات 
المالية والعينية  التبرعات  جمع 
وتــســيــيــر قـــوافـــل المـــســـاعـــدات إلــى 

المناطق المنكوبة.
ووســـــــــط اتـــــهـــــامـــــات بـــســـرقـــة 
الإعانات في مناطق عدة خاضعة 
ــام، قــالــت  ــظــ ــنــ لـــســـيـــطـــرة قـــــــوات الــ
«الشرق  لـ مــصــادر مــن المتطوعين 
فـــي دمـــشـــق: «لا يمكن  الأوســــــط» 
نفي وجود ضعاف النفوس... لكن 
هناك مبالغات كثيرة في وسائل 
التواصل الاجتماعي. على الأرض 
لا تـــــزال الـــصـــدمـــة هـــي المــســيــطــرة 
تتداعى  والغالبية  الجميع  على 
إلى تقديم المساعدة بشكل عفوي، 
وهذا أدى في بعض الأحيان إلى 

حصول فوضى». الأسد خلال تفقده حياً دمره الزلزال في حلب أمس (سانا - د.ب.أ)

إنقاذ طفل من تحت الأنقاض في بلدة سورية بعد مرور ٥ أيام على الزلزال
جنديرس (ريف حلب): «الشرق الأوسط»

أخرج مسعفون الجمعة طفلاً 
في السادسة من العمر على قيد 
الــحــيــاة مــن تــحــت أنــقــاض منزله 
في بلدة جنديرس الحدودية في 
شــمــال غــربــي ســوريــا بــعــد مــرور 
نــحــو خــمــســة أيـــــام عــلــى الـــزلـــزال 
المـــدمـــر، وفـــق مـــا أفــــاد بـــه مــراســل 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتـــــــعـــــــرّض الــــطــــفــــل مـــوســـى 

حميدي (ست سنوات) لإصابات 
في الرأس وفي يده، وبدت عيناه 
ــد لـــف المــســعــفــون  مــتــورمــتــين. وقــ
ــده الــيــمــنــى بــضــمــادات  ــ ــه ويـ ــ رأسـ
بــــــيــــــضــــــاء. وأشــــــــــــــــارت الـــــوكـــــالـــــة 
الفرنسية إلى أن مراسلها التقى 
بــه بعد إخــراجــه مــن تحت الركام 
ــاعـــة الـــثـــامـــنـــة صــبــاحــاً  ــسـ عـــنـــد الـ
(٠٦:٠٠ بــتــوقــيــت غــريــنــتــش)، إذ 
اللون  وقــف مرتدياً سترة زهرية 
أمـــام أكــــوام مــن الــحــجــارة خلّفها 

ــفـــون  ــعـ المـــسـ يـــــــــزال  الــــــــركــــــــام. ولا 
يــبــحــثــون عـــن بــقــيــة أفـــــراد عــائــلــة 
الطفل. وتــم انتشال أحــد أشقائه 

إلا أنه فارق الحياة.
وجنديرس، البلدة الحدودية 
مع تركيا، طالها دمار هائل جراء 
الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا 
فـــجـــر الاثـــــنـــــين، وأودى  وتـــركـــيـــا 
حتى الآن بحياة أكثر من ٢٢٣٠٠ 
البلدين، بينهم أكثر  شخص في 

من ٣٣٠٠ في سوريا.
الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) خلال إنقاذ طفل 

من تحت الأنقاض في جنديرس (رويترز)

فتاة تم إنقاذها حية في إسكندرون أمس (رويترز)

في مخيم لإيواء النازحين جراء الزلزال بهاطاي التركية أمس (رويترز)

امرأة تدعى زينب تم إنقاذها حية في كيريخان التركية أمس (رويترز)

جانب من عمليات الإنقاذ في هاطاي بجنوب شرقي تركيا أمس (أ.ف.ب)

رجل وزوجته أمام منزلهما المدمر في كهرمان ماراش أمس (رويترز)

مسعفون ومواطنون يبحثون بين أنقاض أبنية مهدمة في كهرمان ماراش بتركيا أمس (إ.ب.أ)
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روايات لشهود عن اللحظات الأولى للزلزال... ومتطوعون يبحثون عن ناجين باستخدام أدوات يدوية

                                  في جنديرس المنكوبة... أحياء مدمرة و«نازحون» تحت الأنقاض

لـــــلـــــيـــــوم الــــــخــــــامــــــس عـــلـــى 
الــتــوالــي، واصـــل مسعفون في 
ــدنــــي (الـــخـــوذ  فـــــرق الــــدفــــاع المــ
البيضاء) ومتطوعون مدنيون 
فــي مــنــاطــق المــعــارضــة بشمال 
غـــربـــي ســــوريــــا، ســبــاقــهــم مــع 
الـــوقـــت لإنـــقـــاذ أكـــبـــر عــــدد من 
يـــكـــونـــوا  ــكـــن أن  ــمـ المـ المـــدنـــيـــين 
عــالــقــين تــحــت أنــقــاض الأبنية 
ــزال المـــدمّـــر  ــزلــ ــراء الــ ــ المـــدمـــرة جـ
الــــذي حــــوّل أجــــزاء واســعــة من 
ــا إلــــــى مــنــاطــق  ــ ــوريـ ــ ــال سـ ــمــ شــ

منكوبة، يوم الاثنين.
وبينما كانت فــرق الدفاع 
تـــــقـــــوم بـــعـــمـــلـــيـــات بــــحــــث عــن 
نـــاجـــين وانـــتـــشـــال الــجــثــث من 
تــحــت الأنــقــاض فــي جنديرس 
في منطقة عفرين بريف حلب، 
وقـــفـــت أم مـــحـــمـــود فــــي الــحــي 
الغربي من المدينة، تنظر إلى 
مــنــازل جــيــرانــهــا الــتــي حوّلها 
الــزلــزال إلــى كــومــة ركـــام «على 
غــفــلــة»، وهـــي تــــذرف الـــدمـــوع، 
ــاً وحـــزنـــاً  ــ وقــلــبــهــا يــعــتــصــر ألمـ
عــلــيــهــم، بـــعـــدمـــا قـــضـــوا تــحــت 

الأنقاض.
تـــحـــدثـــت أم مـــحـــمـــود (٥١ 
عـــــــامـــــــاً)، وهــــــــي ابـــــنـــــة مـــديـــنـــة 
«الشرق الأوسط»،  جنديرس، لـ
عـــن الــلــحــظــات الأولـــــى لــوقــوع 
الـــــذي تــســبــب بمقتل  الــــزلــــزال 
ــرات مــــن جـــيـــرانـــهـــا تــحــت  عــــشــ
الأنـــــــقـــــــاض وغـــالـــبـــيـــتـــهـــم مــن 
النازحين من مناطق مختلفة 
في سوريا، فقالت وهي تبكي 
بحرقة: «كنا نياماً أنا وزوجي 
ــــيء مـــرعـــب،  ــــدث شـ ــي. حـ وابــــنــ

كــدنــا نفقد عقولنا مــن هــولــه! 
حصل اهتزاز وتساقطت أجزاء 
من المنزل على رؤوسنا قبل أن 
نــخــلــيــه فــــي غـــضـــون لــحــظــات 
ونلجأ إلى منطقة قريبة خالية 
مـــن الأبـــنـــيـــة. وبــــــدأت أصــــوات 
الــصــراخ بالارتفاع في المنازل 
المحيطة بنا، وسرعان ما ملأ 
ــمّ الـــظـــلام الـــدامـــس  ــ الــغــبــار وعـ
ــــدأت أصــــوات  كـــل المـــكـــان، ثـــم بـ
ــفـــوت، عــلــمــنــا  ــخـ ــالـ ــراخ بـ ــ ــــصـ الـ
حينها أنه زلزال دمر كل شيء 

في المدينة».
وأضافت أم محمود قائلة: 
«حاولنا استغلال فرصة توقف 
الزلزال للعودة إلى المنزل لأخذ 
بــعــض الألــبــســة والأغــطــيــة، إلا 
أن الــطــرق المـــؤديـــة إلــيــه كانت 
بـــأكـــوام مــن ركــام  كلها مغلقة 
الأبنية المتساقطة، فأيقنا أن 
المصيبة كبيرة، وأن من المؤكد 
أن كـــل مـــن تــحــت هـــذه الأبــنــيــة 
في خطر كبير، وقد يفقد كثير 
منهم حياته... وهذا ما حصل 

للأسف».
ــي الـــبـــلـــدة  ــ ــة فــ ــ ــولـ ــ وفـــــــي جـ
للوقوف على تداعيات الزلزال 
ــرق  ــ ــشــ ــ ــدت «الــ ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــر، شـ ــ ــ ــدمــ ــ ــ المــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأوســــــــــــــــــط» مـــــــئـــــــات الأبـ
المــتــســاقــطــة وعـــشـــرات الآلــيــات 
الثقيلة من حفّارات وتركسات 
الــدفــاع المدني السوري،  وفــرق 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى المــــــئــــــات مــن 
المتطوعين المدنيين، عند الأبنية 

المدمرة؛ بحثاً عن ناجين.
ــو  ــاً)، وهـ ــ ــامـ ــ حـــســـن (٣٣ عـ
نــــازح مــن ريـــف حــمــاة، ويــقــود 
ــطــــوعــــين  ــتــ مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن المــ
المــدنــيــين فـــي عــمــلــيــات البحث 

عن ناجين تحت أنقاض الأبنية 
في الجزء الشرقي لجنديرس، 
مستعينين بالمعاول والأدوات 
البسيطة والمطارق الحديدية، 
ــه في  ــاقـ قــــال إنــــه «تـــطـــوع» ورفـ
عــمــلــيــات الإنـــقـــاذ الــجــاريــة في 
جنديرس، بعد مشاهدته مئات 
ــدمــــرة فــــوق رؤوس  ــازل المــ ــنــ المــ
ــابــــهــــا، ولاحــــــــظ الــــقــــدرة  أصــــحــ
المــحــدودة لــفــرق الــدفــاع المدني 

على تغطية عمليات الإنــقــاذ؛ 
«نظراً لكثرة المباني المتساقطة 
الــتــي لا تـــزال عــشــرات العوائل 

تحت أنقاضها».
وشــــــــــدد حــــســــن عــــلــــى أنــــه 
ــام عــلــى  ــ بــســبــب انـــقـــضـــاء ٤ أيــ
ــزال «بــــاتــــت فـــرص  ــ ــزلـ ــ ــــوع الـ وقــ
نـــجـــاة الأحــــيــــاء تـــحـــت الـــركـــام 
ضئيلة جداً، وتتطلب مساهمة 
الــجــمــيــع لإنــقــاذ أكــبــر عـــدد من 

الضحايا العالقين، وكل ساعة 
تــأخــيــر فـــي عــمــلــيــة الإنـــقـــاذ قد 

نفقد معها شخصاً».
ــــي إحـــصـــائـــيـــة جـــديـــدة  وفـ
لعدد الضحايا في جنديرس 
شــمــال غــربــي حــلــب، قـــال أحــد 
أعضاء المجلس المحلي للبلدة 
الــزلــزال في  إن «عـــدد ضحايا 
ــى الآن  ــتــ ــغ حــ ــلــ بــ ــــرس  ــديـ ــ ــنـ ــ جـ
نــحــو ٥١٣ حـــالـــة وفـــــاة و٨٣١ 

مصاباً، بينما لا تزال عشرات 
الـــــعـــــوائـــــل تــــحــــت الأنــــــقــــــاض. 
وبـــســـبـــب مـــحـــدوديـــة وســـائـــل 
الحفر والآلــيــات الثقيلة، فإن 
عــمــلــيــات الإنـــقـــاذ بطيئة جــداً 
مــقــارنــة بــعــدد المــنــازل المــدمــرة 
فـــــوق أصـــحـــابـــهـــا، الــــتــــي بــلــغ 
عددها نحو ٢٣٣ منزلاً بشكل 
كـــامـــل، وأكـــثـــر مـــن ١٢٠ مــنــزلاً 
أصابها التدمير بشكل جزئي، 

وصارت مهددة في أي لحظة 
بالتهاوي والسقوط».

وتـــعـــتـــبـــر جــــنــــديــــرس مــن 
المناطق ذات الغالبية الكردية 
في شمال غربي حلب، من أهم 
المــــدن الــتــابــعــة لمــنــطــقــة عفرين 
ــة  ــعــ ــواســ ــا الــ ــهـ ــتـ ــاحـ ــراً لمـــسـ ــ ــظـ ــ نـ
وقـــربـــهـــا مــــن مــحــافــظــة إدلـــــب، 
وكان عدد سكانها قبل اندلاع 
الحرب السورية في ٢٠١١ نحو 

١٣ ألف نسمة. 
ــيــــطــــرت عـــلـــى المـــديـــنـــة  وســ
ــة الـــشـــعـــب»  ــايــ ــمــ «وحــــــــــــدات حــ
الـــكـــرديـــة لـــســـنـــوات، ولـــكـــن في 
أعــلــنــت   ،٢٠١٨ (آذار)  مــــــارس 
ــيــــة وفـــصـــائـــل  ــركــ ــتــ الــــــقــــــوات الــ
ــة المــوالــيــة  ــة الـــســـوريـ ــعـــارضـ المـ
لأنقرة سيطرتها الكاملة عليها 
عــقــب عــمــلــيــة عــســكــريــة أُطــلــق 

عليها «غصن الزيتون». 
ومنذ ذلك الوقت أصبحت 
ــثـــر مــــن ٣٠  ــهـــة لأكـ ــنـــة وجـ المـــديـ
ألـــــف نــــــازح مــــن مـــنـــاطـــق ريـــف 
حـــــمـــــاة وإدلـــــــــــب الــــــذيــــــن فــــــروا 
ــنـــظـــام  ــات قــــــــوات الـ ــيـ ــلـ ــمـ مـــــن عـ
ــه عـــلـــى  ــ ــرتـ ــ ــــطـ ــيـ ــ الــــــــســــــــوري وسـ
مدنهم وبلداتهم. وكان مصير 
كثير مــن هــؤلاء النازحين إلى 
جنديرس المــوت جــراء الــزلــزال 
المدمر، وفق ما يقول ناشطون.

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، قـــالـــت 
الــدفــاع المدني «الخوذ  منظمة 
البيضاء»، في بيان الخميس، 
إن «حصيلة ضحايا الزلزال في 
شــمــال غــربــي ســوريــا ارتفعت 
لأكـــثـــر مـــن ٢٠٣٧ حـــالـــة وفــــاة، 
وأكثر من ٢٩٥٠ مصاباً، والعدد 
مرشح للارتفاع بشكل كبير؛ 
بــســبــب وجــــود مــئــات الــعــوائــل 

تحت أنقاض الأبنية والمنازل 
المدمرة». 

وأضافت أن فرقها تواصل 
عمليات البحث والإنقاذ وسط 
ظــروف صعبة جــداً بعد مــرور 
أكثر من ١٠٠ ساعة على الزلزال 

العنيف الذي ضرب المنطقة.
مـــن جــهــتــهــا، ذكــــرت وكــالــة 
ــر مـــن  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ «رويــــــــــتــــــــــرز» فـــــــي تـ
ــاً يــدعــى  ــنـ ــنـــديـــرس أن مـــواطـ جـ
ــاع جـــلـــس وســـط  ــ ــوكــ ــ ــر الــ ــاصــ نــ
الأنـــقـــاض والــكــتــل الــخــرســانــيــة 
ينعى زوجته وعدداً من أبنائه 
مــحــتــضــنــاً مـــلابـــســـهـــم بــعــدمــا 
ــزال، عــلــمــاً أن  ــ ــزلــ ــ ــي الــ قـــضـــوا فــ
رجال الإنقاذ تمكنوا من إخراج 
اثنين من أطفاله أحياء من تحت 
أنقاض منزل العائلة. كما نجا 
ــر: «لا  ــاصــ ــال نــ ــ ــه. قـ ــ ابـــــن آخـــــر لـ
أصدق أبداً... كأنه منام... أهلي 

راحوا كلهم في لحظة».
وروى الوكاع لحظة وقوع 
ــر كـــان  ــ ــيـــف أن الأمــ ــزال وكـ ــ ــزلـ ــ الـ
مــخــتــلــفــاً تــمــامــاً عـــن الــضــربــات 
الجوية والصواريخ والبراميل 
المتفجرة التي قال إنه نجا منها 
خلال الحرب الأهلية الدائرة في 

سوريا.
وحمل الوكاع معه قصاصة 
من الورق كتبتها ابنته الكبرى 
هبة التي عُثر عليها ميتة وفي 
حجرها جثة أختها الصغيرة 
إسراء. وعثر على شقيقة لهما 

أخرى ميتة بالقرب منهما.
وفـــــــي وقـــــــت لاحــــــــق، وقــــف 
الــــوكــــاع مــــذهــــولاً بــيــنــمــا كـــان 
يجري دفــن أحــد أبنائه مكفناً 
بالأبيض في قبر جماعي ضم 

العديد من ضحايا الكارثة.

متطوعون يحفرون أمس مقابر لضحايا الزلزال في جنديرس بريف حلب الشمالي الغربي (رويترز)

ريف حلب: فراس كرم

تة ومقابر
ّ
في جبلة باللاذقية... أبنية مفت

بعدما غصّت مستشفياتها وبرّاداتها بقتلى 
ر، حوّل ابن مدينة جبلة المنكوبة في  الزلزال المدمِّ
الــدايــة،  محافظة اللاذقية بغرب ســوريــا، محمد 
إلــى مقبرة لدفن الضحايا، فيما تتراجع  أرضــه 

شيئاً فشيئاً فرص العثور على ناجين.
ويـــقـــول الـــدايـــة (٤٧ عـــامـــاً)، بــيــنــمــا تــتــوالــى 
الــجــثــامــين إلــــى أرض كــــان يـــزرعـــهـــا بــالــطــمــاطــم 
والفلفل وينوي بيعها لاحقاً، لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «لــم أكــن أتــوقــع أن يــأتــي يــوم تتحول 
فيه هذه الأرض إلى مقبرة، لكنّ الظروف الحالية 

ا».
ّ
أكبر من

يجلس الداية على حَجر في أرضه في وسط 
المدينة، عيناه متورمتان من شدة البكاء، ينظر 
إلى رجال يحفرون في الأرض، فيما يضع آخرون 
الشواهد الخشبية فوق القبور ويكتبون فوقها 

بخط اليد أسماء الضحايا.
ويــتــابــع: «إذا احــتــاج الأمـــر ســوف نستغني 

عن أرض أخرى»، مضيفاً: «لم نستطع أن نساعد 
الأحياء، فعلينا أن نكرم الأموات».

الــدايــة الكثير مــن مــعــارفــه فــي المدينة،  ــد 
ّ
فــق

ويقول: «كل هؤلاء الناس يعدون أهلي».
ــــر خـــمـــس مــحــافــظــات  ـ ــــدمِّ وطــــــال الـــــزلـــــزال المـ
ســوريــة، بينها محافظة اللاذقية الساحلية في 
غرب البلاد، وأوقع فيها أكثر من ٥٠٠ قتيل، فيما 
دُمــر أكثر من مائة مبنى على رؤوس ساكنيها، 

وفق السلطات.
ر بحياة أكثر من ٢١٧٠٠  وأودى الزلزال المدمِّ
ألـــف شــخــص فــي ســوريــا وتــركــيــا، بينهم ٣٣٧٧ 
شخصاً فــي ســوريــا، وفــق حصيلة غير نهائية 

للحكومة وفرق الإنقاذ.

تة مثل البسكويت»
ّ
«مفت

في شارع الريحاوي في جبلة، يسابق عمال 
الإغاثة من السوريين واللبنانيين الذين أتوا لمد 
يــد الــعــون، الــوقــت لانــتــشــال عالقين تحت مبنى 

سقط بالكامل في زاويــة ضيقة تصعب عمليات 
البحث فيها.

ويــقــول أحــد المتطوعين فــي الــدفــاع الوطني 
لــوكــالــة الصحافة  الــديــن،  اللبناني، علي صــفــيّ 
ــه تـــفـــتـــت مــثــل  ــأنــ ــنــــى ســـقـــط كــ ــبــ الـــفـــرنـــســـيـــة: «المــ
البسكويت». ويضيف: «نصرخ لنتأكد ما إذا كان 
أحد لا يزال على قيد الحياة» لكن لا صوت يأتي 
من تحت الحجارة المتراكمة بعضها فوق بعض».

مــنــذ بــد عــمــلــيــات الــبــحــث قــبــل خمسة أيـــام، 
انتشل تسعة أحياء فقط من تحت المبنى وأكثر من 
٢٠ جثة، ولا يزال هناك أكثر من ١٥ عالقين تحت 
 الإغاثة.

َ
الأنقاض، حسبما أبلغ سكانُ الحي فرق

ويقول المسؤول في الدفاع المدني السوري، 
جلال داود، للوكالة الفرنسية: «نعمل ليلاً نهاراً 
مــن دون توقف حتى لــو دقــيــقــة... لــم نتحرك من 
الموقع». ويضيف: «إنها الساعات الأخيرة، نعمل 
بسرعة (...) نحاول أن نلحق الأحياء في الرمق 

الأخير».
ــيــــات  ــة، لــــم تـــتـــوقـــف الآلــ ــاعــ ــلـــى مـــــــدار الــــســ عـ

والمــطــارق عــن العمل، حتى إن بعض المتطوعين 
والسكان يحفرون بأيديهم أو بأواني المطبخ.

على أطراف المبنى، يتجمع أقارب المفقودين 
تحت الأنقاض، يصلّون ويدعون لحصول معجزة 

ويخرج أحد العالقين على قيد الحياة.
يــتــعــرفــوا على  ويـــقـــول داود: «يــــريــــدون أن 
أقــاربــهــم فـــور إخــراجــهــم، ســـواء كــانــوا أحــيــاءً أو 

أمواتاً».
وحين أخرجت فرق الإغاثة شخصاً من تحت 
الأنـــقـــاض، ركـــض الأهـــالـــي نــحــوه لــيــجــدوه جثة 

هامدة، ليتعالى الصراخ والبكاء.
يــحــاول آخــــرون تــهــدئــة الأهــالــي المــرعــوبــين، 
يقدمون لهم الطعام والشاي الساخن، لكنّ أحداً 

لا يقوى على تناول الطعام.

«دفعة واحدة»

وانــتــهــت عــمــلــيــات رفـــع الأنـــقـــاض في 
نحو ٦٠ موقعاً فقط في محافظة اللاذقية، 

حسب مسؤول محلي.
ــة، قـــال  ــ ــيـ ــ ــــلاذقـ وخـــــــلال زيـــــــــارة إلــــــى الـ
المــــســــؤول فـــي مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
ر  ريـــتـــشـــارد بـــريـــنـــان، فـــي تــصــريــح مــصــوَّ
نــشــره عــلــى «تــويــتــر»: «الـــدمـــار والــخــراب 
هائلان. مبانٍ انهارت ولدى أولئك الذين 
داخلها فرصة ضئيلة للغاية للبقاء على 

قيد الحياة».
وفي جبلة، تنهمك فرق إغاثة روسية، 
الــعــســكــري، في  يرافقها جــنــود بلباسهم 

البحث بين أنقاض أحدى المباني.
وعــلــى غــــرار المــنــاطــق المــنــكــوبــة كــافــة، 
تــعــج مــديــنــة جــبــلــة بــــأصــــوات الـــجـــرافـــات 
بَدَت  والآليات فوق المباني المهدمة، فيما 
تشققات واضحة في جــدران مبانٍ أخرى 
أخلاها سكانها خشية من هزات ارتدادية.

في أحد الأحياء تجمع سكان لحراسة 
المــهــجــورة ومــمــتــلــكــات قاطنيها،  المــبــانــي 
بينما انهمك آخـــرون فــي نقل الخبز من 

ــد الأفــــــران إلــــى مـــراكـــز الإيـــــــواء. وعــلــى  أحــ
ــقــت أوراق نعي  عُــلِّ المــحــال المغلقة،  أبـــواب 

لقتلى الزلزال.
ــرة، ينتظر آدم  قــرب أحــد الأبنية المــدمَّ
شعبو إخراج آخر أفراد عائلته من تحت 
الركام. ويقول: «خرج الأب والأم والأخت 
وكلهم أموات، ننتظر خروج الابن جود».

أقــــاربــــه  يــســتــعــيــد آدم صــــــور جـــثـــث 
يغطيها التراب والــدمــاء، ويقول بحرقة: 

«لا أستطيع أن أنسى وجوههم».
وأتى الزلزال على مئات المباني التي 
تصدعت جراء القصف والمعارك في النزاع 
الــدامــي المستمر منذ ١٢ عاماً، وإن كانت 
جــبــلــة بــقــيــت إلــــى حـــد بــعــيــد بــمــنــأى عن 
المعارك، إلا أنها شهدت تفجيرات عدة، كما 
تل الكثير من أبنائها عند خطوط القتال.

ُ
ق

ويــضــيــف آدم: «اعــتــقــدنــا أنــنــا ودّعــنــا 
الجنازات الكبيرة مع هدوء المعارك، لكنّ 
الموت أتى إلى جبلة مجدداً ودفعة واحدة».

جبلة (سوريا): «الشرق الأوسط»

إردوغان ينتقد «انتهازيين يريدون تحويل الألم إلى مكاسب سياسية»... والمعارضة تحمّله مسؤولية القصور

قضية الانتخابات تطفو على السطح في تركيا رغم كارثة الزلزال

ــدأ الـــحـــديـــث يــتــصــاعــد فــي  ــ بـ
الأوســــــاط الــســيــاســيــة فـــي تــركــيــا 
عقب كارثة الزلزال التي ضربت ١٠ 
ولايات في جنوب وشرق وجنوب 
ــراء  شــرقــي الـــبـــلاد، عــن مــوعــد إجـ
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
الــتــي أعــلــن الــرئــيــس رجــــب طيب 
إردوغــــــان الــشــهــر المــاضــي تقديم 
موعدها من ١٨ يونيو (حزيران) 
إلى ١٤ مايو (أيار) وما إذا كانت 
ستجرى في مايو بالفعل أم ستتم 
العودة إلى الموعد القديم أم سيتم 

تأجيلها.
ــال بـــكـــارثـــة  ــغــ ــشــ ـــط الانــ ــ ووســ
الــزلــزال وأعــمــال البحث والإنــقــاذ 
والـــجـــدل المــتــصــاعــد والاتــهــامــات 
المـــوجـــهـــة لــلــحــكــومــة بــالــتــقــاعــس 
وعـــــدم اتـــخـــاذ الـــتـــدابـــيـــر الـــلازمـــة 
ــم مــن  ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــلــ ــل الـــــــزلـــــــزال عــ ــبــ قــ
وجــود تقارير رسمية لفتت إلى 
أن مشكلة عــدم التنسيق أفشلت 
الجهود التي بذلت لمواجهة آثار 
زلازل وقعت في السابق، لكن لم 
تتم الاســتــفــادة منها فــي الكارثة 
الأخيرة، طفا على السطح السؤال 

عن موعد الانتخابات.
أجابت رئيسة حزب «الجيد» 
ــرال أكـــشـــيـــنـــار عــن  ــيــ ــارض مــ ــ ــعـ ــ المـ
سؤال يتعلق بموعد الانتخابات 
ــراد يــتــكــين،  ــ طـــرحـــه الــصــحــافــي مـ
رئيس التحرير السابق لصحيفة 
«حرييت» والذي يكتب حالياً عبر 
الــخــاصــة، مستبعدة أن  مــدوّنــتــه 
تجرى في ١٤ مايو. وقالت خلال 
زيـــارتـــهـــا لــلــمــواقــع المــنــكــوبــة في 
ولاية غازي عنتاب جنوب شرقي 
البلاد: «لا أعتقد أنها ستجرى في 
١٤ مايو، قد تجرى في موعدها 

الأصلي في ١٨ يونيو».
أوضـــــح يــتــكــين أن أكــشــيــنــار 

بدت غير راضية عن السؤال؛ لأن 
لــم يكن مناسباً للحديث  الــوقــت 
عــن هـــذه الأمــــور، لكنه أشـــار إلــى 
أن هناك تساؤلات كثيرة حول ما 
إذا كان الزلزال سيؤثر في موعد 
الانــتــخــابــات، وهــل يقرر الرئيس 
رجب طيب إردوغان تأجيل موعد 
الانـــتـــخـــابـــات بـــعـــد قـــــــراره فـــرض 
حــالــة الـــطـــوارئ لمـــدة ٣ أشــهــر في 
الولايات العشر التي تضررت من 
زلزال فجر الاثنين الماضي، والتي 

تنتهي في ٧ مايو.
ــل، فــقــالــت  ــيــ ــأجــ ــتــ ــن الــ ــ أمــــــا عـ
أكشينار إن المادة ٧٨ من الدستور 
تــنــص عــلــى أنـــه إذا تــعــذر إجـــراء 
الانتخابات بسبب الحرب، يحق 
للبرلمان تأجيلها لمدة عام واحد، 
لكنها عبّرت عن اعتقادها أنه لن 
يــصــدر هـــذا الـــقـــرار عـــن الــبــرلمــان، 
مضيفة: «علينا نحن السياسيين 
بـــــواجـــــبـــــنـــــا لإجــــــــــراء  نــــــقــــــوم  أن 

الانتخابات».
وخـــــــــلال زيـــــارتـــــهـــــا لـــبـــلـــدتـــي 
ــك وإلـــبـــيـــســـتـــان الــلــتــين  ــيــ ــازارجــ بــ
لــزلــزالــين مدمرين  كانتا مركزين 
وقعا يوم الاثنين، حمّلت أكشينار 
ــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان  ــرئـ الـ
وحكومته المسؤولية عن التأخر 
ــة المـــتـــضـــرريـــن فــــي ظــل  فــــي إغــــاثــ
ــات  ــ ــــروف جـــويـــة قــاســيــة ودرجـ ظـ
ــداً. وقـــالـــت  حـــــــرارة مــنــخــفــضــة جــــ
أكــشــيــنــار: «إنــنــا أمـــام عجز كبير 
مــن جانب الــحــكــومــة... لقد سبق 
أن سلموا الــدولــة إلــى حركة فتح 
الله غولن، واعتقدت أننا تعلمنا 
الدرس بعد ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦ 
هُــرعــت جميع مؤسسات  عــنــدمــا 
ــارع  ــى الــــشــ ــ ــة والــــشــــعــــب إلــ الـــــدولـــ
ــقــــلاب، لكننا  لــصــد مـــحـــاولـــة الانــ
لــم يستوعبوا  أنــهــم  أدركـــنـــا الآن 
الــــدرس، هــذا الــزلــزال كشف ذلــك. 
هــنــاك الــكــثــيــر مــن الـــــدروس التي 

يــجــب تعلمها مــن هـــذا الـــزلـــزال». 
وأضافت: «بينما أرادوا الاستيلاء 
على جميع المؤسسات في الدولة، 
أفــســدوا هــذه المــؤســســات... وبات 
إردوغان هو المسؤول الوحيد عن 
إنــه يدمر  كل الأخطاء حتى الآن. 

اليوم ما حققه بالأمس».
وأشــــارت أكــشــيــنــار إلـــى أنها 
ــلــــي فــي  ــا إيــ عــــاشــــت زلــــــــزال كــــوجــ
أغسطس (آب) ١٩٩٩ مع عائلتها، 
ــا، لــكــن  ــ ــهـ ــ ــاربـ ــ ــن أقـ ــ ــــدت ١٤ مـ ــقـ ــ وفـ
الــجــيــش قـــــدّم دعـــمـــاً لــوجــيــســتــيــاً 
فــي وقـــت مبكر جـــداً، وتـــم إنــشــاء 
مـــديـــنـــة حــــاويــــات فــــي ٤٠ يـــومـــاً، 
و«فــــي غــضــون عـــام ذهـــب الــنــاس 
إلى منازلهم... أما الآن فيتحدث 

الــســيــد إردوغــــــــان عـــن عــــام كــامــل 
سينتظر فيه الناس حتى يجدوا 

مكاناً».
وذكــرت أكشينار أنها أرسلت 
زمـــلاءهـــا فــي الــحــزب إلـــى مناطق 
ــور، وأخـــبـــروهـــا  ــفــ ــزال عــلــى الــ ــزلــ الــ
بأن ملايين الناس يعانون بسبب 
انخفاض درجــة الحرارة وانقطاع 
الــكــهــربــاء ووســائــل الاتـــصـــال، ولا 
يجدون طعاماً أو غــطــاءً، مضيفة 
أنــهــا طــرقــت كــل الأبــــواب، ولــم تدع 
بــــابــــاً لإنــــقــــاذ إنــــســــان لــــم تـــطـــرقـــه، 
و«لهذا السبب طرقت باب إردوغان 
اتــصــالاً  فــي النهاية، وأجـــرت معه 
هـــاتـــفـــيـــاً». وتـــابـــعـــت: «لـــقـــد ظللت 
صــامــتــة لمـــدة ٧٢ ســاعــة، لــم أذهــب 

إلى المنطقة، ولم أتدخل ولم أرغب 
أن أتدخل، لكن الآن علينا أن نجعل 
صــــوت المــــواطــــن مــســمــوعــاً. وكــمــا 
أنقذ الشعب الدولة في ١٥ يوليو 
٢٠١٦، سنسحب الشعب من تحت 
الأنقاض... رغم كل شيء أعتقد أنه 
لا يستطيع إلغاء الانتخابات. نحن 
السياسيين في وضع يتعين علينا 
فــيــه ضـــمـــان إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات. 
أتــفــهــم أنـــهـــا قـــد لا تـــجـــرى فـــي ١٤ 
ــايــــو، لـــكـــن يـــجـــب أن تـــجـــرى فــي  مــ

موعدها الأصلي في ١٨ يونيو».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، أقـــــــر الـــرئـــيـــس 
ــة بــــــأن جـــهـــود  ــعـ ــمـ إردوغــــــــــــان الـــجـ
الإغــاثــة التي تبذلها حكومته في 
ــزلــــزال المـــدمـــر لا تمضي  الــ ــقـــاب  أعـ

المــأمــولــة. وقـــال الرئيس  بالسرعة 
ــنـــة  ــده مـــديـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ الـــــتـــــركـــــي خـــــــــلال تـ
أديـــامـــان (جـــنـــوب) الــتــي تــضــررت 
بشدة: «للأسف الكثير من المباني 
تضررت إلى حد لم نتمكن معه من 
تسريع استجاباتنا بالقدر الذي 
ــــاف أن تركيا  نــتــمــنــاه». وأضـ كــنــا 
فــريــق  ــبــــر  أكــ جـــمـــعـــت الآن «ربــــمــــا 
ــالـــم» يضم  ــعـ ــاذ فـــي الـ ــقــ بــحــث وإنــ
١٤١ ألــــف عــنــصــر فـــي المــحــافــظــات 
العشر المتضررة. ورد أيضاً على 
منتقديه قبل الانتخابات، منتقداً 
«انــتــهــازيــين يــريــدون تــحــويــل هــذا 
الألــــــــم إلــــــى مـــكـــاســـب ســـيـــاســـيـــة»، 
بحسب ما ذكــرت وكالة الصحافة 

الفرنسية.

ــبــــراء ومـــراقـــبـــون  ويــعــتــقــد خــ
الــعــام الحالي سيكون بمثابة  أن 
ــة بــالــنــســبــة  ــمـ ــهـ ــة تــــحــــول مـ ــقـــطـ نـ
لتركيا، حيث تقترب الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية، وأن نتيجة 
الانتخابات ســواء بقي إردوغـــان 
الــســلــطــة أم لا، ســتــكــون لها  فـــي 
عواقب قاسية على سكان تركيا 
واقــــتــــصــــادهــــا وعـــمـــلـــتـــهـــا، وفــــي 
الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، فـــــــإن اســـتـــجـــابـــة 
إردوغـــــان لــلــكــارثــة، الــتــي تــعــرّض 
بــســبــبــهــا لـــلانـــتـــقـــادات مـــن جــانــب 
المــعــارضــة والــشــارع الــتــركــي على 
الــســواء، والــدعــوات التي انطلقت 
ــاء الــــــزلازل  ــمـ ــلـ ــن المــــعــــارضــــة وعـ مــ
لـــة عــن  ــا لـــلـــمـــســـاء ــيـ ــيـــولـــوجـ والـــجـ
ســبــب عــــدم تــصــمــيــم الـــعـــديـــد من 
المباني بشكل يمكنها من تحمل 
الــقــويــة، سيكون لها دور  الــهــزات 
رئـــــيـــــس فــــــي تــــحــــديــــد مــســتــقــبــل 
إردوغـــان السياسي بعد ٢٠ عاماً 

في السلطة.
ويقول معلقون سياسيون إن 
الرئيس التركي عمل في الأشهر 
الأخيرة التي سبقت كارثة الزلزال 
عــلــى تـــأمـــين بــقــائــه فـــي الــســلــطــة، 
عبر اتخاذ خطوات لإنقاذ الوضع 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــبـــلاد وإرضــــاء 
أكبر شريحة ممكنة من الناخبين 
عبر رفع الحد الأدنى للأجور مرات 
متتالية، واتخاذ خطوات لمحاباة 
التضخم، والإعلان عن انخفاضه 
على نحو متسارع فــي الشهرين 
الماضيين ليهبط إلى نحو ٥٧ في 
المــائــة فــي يناير (كــانــون الثاني)، 
من أعلى مستوى في ٢٤ عاماً في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
حيث تجاوز نسبة الـ٨٥ في المائة.

ويــــــرجــــــع خــــــبــــــراء الــــتــــراجــــع 
الاقــتــصــادي فــي تركيا إلــى مزيج 
من العوامل، منها ارتفاع أسعار 
ــا،  ــاء كـــورونـ ــ الـــطـــاقـــة عـــالمـــيـــاً، ووبــ

والــحــرب فــي أوكــرانــيــا، وبالطبع 
إلى السياسات الاقتصادية التي 
وجهها إردوغان وأصر فيها على 
تطبيق نموذج مخالف للنظريات 
ــن أجـــل  ــ ــغــــط مـ ــة، والــــضــ ــ ــخـ ــ ــراسـ ــ الـ
خفض أسعار الفائدة على الرغم 
ارتــفــاع التضخم، ما أدى إلى  من 
إرســــال الــلــيــرة الــتــركــيــة إلـــى هــوة 
سحيقة وانخفاض قياسي مقابل 
الدولار، منذ بدء تطبيق النموذج 
ــان فــي نهاية  الاقــتــصــادي لإردوغــ
عام ٢٠٢١، لتواصل الليرة نزيفها 
في عام ٢٠٢٢ بنسبة ٣٠ في المائة 

من قيمتها.
كـــمـــا انــخــفــضــت احــتــيــاطــات 
ــــن الــــعــــمــــلات الأجـــنـــبـــيـــة  تـــركـــيـــا مـ
بشكل حاد في السنوات الأخيرة، 
وتضخم عجز الحساب الجاري، 
ــل الــــلــــيــــرة بـــالـــقـــوة  ــ ــآكـ ــ ــق تـ ــ ــحــ ــ وألــ
الشرائية للأتراك إلى الحضيض 

وأضر بشعبية إردوغان.
انــســحــاب  ــة،  ــلـ بـ الـــطـــين  وزاد 
أموال ضخمة وهروب المستثمرين 
بــــــأعــــــداد كــــبــــيــــرة مـــــن تــــركــــيــــا فــي 
الــســنــوات الأربـــع الأخــيــرة، لكن لا 
يـــزال مـــارك مــوبــيــوس، أحـــد كبار 
ــراء الأســـــــــــواق الـــنـــاشـــئـــة فــي  ــ ــبـ ــ خـ
«موبيوس كابيتال بارتنرز إل إل 
بي»، متفائلاً على الرغم من كارثة 
الــزلــزال والمــشــكــلات الاقــتــصــاديــة. 
ــه إذا أســــيء  ــ ــــرى أنـ فـــمـــوبـــيـــوس يـ
ــع جـــهـــود الإنــــقــــاذ من  الــتــعــامــل مـ
ــيــــب الـــنـــاس  ــــزال وأصــ ــزلـ ــ ــة الـ كــــارثــ
بالإحباط، قسيكون هناك رد فعل 
عــنــيــف. وذهـــب مــوبــيــوس إلـــى أن 
الــقــضــيــة الـــصـــارخـــة المــتــمــثــلــة في 
الاستعداد للزلزال في تركيا، قد 
تطارد إردوغـــان في الانتخابات، 
مشيراً إلى أن واحدة من المشكلات 
الكبرى هي أن قوانين البناء ليست 
عــلــى قــــدم المــــســــاواة بـــين مــنــاطــق 

تركيا المختلفة.

ركام أبنية في هاتاي بجنوب تركيا أمس (أ.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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«أبو عجيلة» الليبي  أول اتصال لـ
مع بعائلته منذ «اختطافه»

القاهرة: خالد محمود

أبــــو عجيلة  أعــلــنــت عــائــلــة 
ــود المـــــــريـــــــمـــــــي، ضــــابــــط  ــ ــعــ ــ ــســ ــ مــ
الاســتــخــبــارات الليبية السابق، 
اتـــصـــال  أنـــهـــا «تـــلـــقـــت مـــنـــه أول 
هاتفي مــن نــوعــه منذ اختطافه 
الأميركية  للسلطات  وتسليمه 
ــتـــه  ــمـ ــاكـ الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، ومـــحـ
المـــتـــحـــدة» بتهمة  ــات  الــــولايــ فـــي 
«التورط في صنع قنبلة طائرة 

لوكربي».
وظــهــر عبد المنعم المريمي، 
شــقــيــق أبــــو عــجــيــلــة، مــســاء أول 
من أمس، وهو يتحدث إليه عبر 
الــهــاتــف لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ بــدء 
محاكمته. واقتصر الاتصال الذي 
اســتــغــرق أقـــل مــن دقــيــقــة واحـــدة 
ــــؤال عــــن حــالــتــه  ــــسـ فـــقـــط عـــلـــى الـ
وصحته. وطمأن عبد المنعم أبو 
عجيلة بأن الأمور طيبة، ودعاه 
لعدم القلق بشأن مواقف مجلس 
ــنـــواب والــحــكــومــة، فـــي إشــــارة  الـ
إلـــى حــكــومــة الاســتــقــرار المــوازيــة 
بــرئــاســة فتحي بــاشــاغــا، قــائــلاً: 
«إنهما يساندان أبو عجيلة في 

محنته».
وكـــان الــنــاطــق بــاســم عائلة 
أبو عجيلة قد أعلن أن «حكومة 
باشاغا وعدت بتقديم مساعدة، 
ــم تــــحــــددهــــا، عــلــمــاً بـــــأن فــريــق  لــ
الدفاع الأميركي عن أبو عجيلة 
طــلــب مــبــدئــيــاً مــلــيــون دولار، ما 
دفــــع الــعــائــلــة إلــــى الـــحـــديـــث عن 

إنشاء صندوق للتبرعات».
تــه  بــبــراء أبـــو عجيلة  ودفــــع 

ــن تــهــمــة «تــجــمــيــع المــتــفــجــرات  مـ
المــســتــخــدمــة فـــي تــفــجــيــر طــائــرة 
شركة (بــان أميركان) فــوق بلدة 
لوكربي الاسكتلندية عام ١٩٨٨»، 
فــي هــجــوم أوقـــع ٢٧٠ قتيلاً، في 
واحــــــــــدة مـــــن أعــــنــــف الـــهـــجـــمـــات 
الإرهـــابـــيـــة فـــي تـــاريـــخ الـــولايـــات 

المتحدة.
ــغــــت ويـــتـــنـــي مــيــنــتــر،  ــلــ وأبــ
وهـــي مــحــامــيــة فــيــدرالــيــة عــامــة، 
المــحــكــمــة أخــيــراً بــأنــهــا «ســتــدفــع 
أيضاً بالبراءة»، بحسب تقارير 
صــحــافــيــة أمــيــركــيــة. بــيــنــمــا قــال 
القضاء الأميركي إن «أبو عجيلة، 
ــلـــة الـــتـــي  ــبـ ــنـ ــقـ ــهــــم بـــصـــنـــع الـ ــتــ المــ
انفجرت قبل ٣٤ عاماً، لا يواجه 
عــقــوبــة الإعــــدام خـــلال محاكمته 
فـــي ولايــــة فــرجــيــنــيــا بــالــولايــات 
لــم تكن العقوبة  المــتــحــدة، حيث 
مطبقة على الصعيد الفيدرالي 
عـــام ١٩٩٨ فــيــمــا يتعلق بالتهم 

الموجهة إليه».
ــو عــجــيــلــة (٧١  وســيــمــثــل أبــ
عــامــاً) مــجــدداً قبل نهاية الشهر 
الجاري أمام قاضية فيدرالية في 
محكمة بواشنطن، بعدما اتهمه 
القضاء الأميركي غيابياً نهاية 
عـــام ٢٠٢٠، عــنــدمــا كـــان موقوفاً 
فــــي لـــيـــبـــيـــا. أمـــــا زمـــيـــلـــه ضــابــط 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الــــســــابــــق عــبــد 
الــبــاســط المــقــرحــي، الــــذي لطالما 
تــه، فقد أمــضــى سبع  دفــع بــبــراء
ســنــوات فــي ســجــن اســكــتــلــنــدي، 
ــذه الــقــضــيــة  ــ ــي هـ بـــعـــد إدانــــتــــه فــ
عام ٢٠٠١، وتوفي في ليبيا عام 

.٢٠١٢

وسط صمت حكومة الدبيبة و«الرئاسي»

اقتتال ميليشيات «الوحدة» الليبية يعطّل الملاحة بمطار معيتيقة الدولي
تـــــوقـــــف الـــــقـــــتـــــال أمــــــــــس، فــي 
ضاحية تاجوراء بشرق العاصمة 
الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس، بــعــد ســاعــات 
مــــن انــــدلاعــــه عـــلـــى نـــحـــو مــفــاجــئ 
بـــين مــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة تــابــعــة 
لحكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة 
عبد الحميد الدبيبة، ما أدى إلى 
ــة الــجــويــة  تــعــطــيــل حـــركـــة المــــلاحــ
الــدولــي لبعض  بــمــطــار معيتيقة 

الوقت.
ورصد شهود عيان ووسائل 
إعلام محلية، أن هذه الاشتباكات 
اندلعت منذ مساء أول من أمس، 
أنــواع  واستخدمت فيها مختلف 
الأسلحة بين عناصر من «كتيبة 
الشهيدة صبرية»، وأخرى تابعة 
لكتيبة «رحبة الــدروع»، المعروفة 
الــبــقــرة» في  أيــضــاً بــاســم «كتيبة 
ضاحية تاجوراء بشرق طرابلس، 
وذلك على خلفية قتل عناصر من 
الأخيرة. ودفعت هذه الاضطرابات 
الأمنية إدارة مطار معيتيقة إلى 
إعــلان إغــلاقــه «مــؤقــتــاً»، وتحويل 
مسار الرحلات إلى مطار مصراتة 
الواقع بغرب البلاد. غير أن المطار 
أعلن لاحقاً «عــودة حركة الملاحة 
ــويـــة بــشــكــل طـــبـــيـــعـــي»، بــعــد  الـــجـ
ساعات من إعلانه أن تغيير رحلات 
الــوصــول مــن مطار معيتيقة إلى 
مطار مصراتة الدولي، تم بسبب 
دواعــي الأمــن والسلامة، من دون 

الإشارة إلى الاشتباكات.
ووفــــــق مـــراقـــبـــين ومــتــابــعــين 

لــلــشــأن المــحــلــي، فـــإن الاشــتــبــاكــات 
الأحـــدث مــن نوعها فــي العاصمة 
ــاً أمــنــيــاً  طـــرابـــلـــس «تــمــثــل إحــــراجــ
وسياسياً لحكومة الدبيبة»، التي 
أطلقت وزارة داخليتها أخيراً ما 
وصــفــتــه بــخــطــة متكاملة لتأمين 

المدينة.
والـــتـــزمـــت حـــكـــومـــة الــدبــيــبــة 
ــي، بـــرئـــاســـة  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــلــــس الـ ــجــ والمــ

محمد المنفي، الصمت حيال هذه 
الاشــتــبــاكــات، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
الدبيبة يشغل منصب وزير الدفاع 
في الحكومة التي يترأسها، بينما 
يــعــد المــجــلــس الـــرئـــاســـي بــمــثــابــة 

القائد الأعلى للجيش الليبي.
نـــــشـــــرت وزارة  ومــــــــع ذلــــــــــك، 
ــة الـــدبـــيـــبـــة  ــكــــومــ ــة بــــحــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
ــــس، عــبــر صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة  أمـ

عــلــى مـــوقـــع «فـــيـــســـبـــوك»، صـــوراً 
التابعة  الـــدوريـــات الأمــنــيــة  لعمل 
لجهاز قــوة دعــم مــديــريــات الأمــن 
ــار،  ــطـ ــريـــق المـ ــل طـ ــ بـــالمـــنـــاطـــق داخــ
ومــنــاطــق «ولــــي الــعــهــد، وســيــدي 
ســلــيــم، والــخــلاطــات، إضــافــة إلــى 
وســط العاصمة طرابلس؛ لكنها 
تجاهلت في المقابل الاشتباكات 
الــــــتــــــي دامـــــــــــت لـــــســـــاعـــــات مــــســــاء 

الخميس في المدينة».
إلــى ذلــك، بحث المنفي مساء 
أول مــن أمـــس، مــع بــعــض رؤســـاء 
ــورات  ــطــ ــة تــ ــيـ ــيـــاسـ الأحـــــــــــزاب الـــسـ
فـــي ليبيا،  الــســيــاســيــة  الأوضــــــاع 
ودعم مشروع المصالحة الوطنية، 
الـــذي يــتــبــنــاه المــجــلــس الــرئــاســي، 
ــــن حـــالـــة  ــلــــخــــروج مـ ومـــســـاعـــيـــه لــ
ــداد الــســيــاســي، والــوصــول  الانـــسـ

بـــلـــيـــبـــيـــا إلـــــــــى بـــــــر الأمـــــــــــــان عـــبـــر 
ــرة ونــزيــهــة ترضى  انــتــخــابــات حـ

بنتائجها كل الأطراف.
ــدوره، تــفــقــد المــشــيــر خليفة  ــ بـ
ــام لــلــجــيــش  ــ ــعـ ــ ــد الـ ــائــ ــقــ حـــفـــتـــر، الــ
الـــــوطـــــنـــــي المــــتــــمــــركــــز فــــــي شــــرق 
الــبــلاد، عمل لجنة إعــادة الإعمار 
تـــم تكليفها  الـــتـــي  والاســــتــــقــــرار، 
بــنــغــازي، حيث  بصيانة جــامــعــة 
أكــــد وفـــقـــاً لــبــيــان مــقــتــضــب وزعـــه 
مكتبه على «ضرورة سرعة إنجاز 
العمل داخل الجامعة لتكون مكاناً 

ملائماً للطلبة».
من جهة أخرى، دافع وزير 
الخارجية الإيطالي أنطونيو 
ــانـــي، عـــن إقـــامـــة حــكــومــتــه  ــايـ تـ
عـــلاقـــات مـــع حــكــومــة الــدبــيــبــة، 
ــا  ــتـــهـ رغـــــــم انــــتــــهــــاء فــــتــــرة ولايـ
الــقــانــونــيــة. وقــــال إن إيــطــالــيــا 
الليبي  «تعمل فــي إدارة الملف 
من أجل الاستقرار في المنطقة 
بــأســرهــا». ونــقــلــت عــنــه وكــالــة 
«نوفا» الإيطالية للأنباء قوله 
إن «ليبيا تعيش وضعاً مختلفاً 
عما كانت عليه قبل خمسة أو 
ســتــة أشـــهـــر، ومــــن الـــضـــروري 

مراعاة ما يحدث».
وبعدما أكــد أن «رومـــا تعمل 
ــدة)»، أوضـــح  ــ ــوحـ ــ مـــع حــكــومــة (الـ
ــرة إلــــى تــونــس  ــيــ ــه الأخــ ــارتــ أن زيــ
وتــــركــــيــــا، بــــالإضــــافــــة إلـــــى زيـــــارة 
رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني 
إلــــى الـــجـــزائـــر، اســتــهــدفــت أيــضــاً 
ــرار فــي  الـــعـــمـــل مــــن أجـــــل الاســــتــــقــ

المنطقة برمتها.

دوريات لحفظ الأمن في العاصمة طرابلس (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة)

«ردع الغطرسة الاستعمارية» «التجمع الوطني الديمقراطي» طالب بالرد على باريس لـ

«قطيعة» مع فرنسا بسبب «تهريب» المعارضة بوراوي الجزائر تلوّح بـ

أفــــــــــــــــــرزت «قــــــضــــــيــــــة تــــهــــريــــب 
المـــعـــارضـــة والـــنـــاشـــطـــة الــجــزائــريــة 
أمـــيـــرة بـــــــــوراوي»، حــمــلــة إعــلامــيــة 
وحزبية جزائرية قوية ضد فرنسا، 
وصــلــت إلـــى حــد اتــهــام مخابراتها 
«السعي لإحداث قطيعة  الخارجية بـ
مــع الــجــزائــر»، عــلــى أســـاس أن هــذا 
«إجــــلاء»  ـــ ــو مـــن خــطــط لــ الـــجـــهـــاز هـ
المعارضة الخمسينية من الجزائر 
إلى تونس، ثم فرنسا، «نكاية» في 

السلطات الجزائرية.
ــر مــن  ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ وبـــــلـــــغ غــــضــــب الــ
باريس ذروته بعد الحادثة المثيرة 
ــلــــجــــدل، وكـــتـــبـــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء  لــ
الحكومية مساء أول مــن أمــس، أن 
المخابرات الفرنسية «لم تعد تخفي 
مــنــاوراتــهــا، وأضــحــت تعلنها أمــام 
ــا هي  المـــلأ وفـــي وضـــح الــنــهــار، وهـ
الــــيــــوم عـــلـــى وشـــــك بـــلـــوغ هــدفــهــا، 
ــــي إحـــــــــداث قـــطـــيـــعـــة فــي  المـــتـــمـــثـــل فـ
الــجــزائــريــة - الفرنسية»،  الــعــلاقــات 
ــــوراوي، دون ذكــرهــا  مــشــيــرة إلـــى بــ
بــأنــهــا «لــيــســت صحافية  ــم،  بـــالاسـ

ولا مناضلة، ولا تحمل أي صفة... 
يتم إجلاؤها إلى فرنسا، وفي ظرف 
٤٨ ساعة يتم استقبالها وتمكينها 
قــنــوات تلفزيونية  مــن التحدث فــي 
ــلــــى أن  ــل عــ ــ ــيـ ــ ــة، وذلـــــــــك دلـ ــيــ ــومــ ــمــ عــ
المخابرات الفرنسية أعلنت التعبئة 
العامة لخبارجيتها، وبــات هدفها 
واضــحــاً». و«الــخــبــارجــي» هــو لفظ 
محلي دارج يحيل إلى «المتعاون مع 

أجنبي ضد مصلحة البلد».
وذهــبــت الوكالة الرسمية إلى 
حد وصف «تهريب بوراوي» بعملية 
«خليج الخنازير» العسكرية، التي 
نفذتها واشنطن عــام ١٩٦١ بكوبا 
لقلب النظام بقيادة فيدل كاسترو، 
باستخدام مرتزقة كوبيين، والتي 
فــشــلــت فــي الــنــهــايــة، وقــالــت بنبرة 
تهديد: «نقول لهؤلاء إنه إذا فكرت 
فرنسا في تكرار سيناريو (خليج 
الــعــنــوان...  الخنازير) فقد أخــطــأوا 
الجميع يعلم أنه يوجد على مستوى 
المـــديـــريـــة الــعــامــة لــلأمــن الــخــارجــي 
الفرنسي خــطــة، تقضي بتقويض 
الــعــلاقــات الــجــزائــريــة - الــفــرنــســيــة، 
يتم تنفيذها من قبل عملاء سريين، 

وبعض المسؤولين بالمديرية العامة 
للأمن الخارجي الفرنسي، ووزارة 
الــخــارجــيــة الفرنسية، وكـــذا بعض 
المــســتــشــاريــن الــفــرنــســيــين مــن أصــل 
جــــــزائــــــري»، مــــبــــرزة أن كــــل هــــؤلاء 
داعمون للمغرب في خصومته مع 

الجزائر.
ــالـــة مــوضــحــة:  ــافــــت الـــوكـ وأضــ
«من المؤسف رؤيــة كل ما تم بناؤه 
بين الرئيسين تبون وماكرون لفتح 
صفحة جديدة بين البلدين، ينهار، 
وحدوث القطيعة لم يعد بعيداً على 
ــبـــدو». ورأى مــراقــبــون أن في  يـ مـــا 
ثنايا ما كتبته الوكالة تلميحاً إلى 
أن المخابرات تعمدت ضرب مسعى 
الرئيس ماكرون لتحسين العلاقات 
الــجــزائــر، التي شهدت انفراجة  مــع 

لافتة منذ الصيف الماضي.
وكــانــت الــجــزائــر قــد اســتــدعــت 
الأربـــــــعـــــــاء المـــــاضـــــي ســـفـــيـــرهـــا فــي 
«الــتــشــاور»، كما احتجت  بــاريــس لـــ
الــســفــارة الفرنسية بالجزائر  لـــدى 
المــعــارضــة الطبيبة  على «تــهــريــب» 
ــفــــين  بـــــــــــــــــــــوراوي، واتــــــهــــــمــــــت مــــوظــ
دبــلــومــاســيــين وعــنــاصــر مــخــابــرات 

ــراً» إلـــى  ــ ــا ســ ــهـ «إجـــلائـ ـــ فــرنــســيــين بـ
تــونــس، ثــم فــرنــســا، فــي حــين كانت 
تـــحـــت طـــائـــلـــة إجـــــــراء بــمــنــعــهــا مــن 
الــســفــر. والاثــنــين المــاضــي، وبينما 
ــة الــتــونــســيــة تــتــجــه  كـــانـــت الـــشـــرطـ
ــا، تـــدخـــلـــت  ــدهــ ــلــ ــى بــ ــ ــ ــا إلـ ــ ــادهـ ــ ــعـ ــ لإبـ
السفارة الفرنسية بتونس، وتمكنت 
من نقلها إلى فرنسا في نفس اليوم، 
مــن جــانــبــهــا، أكــــدت المــعــارضــة 
بـــــــــوراوي فــــي تـــصـــريـــحـــات لــلــقــنــاة 
الفرنسية العمومية «الــخــامــســة»، 
أول من أمس، أنها دخلت تونس عن 
الــحــدودي أم الطبول  طــريــق المعبر 

«بـــطـــريـــقـــة قــــانــــونــــيــــة»، بـــعـــكـــس مــا 
ذكرته السلطات الجزائرية. وعندما 
ســئــلــت إن كـــان الــرئــيــس الــتــونــســي 
قيس سعيد كــان على علم بتطور 
الأحـــــــداث، قـــالـــت إن تــرحــيــلــهــا إلــى 
فرنسا «تــم بموافقة مــنــه»، ولفتت 
إلـــى أنــهــا «مــواطــنــة فــرنــســيــة»، وأن 
قنصل فرنسا بتونس تدخل لوقف 
إبــعــادهــا إلــى الــجــزائــر «عندما علم 
أنني تعرضت للاختطاف من طرف 
الـــشـــرطـــة الــتــونــســيــة»، مـــا يــعــنــي - 
حسبها - أنه تصرف وفق القوانين 
الــدولــيــة بمنح الحماية القنصلية 
لرعية فرنسية، كانت بحاجة إليها.

ــا نــشــره  كـــمـــا نـــفـــت بــــــــوراوي مــ
ــري بــــــأن «عـــقـــيـــداً  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الإعـــــــــلام الـ
فـــي المـــخـــابـــرات الــفــرنــســيــة كــــان في 
اســتــقــبــالــهــا عــنــدمــا وصـــلـــت لمــطــار 
ــدة أنــــهــــا قـــضـــت لــيــل  ــؤكــ ــون»، مــ ــ ــيـ ــ لـ
الاثــنــين فــي فــنــدق «بــشــكــل عـــادي»، 
ثـــــم ســـــافـــــرت إلـــــــى بــــــاريــــــس، حــيــث 
يوجد ابنها الأكبر، وهو طالب في 

الجامعة.
وأول مــن أمــس صــرح متحدث 
الــخــارجــيــة الفرنسية  بــاســم وزارة 

بأن بوراوي «استفادت من الحماية 
الــقــنــصــلــيــة مــثــل جــمــيــع المــواطــنــين 
الفرنسيين»، ورفــض التعليق على 
استدعاء الجزائر سفيرها بباريس.

وفـــــــــي ســــــيــــــاق الــــحــــمــــلــــة ضـــد 
ــتــــجــــمــــع  فـــــرنـــــســـــا، دعـــــــــا حـــــــــزب «الــ
الــذي يدعم  الوطني الديمقراطي»، 
سياسات الحكومة، في بيان، إلى 
«الـــــــرد بـــمـــا يـــلـــزم لــــــردع الــغــطــرســة 
ــاول عــلــى  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــة، والـ ــاريــ ــمــ ــعــ ــتــ الاســ
الأعراف الدبلوماسية»، مشيراً إلى 
أن فرنسا «تسبح ضد تيار جارف 
ــن الــغــضــب والــــرفــــض لــســيــاســات  مـ
الــهــيــمــنــة والــوصــايــة والاســتــغــلال، 
ــــروات ومـــقـــدرات  والــســيــطــرة عــلــى ثـ
أفريقيا». كما دعا حزب «التحالف 
الـــــوطـــــنـــــي الـــــجـــــمـــــهـــــوري» (مــــــــــوالٍ 
للحكومة)، في بيان، إلى «الانتباه 
للأهداف غير المعلنة لهذه الحادثة، 
ــكــــاســــات  ــعــ مـــــن خـــــــلال تـــــفـــــادي الانــ
الــســلــبــيــة المــحــتــمــلــة عــلــى مــســتــوى 
ــة -  ــريــ ــزائــ ــجــ وجـــــــــودة الــــعــــلاقــــات الــ
التونسية، لا سيما في ظل الوضع 
المعقد، والظروف الصعبة التي تمر 

بها الشقيقة تونس».

«فيسبوك») أميرة بوراوي (من حسابها بـ

«تعذيب»  وفاة معارض تعرض لـ
تثير غضباً في موريتانيا

لـــفـــظ مــــعــــارض مــوريــتــانــي 
يدعى صوفي ولد الشين أنفاسه 
ــيــــرة، أمــــس، بــعــد نــقــلــه من  الأخــ
فــي العاصمة  لــلــشــرطــة  معتقل 
نواكشوط إلى أحد المستشفيات.

وقال مقربون من الحقوقي 
الـــنـــاشـــط المــــعــــروف فـــي وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بمواقفه 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــجــــريــــئــــة، الـــــذي 
ترأس من خلالها «تيار اللحمة 
الوطنية» الحقوقي، إنه تعرض 
لــلــتــعــذيــب والـــــركـــــل والــــضــــرب، 
أثــنــاء اعــتــقــالــه بــمــركــز للشرطة 
فـــي نـــواكـــشـــوط، لــكــن لـــم يــؤكــد 
أي مصدر مستقل هذه المزاعم. 
فيما أكــدت مــصــادر طبية وفــاة 
المــعــارض بعد وصوله  الناشط 
من المعتقل إلى مستشفى الشيخ 
زايد، ولا يزال يجري التشخيص 
ــان قـــد تــعــرض  ــا إذا كــ لمــعــرفــة مـ

لنزيف باطني.
ــنــــاشــــط  وأثــــــــــــــارت وفــــــــــاة الــ
ــي المــــــــعــــــــارض جـــــــدلاً  ــ ــوقـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ الـ
كــبــيــراً عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجـــتـــمـــاعـــي، وغـــضـــبـــاً كــبــيــراً، 
ــرون مــا  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــر كـ ــكــ ــنــ ــتــ حــــيــــث اســ
«عملية قتل عمد».  وصفوها بـ
وعــلــى أثـــر ذلــــك، أعــلــنــت الإدارة 
العامة للأمن الوطني أنه تم فتح 
تحقيق قضائي في حادثة وفاة 
صوفي أثناء نقله إلى المستشفى 
«لــــــــلــــــــوقــــــــوف عــــــلــــــى ظـــــروفـــــهـــــا 
وملابساتها». وقالت، في بيان، 
إنها تطمئن الرأي العام الوطني 
بـــأن «الــعــدالــة ســتــأخــذ مجراها 
الـــطـــبـــيـــعـــي فـــــي هـــــــذه الــقــضــيــة 
بــكــل شــفــافــيــة»، ووعــــدت بأنها 
ستطلع الرأي العام على نتائج 
التحقيقات والتحريات الجارية 

فور توفرها.
الأمـــــــن  إدارة  وأضـــــــــافـــــــــت 
لـــوعـــكـــة  ــــرض  ــعـ ــ تـ ــى  ــ ــوفـ ــ ــتـ ــ المـ أن 
صحية مفاجئة خـــلال توقيفه 
لــــدى مــفــوضــيــة الــشــرطــة رقــــم ٢ 
بمقاطعة دار النعيم، بناء على 
تــعــلــيــمــات مـــن الــنــيــابــة الــعــامــة، 
ــده،  بــعــد الـــتـــوصـــل بــشــكــايــة ضـ
وتــعــذر وجــــود ضــامــن إحــضــار 
له، مبرزة أنها تلقت نبأ وفاته 

بأسى وحزن بالغ.

عمادة المحامين تقاطع جلسات محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري

«النهضة» التونسية تتحدث عن «ضغط» على القضاة في ملف «الاغتيالات»

أدانــــــــــت حــــركــــة «الـــنـــهـــضـــة» 
الــتــونــســيــة بــشــدة مــحــاولــة ربــط 
قياداتها «زوراً» بملف الإرهــاب 
والاغــــتــــيــــالات الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
ــبــــلاد فــــي الـــســـنـــوات  شــهــدتــهــا الــ
الماضية، «بعد فشل كل المحاولات 
ــفــــارطــــة»، ورأت أن مـــا أعــلــنــت  الــ
الــــعــــدل مــــن تــكــلــيــف  عـــنـــه وزارة 
لجنة مختصة للقيام بما سمّته 
«تــدقــيــقــاً» فـــي مــلــف الاغــتــيــالات 
«يتناغم مع ما طالبت به الهيئة 
الــوظــيــفــيــة بــشــكــل فـــج الــســلــطــات 
بالتدخل في القضية»، معبرةً عن 
استغرابها من «التطابق بين ما 
قررته وزيرة العدل وما طالبت به 
الهيئة الوظيفية، وهو ما يفضح 
مــمــارســة ضــغــط عــلــى الــقــضــاة»، 

حسب تعبيرها.
وقـــالـــت الـــحـــركـــة إن الإعــــلان 
«ليس ســوى الوجه المكشوف لما 
مارسته السلطة من ضغوطات، 
ل في كل القضايا التي تم 

ُّ
وتدخ

تلفيقها للحركة، والتي انطلقت 
بإعطاء تعليمات لتوجيه التهم 
في ملف الجهاز السرّي المزعوم». 
مشددةً على أن الحزب لن يتوانى 
عن القيام بكل ما يقتضيه القانون 
ــان وقـــف  ــمـ ــاً لـــضـ ــ ــيـ ــ مــحــلــيــاً ودولـ
مهزلة التدخل في سير المحاكمات 
ــلـــفـــات أخـــــرى،  المـــلـــفـــقـــة، وفــــتــــح مـ
هـــدفـــهـــا تــصــفــيــة الــــحــــزب الأكـــثـــر 
جماهيرية، وإقصاؤه من الساحة 
ــا اســـتـــنـــكـــرت  ــمــ ــيــــة». كــ ــيــــاســ الــــســ
«الحملة الإعلامية، التي انخرط 
فيها بعض الإعلاميين والمحللين، 
ومـــحـــاكـــمـــات إعـــلامـــيـــة وحــمــلات 

تشويه ممنهج لحركة (النهضة) 
ولبعض قياداتها»،

وأكــــــدت أنـــهـــا بـــصـــدد إعــــداد 
ــن تـــــــورط فــي  ــ ــل مـ ــ ــد كـ ــ الأدلـــــــــة ضـ
ــركــــة، وكـــــــال الــتــهــم  ــه الــــحــ تـــشـــويـ
إعلامياً  ومحاكمتها  لقياداتها 

«دون أي دليل».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قــاطــعــت 
ــاع عـــن ســيــف الــديــن  ــدفــ هــيــئــة الــ
ــزب ائــتــلاف  مـــخـــلـــوف، رئـــيـــس حــ
الكرامة، أمــس، جلسة محاكمته 
 
ً
فـــي «قــضــيــة المــــطــــار»، اســتــجــابــة
لــــــدعــــــوة حـــــاتـــــم المـــــــزيـــــــو، عــمــيــد 
ــيــــين. ورأت  ــتــــونــــســ الــ المــــحــــامــــين 
هيئة الدفاع أن محاكمة مخلوف 
«جائرة لعدم توفر أدنــى شروط 
المحاكمة العادلة، وللغياب الكلّي 
الــقــانــونــيــة المكفولة  لــلــضــمــانــات 

للمتهم».
وقــالــت الــهــيــئــة إنــهــا ترفض 
رفــضــاً قــاطــعــاً مــحــاكــمــة المــدنــيــين 
ــاً، والمــــحــــامــــين خــصــوصــاً  ــمـــومـ عـ
أمــام القضاء العسكري، معتبرة 

أن محاكمة مخلوف أمام محكمة 
مــدنــيــة وأخــــرى عــســكــريــة بنفس 
الـــتـــهـــمـــة «تــــعــــد خــــرقــــاً واضــــحــــاً 
لــلــقــانــون»، وطــالــبــت بــرفــع قـــرار 
منع السفر عن مخلوف ومهدي 
زقروبة، اللذين يعملان في سلك 
المحاماة، وهو قرار تجاوزت مدته 
القانون  ١٤ شــهــراً، التي حــددهــا 

التونسي.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، نــظّــمــت 
هيئة الــدفــاع عــن مخلوف أمــس، 
وقــفــة احــتــجــاجــيــة أمــــام محكمة 
الاستئناف العسكرية، وطالبت 
ــــلاق ســــــراحــــــه، مــــــؤكــــــدةً أن  ــإطــ ــ بــ

احتجازه «غير قانوني».
ــة أمــــس  ــلــــســ ــــت جــ ــــصـ ــــصـ ـ

ُ
وخ

للنظر في اعتراض قدمه مخلوف، 
ــــدور حـــكـــم غـــيـــابـــي ضـــده  ــر صــ ــ إثـ
بالسجن في قضية المطار، التي 
تــعــود إلــــى  شــهــر مــــارس ٢٠٢٢، 
ــرأة من  ــ وذلــــك حــيــنــمــا تـــم مــنــع امـ
الــســفــر بــســبــب إجــــراء «إس ١٧»، 
ــع بـــمـــوجـــبـــه بــعــض  ــنــ ــمــ ــ الـــــــــذي يُ

المشتبه بهم مــن مــغــادرة البلاد، 
وأدى هـــذا المــنــع إلـــى  تنقل عــدد 
مــن نـــواب «ائــتــلاف الــكــرامــة» إلى 
المـــــطـــــار، وتـــدخـــلـــهـــم لــتــمــكــيــنــهــا 
مـــن الــســفــر، مــمــا خــلّــف مــشــادات 
واعــتــداءات متبادلة بين عناصر 
أمن مطار قرطاج ونواب الائتلاف 

الحزبي.
وكانت قوات الأمن قد أوقفت 
مخلوف عقب صدور حكم غيابي 
بحقه، لكنه سجّل اعتراضه عليه، 
ــد جـــلـــســـة ٣ فـــبـــرايـــر  ــديـ ــم تـــحـ ــ وتــ
ــي لـــلاعـــتـــراض  ــالــ ــحــ ــاط) الــ ــ ــبــ ــ (شــ
على الحكم. غير أن هيئة الدفاع 
ــداد الـــدفـــاع  ــ طــلــبــت الــتــأجــيــل لإعــ
بــشــكــل جــيــد، فــاســتــجــابــت هيئة 
الدائرة لطلب التأجيل بعد قبول 
الاعتراض شكلاً، مع إصــدار أمر 

بسجن المتهم.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، قـــررت 
دائـــرة الاتــهــام المختصة بالنظر 
في قضايا الإرهــاب لدى محكمة 
الاســتــئــنــاف بــتــونــس الــعــاصــمــة، 
تحديد جلسة ١٦ فبراير الحالي 
لــلــنــظــر فــــي مــطــلــب الإفـــــــــراج عــن 
الــقــيــادي بحركة  الــعــريّــض،  علي 
النهضة ووزير الداخلية الأسبق، 
المتهم في قضية تسفير الشباب 
إلى بؤر التوتّر والإرهــاب خارج 

تونس.
ــيـــق  ــقـ ــتـــحـ وكـــــــــــان قــــــاضــــــي الـ
ــائــــي لمـــكـــافـــحـــة  ــقــــضــ بـــالـــقـــطـــب الــ
الإرهــاب قد رفض مطلب الإفراج 
 الـــعـــريّـــض، الـــذي 

ّ
ــدّم فـــي حـــق ــقـ المـ

صدر أمر بسجنه يوم ١٩ ديسمبر 
ــي، عــلــى  ــ ــاضـ ــ المـ ــون الأول)  ــ ــانـ ــ (كـ
خلفية القضية المتعلقة بشبكات 

التسفير.

جانب من مظاهرة سابقة لأنصار «النهضة» وسط العاصمة (إ.ب.أ)

المغرب ينهي مهام سفيره لدى فرنسا في سياق جفاء بين البلدين
الرباط: «الشرق الأوسط»

ــغـــرب مـــهـــام ســفــيــره  أنـــهـــى المـ
لــــدى فــرنــســا مــحــمــد بــنــشــعــبــون، 
بحسب مــا أعلنت وســائــل إعــلام 
محلية، في سياق جفاء ملحوظ 
همت  بــين الــربــاط وبــاريــس، إذ اتُّ
بــالــوقــوف وراء توصية  الأخــيــرة 
ــــي الــتــي انتقدت  الــبــرلمــان الأوروبـ
أوضــــــــــاع حــــريــــة الــــصــــحــــافــــة فــي 

المغرب.
إخـــبـــاريـــة  ــع  ــ ــواقـ ــ مـ وأوردت 
ــة، أمــــــــس، بــــلاغــــا لــــــــوزارة  ــيـ ــلـ مـــحـ
الــخــارجــيــة، نــشــر فـــي وق ســابــق 
بــالــجــريــدة الــرســمــيــة، يــفــيــد بأنه 
إنــهــاء مهام السيد محمد  «تــقــرر 

ــرا  ــيــ ــفــ ــه ســ ــتــ ــفــ بــــنــــشــــعــــبــــون بــــصــ
لصاحب الجلالة لدى الجمهورية 
ــتـــداء مـــن ١٩  الــفــرنــســيــة، وذلــــك ابـ

يناير (كانون الثاني) الماضي».
وكـــان بنشعبون قــد عــين في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  ــن  ١٨ مـ
مديرا لصندوق محمد السادس 
للاستثمار، لكن من دون أن يعلن 
وقـــتـــهـــا عــــن إعـــفـــائـــه مــــن ســـفـــارة 
بــبــاريــس. وتــزامــن تاريخ  المملكة 
إنهاء مهامه رسميا مع «التوتر 
الجديد في العلاقات بين الرباط 
وبـــاريـــس»، وفـــق مــا أشــــار موقع 
«اليوم ٢٤» المحلي، موضحا أنه 
جــاء فــي الــيــوم نفسه الــذي تبنى 
فــيــه الــبــرلمــان الأوروبــــــي توصية 

تنتقد تدهور حرية الصحافة في 
المـــغـــرب، لــقــيــت إدانــــة شــديــدة في 
الرباط. واعتبر الموقع ذاته أن هذا 
التزامن «لا يمكن أن يكون مجرد 

مصادفة».
وكـــان الــبــرلمــان الأوروبـــــي قد 
تبنى فــي ١٩ يناير توصية غير 
ملزمة، تطالب السلطات المغربية 
«احترام حرية التعبير وحرية  بـ
ــان مــحــاكــمــات  ــمــ الإعــــــــلام»، و«ضــ
عادلة لصحافيين معتقلين». كما 
أعــربــت الــتــوصــيــة عــن الــقــلــق إزاء 
«الادعــــــــاءات الــتــي تــشــيــر إلــــى أن 
السلطات المغربية قد تكون رشت 
برلمانيين أوروبيين». ولقيت هذه 
ــة قــويــة فــي الــربــاط،  الــخــطــوة إدانـ

انـــتـــقـــادات الطبقة  تـــركـــزت  حــيــث 
السياسية والإعـــلام المحلي على 
بـــاريـــس. واعــتــبــر رئــيــس اللجنة 
الــبــرلمــانــيــة المــشــتــركــة بــين المــغــرب 
والاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، 
ــدولــــة الــعــمــيــقــة  ا مــــن الــ أن «جـــــــزء
الفرنسية» يقف وراء تبني تلك 
الــتــوصــيــة. ورد عــلــى ذلـــك سفير 
ــربــــاط، كــريــســتــوف  فــرنــســا فـــي الــ
لوكوتورييه، في حوار مع مجلة 
«تيل كيل» نهاية الأسبوع الماضي، 
عــبــر الإشـــــــارة إلــــى أن الــتــوصــيــة 
محط الجدل «لا تلزم أبدا فرنسا»، 
وأن الحكومة الفرنسية «لا يمكن 
أن تعتبر مسؤولة عن البرلمانيين 

الأوروبيين».

الرباط: تواصل شد الحبل بين الأساتذة و«التعليم»
الرباط: «الشرق الأوسط»

دخـــل الأســـاتـــذة المــتــعــاقــدون في 
المغرب جولة جديدة من معركة شد 
الحبل مع وزارة التربية الوطنية، بعد 
الــــوزارة فــي توقيف بعضهم  شـــروع 
عــن العمل، وتوقيف رواتــبــهــم، فيما 
قرر «المتعاقدون» خوض إضراب عن 
العمل لمدة ثلاثة أيــام، اختتم، أمس، 

الجمعة.
وكـــان الأســـاتـــذة «المــتــعــاقــدون»، 
الذين يطلق عليهم أيضا اســم «أطر 
الأكـــاديـــمـــيـــات الــجــهــويــة لــلــتــعــلــيــم»، 
قــد احــتــجــوا مــؤخــرا مــن خــلال رفض 
تسليم نــقــط الــتــلامــيــذ خـــلال الـــدورة 
المــدرســيــة، الــتــي اخــتــتــمــت فــي يناير 
(كانون الثاني) الماضي للضغط على 
الـــــوزارة، حــتــى تستجيب لمطالبهم، 
المتمثلة فــي إدمــاجــهــم فــي الوظيفة 

العمومية، وتوقيف محاكمة عدد من 
الأعضاء.

ــة تــلــقــاهــا أحــد  ــالـ ــاء فـــي رسـ ــ وجـ
الأســاتــذة، جــرى تداولها عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي إنه «بناء على 
جوابكم عن الاستفسار الموجه إليكم 
بـــخـــصـــوص امـــتـــنـــاعـــكـــم عــــن تــســلــيــم 
المــســتــمــرة للتلاميذ،  المــراقــبــة  نــتــائــج 
ــلــــى تـــدريـــســـهـــم  الـــــذيـــــن تــــشــــرفــــون عــ
الــســنــة  ــن  خـــــلال الأســــــــدوس الأول مــ
الــدراســيــة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، وحــيــث إنه 
تــم تــوجــيــه تنبيه لــكــم فــي المــوضــوع 
بتاريخ ٣ فبراير (شباط) ٢٠٢٣، لكن 
رغــم ذلــك تماديتم فــي تصرفكم غير 
المــســؤول، ونظرا لكون سلوككم هذا 
يعتبر هفوة خطيرة، وخطأ مهنيا 
جــســيــمــا، تـــرتـــب عـــنـــه إلــــحــــاق ضـــرر 
بالتلاميذ، وحرمانهم من حصولهم 
على نتائجهم الدراسية... يؤسفني 

إخباركم أنه تقرر توقيفكم عن العمل 
مؤقتا، مع توقيف راتبكم الشهري، 

باستثناء التعويضات العائلية».
وأفــــــــــاد مــــصــــدر الأســـــــاتـــــــذة مــن 
المــتــعــاقــديــن بـــأن عــــددا مــن الأســاتــذة 
توصلوا بمثل هذه الرسائل، المتعلقة 
بالتوقيف المؤقت عن العمل وتوقيف 

الراتب الشهري.
ــذة  ــاتــ ـــت «تــنــســيــقــيــة الأســ ــانـ وكــ
المــتــعــاقــديــن» قـــد رفــضــت اتــفــاقــا بين 
الــحــكــومــة ونـــقـــابـــات الــتــعــلــيــم بــشــأن 
تــوحــيــد الـــنـــظـــام الأســــاســــي لمــوظــفــي 
التعليم، جرى توقيعه في ١٤ يناير. 
كما احتجت التنسيقية على محاكمة 
ــتــــطــــاع مــن  ــــذة والاقــ ــاتـ ــ ــــدد مــــن الأسـ عـ
ــاتــــذة  ــــدد الأســ ــم. عــلــمــا أن عـ ــ ــــورهـ أجـ
أكــثــر مــن ١١٥ ألفا،  المتعاقدين يبلغ 
ــم مـــوظـــفـــون لـــفـــائـــدة أكــاديــمــيــات  وهــ
الــتــعــلــيــم (مـــؤســـســـات عــمــومــيــة) في 

الــــجــــهــــات الـــــــــــ١٢ لـــلـــمـــمـــلـــكـــة. لــكــنــهــم 
يــرفــضــون هـــذا الــشــكــل مــن التوظيف 
الجهوي، ويطالبون بأن يطبق عليهم 
قانون آخر ينظم الوظيفة العمومية، 
بـــحـــيـــث يـــكـــونـــون تـــابـــعـــين مـــبـــاشـــرة 
ــة ولــيــس  ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــيـ ــربـ ــتـ لــــــــــوزارة الـ
الــــوزارة على  لــلأكــاديــمــيــات. وعملت 
الــقــانــون  إبــــداء اســتــعــدادهــا لتوحيد 
المنظم لجميع موظفي التعليم لكنهم 
رفضوا. وفــي آخــر بيان للتنسيقية، 
أعــلــنــت هـــذه الأخـــيـــرة الاســتــمــرار في 
خطوة مقاطعة تسليم النقط وأوراق 
الــفــروض لــــلإدارة، وعـــدم مسكها في 
لــلــوزارة التي  المنظومة المعلوماتية 
تسمى «مــســار»، مــع خــوض إضــراب 
وطني أيام ٨ و٩ و١٠ فبراير الحالي. 
ودعــــــت الــتــنــســيــقــيــة الأســـــاتـــــذة إلـــى 
الاستعداد التام للدخول في «معركة 

حامية الوطيس في قادم الأيام».

القاهرة: خالد محمود

نواكشوط: «الشرق الأوسط»
الجزائر: «الشرق الأوسط»

تونس: المنجي السعيداني
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من أين يقدم البنتاغون إحداثيات الصواريخ؟  هل تحصل أوكرانيا على مقاتلات غربية... وما التحديات؟

كشف تقرير أن الجيش الأوكــرانــي بالكاد 
اســتــخــدم صـــواريـــخ «هـــيـــمـــارس» فـــي مهاجمة 
المــواقــع الــروســيــة، مــن دون إحــداثــيــات يقدمها 
الــجــيــش الأمــيــركــي والـــقـــوى الــحــلــيــفــة الأخــــرى. 
وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» فقد أكد هذا 
الكشف ٣ مسؤولين أوكرانيين ومسؤول أميركي 
كبير، بعد أشهر من قصف القوات الأوكرانية 
أهدافاً روسية على الأراضي الأوكرانية، بينها 
مــركــز عــمــلــيــات رئــيــســي ومــســتــودعــات ذخــيــرة 
وثـــكـــنـــات، بــاســتــخــدام مــنــظــومــة «هـــيـــمـــارس»، 
وغيرها من الأسلحة الموجهة بدقة مثل نظام 

الصواريخ متعددة الإطلاق «أم٢٧٠».
ويكشف هذا الإعلان عن دور أعمق وأكثر 
نشاطاً من الناحية العملياتية للبنتاغون في 
الــحــرب، رغــم أن تقديم الإحــداثــيــات يــجــري من 
قواعد عسكرية من بلدان مــجــاورة، وليس من 
داخل أوكرانيا، بحسب التقرير. وقال مسؤول 
أوكراني كبير إن القوات الأوكرانية لا تطلق أبداً 
الأسلحة المتقدمة دون إحداثيات محددة يقدمها 
ــراد الــجــيــش الأمــيــركــي مــن قــاعــدة فــي أمــاكــن  أفــ
أخرى في أوروبا. ويقول المسؤولون الأوكرانيون 
إن هذه التأكيدات من شأنها أن تمنح واشنطن 
الثقة بشأن تزويد كييف بأسلحة بعيدة المدى. 
وتطالب كييف بتسليمها منظومات صاروخية 
أبعد مدى، لكنها حصلت أخيراً على منظومات 
ضاعفت مدى المنظومات التي تسلمتها سابقاً.

وبحسب المسؤول الأميركي، فإن تقديم تلك 
الإحــداثــيــات، عمل على ضمان الدقة والحفاظ 
على المــخــزون المــحــدود مــن الــذخــيــرة، لتحقيق 
أقصى قدر من الفاعلية، لكنه أضاف أن أوكرانيا 
لا تطلب الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة مــن الــولايــات 
المــتــحــدة عــلــى مـــا ســتــضــربــه، وهــــي تــســتــهــدف 
بشكل روتيني القوات الروسية بأسلحة أخرى. 
تــقــدم إحداثيات  الــولايــات المتحدة  وأضـــاف أن 
ومعلومات استهداف دقيقة في دور استشاري 

فقط.

وأدت الضربات الموجهة باستخدام نظام 
ــع الـــعـــالمـــي «جــــي بـــي أس»، إلــى  ــواقــ تــحــديــد المــ
تراجع القوات الروسية في العديد من جبهات 
القتال. واتهم الكرملين مراراً الولايات المتحدة 
وحلفاءها في «الناتو» بخوض حرب بالوكالة 

في أوكرانيا.
ــاغـــون  ــتـ ــنـ ــبـ ــرفـــــض مــــســــؤولــــو الـ ــ ــا يـ ــمــ ــيــ وفــ
ــــول كــيــفــيــة تــقــديــم  ــابــــات مــــحــــددة حـ تـــقـــديـــم إجــ
تلك الإحــداثــيــات، بسبب «مــخــاوف بــشــأن أمن 
ــدلاً مـــن ذلـــك بــيــانــاً سلط  الــعــمــلــيــات»، قـــدمـــوا بــ
الــقــيــود المــفــروضــة على أي تدخل  الــضــوء على 
ــرب. وقــــــال المـــتـــحـــدث بــاســم  ــ ــحـ ــ ــي الـ ــركـــي فــ ــيـ أمـ
البنتاغون الجنرال باتريك رايدر، في بيان: «لقد 
أدركنا منذ فترة طويلة أننا نشارك المعلومات 
الاستخبارية مع أوكرانيا؛ لمساعدتهم في الدفاع 
عن بلادهم ضد العدوان الروسي، وقمنا بمرور 
الوقت بتحسين كيفية مشاركة المعلومات حتى 
نتمكن من دعم طلباتهم وعمليات الاستهداف 
الخاصة بهم بسرعة وحجم محسنين». وأضاف 
رايدر: «الأوكرانيون مسؤولون عن العثور على 
الأهداف، وتحديد أولوياتها ثم تحديد الأهداف 
التي يجب إشراكها في نهاية المطاف. لا توافق 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى الأهــــــداف، كــمــا أنــنــا لا 

نشارك في اختيار الأهداف أو إشراكها».
ــال المـــســـؤول الأوكـــرانـــي إن  مــن نــاحــيــتــه، قـ
تــحــديــد الأهــــداف الــتــي يــجــب ضــربــهــا يحددها 
الأفــــراد الــعــســكــريــون الأوكـــرانـــيـــون، مــع تحديد 
الموقع، ثم يتم إرســال هذه المعلومات إلى كبار 
القادة، الذين ينقلون الطلب بعد ذلك إلى شركاء 
الولايات المتحدة؛ للحصول على إحداثيات أكثر 
دقـــة. وقـــال المــســؤول إن الأمــيــركــيــين لا يقدمون 
دائــمــاً الإحــداثــيــات المطلوبة، وفــي هــذه الحالة 
لا تطلق الــقــوات الأوكــرانــيــة الــنــار. وأضـــاف أن 
أوكرانيا يمكن أن تنفذ ضربات دون مساعدة 
ــات المــتــحــدة، ولــكــن بــســبــب مــخــزونــاتــهــا  الـــولايـ
المحدودة وتفادياً للإهدار، فإنها تختار عادة 
عــدم الضرب دون تأكيد من الــولايــات المتحدة، 

وبأنه لا توجد شكاوى بشأن هذه العملية.

طــــــــوال جـــولـــتـــه الأوروبـــــــيـــــــة يـــومـــي 
ــيــــس، أصــــــر الـــرئـــيـــس  ــمــ ـــاء والــــخــ الأربــــــعـــ
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن 
بلاده بحاجة إلى طائرات مقاتلة، مضيفاً 
أن عـــدة دول غــربــيــة مستعدة لتقديمها 
إلى كييف لمواجهة القوات الروسية. ولم 
يصدر حتى الآن تأكيد لمثل هذه العروض، 
فيما أعلنت بريطانيا، التي أبدت حماساً 
لــتــزويــد أوكـــرانـــيـــا بــكــل مـــا تــحــتــاجــه من 
ــا تــــدرك  ــلـــحـــة هـــجـــومـــيـــة ثـــقـــيـــلـــة، أنــــهــ أسـ
«المخاطر التصعيدية المحتملة» لتزويد 
أوكـــرانـــيـــا مـــزيـــداً مـــن الأســلــحــة الــغــربــيــة، 
قــلــلــت مــن احــتــمــال تسليم كييف  بينما 
ــرازات قديمة.  مــقــاتــلات «تــايــفــون» مــن طــ
وبدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون إن الطائرات المقاتلة التي تطالب 
بها أوكــرانــيــا لا يمكن «تــحــت أي ظــرف» 
أن يتم «تسليمها في الأسابيع المقبلة»، 
مــؤكــداً أنــه يفضل أسلحة «أكــثــر فــائــدة» 
ويــكــون تسليمها بشكل «أســـرع». وبعد 
قمة أوروبية بحضور نظيره الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي، تحدث ماكرون 
عـــن مــســألــة تــســلــيــم مــقــاتــلات لأوكــرانــيــا 
قائلاً: «لا أستبعد شيئاً على الإطــلاق»، 
لــكــن هـــذا «لا يــتــطــابــق مـــع الاحــتــيــاجــات 
اليوم». وأكد ماكرون أن «نقاشه العميق 
ــع زيــلــيــنــســكــي،  ــداً» مــ ــ ــ ــيــــق جـ ــدقــ جـــــداً والــ
الأربعاء، في باريس قد أظهر أن الأولوية 
تــتــمــثــل فـــي «الــقــيــام بــكــل شـــيء لمــســاعــدة 
(أوكـــرانـــيـــا) عــلــى المــقــاومــة فــي الأســابــيــع 
المقبلة». وتابع ماكرون: «من الضروري 
أن يــعــطــي الــحــلــفــاء الأفــضــلــيــة لــلــمــعــدات 
الأكـــثـــر فـــائـــدة»، والـــتـــي يــكــون تسليمها 

فــي شكل «أســــرع»، مشيراً إلــى أن مدافع 
الــجــوي المتوسط  الـــدفـــاع  قيصر ونــظــام 
م من فرنسا يفي  المــدى «MAMBA» المقدَّ
بــهــذه المــعــايــيــر. وقـــالـــت بــريــطــانــيــا إنــهــا 
ستبدأ تدريب طيارين أوكرانيين، إضافة 
إلى النظر في إرسال طائرات «على المدى 
الطويل»، رغم ما يعتري الولايات المتحدة 
وحلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي 

من قلق من التورط أكثر في الحرب.
وقــال المتحدث باسم رئيس الــوزراء 
البريطاني ريشي سوناك للصحافيين، 
رداً عــلــى ســــؤال بــشــأن ســيــاســة توسيع 
تسليح كييف ومخاوف بعض العواصم 
الأوروبــيــة مــن اســتــعــداء موسكو: «نحن 
الــتــصــعــيــديــة المحتملة».  المــخــاطــر  نــــدرك 
وأضـــــــــــاف، كـــمـــا نـــقـــلـــت عـــنـــه الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية: «لكننا واثقون من أن المقاربة 
التي نتبعها هي أفضل طريق وأسرعها 
لمساعدة أوكرانيا على إنهاء هذه الحرب، 
ــه فــي مصلحة  ــر مــن الـــواضـــح أنـ وهـــو أمـ
الجميع». وقــال وزيــر الدفاع البريطاني 
بن والاس خــلال زيارته رومــا، إنــه يعمل 
ــنـــجـــر ٢»  ــالـ عـــلـــى إرســـــــــال دبـــــابـــــات «تـــشـ
بــريــطــانــيــة الــصــنــع إلـــى أوكـــرانـــيـــا، لكنه 
يحتاج إلى تصريح من الدول الأوروبية 
الأخــرى لإرســال طائرات تايفون. وشدد 
على أن «بريطانيا لم تقل إنها سترسل 
بالضرورة طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا»، 
موضحاً «ما قلته هو أننا سنبدأ التدريب 
ــدرات أوكـــرانـــيـــا، وربـــمـــا بعد  ــ لــتــحــســين قـ

انتهاء النزاع». 
وقال المتحدث باسم سوناك إن لندن 
الــقــدرات» مع  ستواصل مناقشة «توفير 
الحلفاء، مشيراً إلى أن «كل إجراء نتخذه... 
سيأخذ فــي الاعــتــبــار مخاطر التصعيد 
أكـــد أن روســيــا نفسها  المــحــتــمــلــة». لكنه 
«تصعّد كل شيء» في هجماتها المستمرة 
على أوكرانيا، واحتلال مساحات شاسعة 

مــن أراضــيــهــا. وأكــد ســونــاك خــلال زيــارة 
أنــه سيتم تدريب  زيلينسكي التاريخية 
الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات 
مقاتلة متوافقة مع معايير حلف شمال 
الأطلسي. وقال المتحدث باسم «داونينغ 
ستريت» عن التدريب: «نريد إنجاز ذلك 
بأسرع ما يمكن»، مشدداً على عدم اتخاذ 
قرار نهائي بشأن ما إذا كان سيتم تزويد 

كييف بأي طائرات.

ما الطائرات المقاتلة التي تريدها أوكرانيا؟

ــلــــى مـــطـــالـــبـــة  دأبـــــــــت أوكـــــرانـــــيـــــا عــ
ــاتـــلات حــديــثــة  ــقـ ــال مـ ــ ــإرسـ ــ حــلــفــائــهــا بـ
وصــفــهــا زيــلــيــنــســكــي فـــي خـــطـــاب أمـــام 
المــشــرعــين البريطانيين هــذا الأســبــوع، 
بأنها «أجنحة من أجل الحرية»، لتحل 
محل أسطولها القديم من طائرات ميغ 

وسوخوي السوفياتية.
وتتضمن قائمة الرغبات طائرات 
«إف-١٦» أميركية الصنع؛ بسبب قوتها 
الــتــدمــيــريــة وتـــوافـــرهـــا عــلــى الــصــعــيــد 
الــعــالمــي. كــمــا تــريــد مــقــاتــلات «غــريــبن» 
السويدية. وتقول في الوقت نفسه إنها 
مــا زالــــت تــبــحــث بــشــأن المــقــاتــلات التي 
بوسع الحلفاء تزويدها بها. وتعتمد 
أوكرانيا على أسطولها الحالي لمهاجمة 
ــيـــذ طــلــعــات  ــفـ ــنـ المــــــواقــــــع الــــروســــيــــة وتـ
اعتراضية، لكن سلاحها الجوي يعتقد 
أن مــن شــأن توفير مــقــاتــلات أحـــدث أن 

يغير مسار الحرب.
وقال ميخايلو بودولياك، مستشار 
زيــلــيــنــســكــي، إن مــثــل هــــذه الـــطـــائـــرات 
ــــى «إغـــــــلاق الأجـــــــــواء» أمــــام  ســــتــــؤدي إلـ
الهجمات الروسية. وذكر متحدث باسم 
ســلاح الــجــو الأوكــرانــي أنــهــا «ستسهم 
في تدمير أي هدف عملياً» في الأجواء 

أو على الأرض.

متى يمكن أن تبدأ أوكرانيا  في استخدامها؟

الـــطـــيـــاريـــن  بـــريـــطـــانـــيـــا إن  ــــول  ــقـ ــ تـ
ــنـــوات  ــاجـــون لـــسـ ــتـ ــيـــحـ ــــين سـ ــيــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
ــرز المــقــاتــلات  لــلــتــدريــب عــلــى تــشــغــيــل طــ
الــجــديــدة، بــعــدمــا طــلــب زيلينسكي هــذا 
الأسبوع في لندن مقاتلات «يوروفايتر 
تــايــفــون». وكخطوة أولـــى، وافــقــت لندن 
على بــدء تــدريــب الــطــيــاريــن فــي الربيع، 
وقــالــت إنــهــا ســتــدرس تقليص الـــدورات 
التدريبية للطيارين الأوكرانيين من ذوي 
الخبرة. وقال وزير الدفاع البريطاني بن 
والاس لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي 
ســي»: «سحب طائرة إلــى الــحــدود ليس 

بالأمر البسيط».
وأضاف: «من دون طاقم صيانة، لا 
يمكن أن تنطلق ســيــارة فــورمــولا ١ من 
الأســـــاس، وبــالــتــأكــيــد لـــن تــســتــمــر لأكــثــر 
من لفات معدودة. عندما تطلق أسلحة 
متقدمة ومتطورة مثل المقاتلات، يرافقها 
طاقم صيانة، وعلينا طرح أسئلة حول 
ذلـــك أيــضــاً». وقـــال والاس إن بريطانيا 
ستحتاج أيضاً إلى موافقة الدول الأخرى 
التي تصنع «يوروفايتر»، وهــي ألمانيا 

وإيطاليا وإسبانيا، لإرسالها.

من المرجح أن تكون بعض الطرز أنسب من غيرها

ويعتقد جاستين برونك، من المعهد 
الملكي للخدمات المتحدة، كما نقلت عنه 
«رويـــتـــرز»، أن إمـــداد أوكــرانــيــا بطائرات 
«تــايــفــون» سيكون «لفتة رمــزيــة باهظة 
جــــــداً». وســيــتــعــين أن تــحــلــق المــقــاتــلات 
على ارتفاع منخفض لتجنب الدفاعات 
الـــجـــويـــة الــــروســــيــــة. وذكـــــــر بــــرونــــك فــي 
تــحــلــيــل أن «تـــايـــفـــون» مـــعـــززة للتحليق 
عــلــى ارتـــفـــاعـــات عــالــيــة لــتــوســيــع نــطــاق 
صواريخها، وهو أسلوب ستكون القوة 

الروسية بعيدة المدى قــادرة على إبطال 
فاعليته إلى حد كبير. وقال إن طائرات 
«تــايــفــون» و«إف-١٦» تحتاج أيضاً إلى 
ــات مـــعـــبـــدة وقـــواعـــد  ــدرجــ ــــلاع مــــن مــ ــ الإقـ
مركزية، بينما بإمكان طائرات «غريبن» 
السويدية التحليق على ارتــفــاعــات أقل 
وصيانتها على مــدرجــات أقصر وأكثر 

وعورة.

 الطائرات المقاتلة؟

أوكرانيا واثقة من أن هذا سيحدث، 
إلــى وقــائــع سابقة كــان الحلفاء  وتشير 
فيها غير متحمسين في البداية لإرسال 
أسلحة متقدمة، لكنهم تراجعوا لاحقاً. 
وتقول الولايات المتحدة وفرنسا إنهما 
ــقــــاتــــلات، رغـــم  لا تـــســـتـــبـــعـــدان إرســــــــال مــ
اســتــبــعــاد ألمــانــيــا ذلــــك. ولـــم يــبــد رئــيــس 
الــســويــدي أولـــف كريسترسون  الـــــوزراء 
ــائــــرات مــقــاتــلــة، لكنه  رفـــضـــاً لإرســــــال طــ
خفض سقف التوقعات، وقال إن القضية 
ليست على جدول أعمال ستوكهولم في 

الوقت الراهن.
 وقالت بولندا، أحد أشد المناصرين 
لأوكرانيا، إنها لن تتخذ مثل هذا القرار 
ــــى أن  إلــ ــة  ــاجــ ــنــــاك حــ بـــمـــفـــردهـــا، وإن هــ
يــتــصــرف حــلــف شــمــال الأطــلــســي بشكل 
جماعي. ووافقت سلوفاكيا على إرسال 
١١ طـــائـــرة مــيــغ مــقــاتــلــة إلــــى أوكـــرانـــيـــا؛ 
لــتــعــزيــز أســـطـــولـــهـــا الـــحـــالـــي. وتــخــشــى 
الحكومات الغربية من تراجع دفاعاتها 
إذا قامت بنقل الكثير من معداتها. كما 
أنها تتجنب حتى لآن إرسال أي أسلحة 
قادرة على ضرب عمق الأراضي الروسية، 
حتى لا تعطي موسكو ذريعة لتصعيد 
الحرب. ويقول الكرملين إن الدول الغربية 
ســتــصــعــد الـــوضـــع لـــصـــراع مــبــاشــر مع 

روسيا إذا أرسلت مقاتلات.

واشنطن: إيلي يوسف

لندن - باريس: «الشرق الأوسط»

رسالة بوتين أمام الهيئة التشريعية تحدد ملامح التطورات المقبلة

قصف عنيف على مدن أوكرانية... والعالم ينتظر «الهجوم الشامل»
مع اقتراب الذكرى السنوية 
الأولــــــــــــى لانــــــــــــدلاع المـــــــعـــــــارك فــي 
أوكرانيا، بدا أن التصعيد الميداني 
ــتــــســــارع فــــي الأيــــــــام الأخــــيــــرة،  المــ
النزاع  يسابق تحضيرات طرفي 
ــة جـــــــديـــــــدة فـــي  ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ لإطـــــــــــلاق مـ
الــصــراع، تتوقع أوســـاط روسية 
أن تكون حاسمة، لجهة محاولة 
ــه نــهــائــيــة»  ــبــ ــة «شــ ــريـــطـ ــم خـ ــ رســ

لمناطق النفوذ على الأرض.
وتـــــــزامـــــــن الإعــــــــــــلان صـــبـــاح 
الــجــمــعــة عـــن هـــجـــوم صـــاروخـــي 
ــدة مـــدن  ــ ــلـــى عــ روســـــــي عـــنـــيـــف عـ
أوكــرانــيــة، مــع الكشف عــن موعد 
إلقاء الرسالة السنوية للرئيس 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين أمــــــام الــهــيــئــة 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الــــروســــيــــة. وأفــــــاد 
الناطق باسم الكرملين دميتري 
ــــين ســــوف  ــوتـ ــ بـــيـــســـكـــوف بـــــــأن بـ
فـــبـــرايـــر  ــــي ٢١  فــ ــه  ــتـ ــمـ ــلـ كـ يـــلـــقـــي 
(شـــبـــاط) الــــجــــاري، وهــــو المــوعــد 
الـــذي يــصــادف الــذكــرى السنوية 
الأولـــى لإعـــلان روســيــا الاعــتــراف 
«اســتــقــلال» دونيتسك  بـــ رســمــيــاً 
ولــوغــانــســك، قــبــل أن يــتــم إطــلاق 
«الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــخــاصــة» 
«تــحــريــر» المــنــطــقــتــين بــعــد ذلــك  لـــ
أيــام في ٢٤ فبراير. وقال  بثلاثة 
الـــرئـــيـــس  كـــلـــمـــة  بــــيــــســــكــــوف إن 
الـــــــــــروســـــــــــي ســـــــــــــوف تــــخــــصــــص 
ــع الـــــــراهـــــــن»، بـــمـــا فــي  «الـــــوضـــ لــــــ
ذلــــك «ســـيـــر الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الـــروســـيـــة الـــخـــاصـــة بـــأوكـــرانـــيـــا 
والــوضــع الاقــتــصــادي وغير ذلك 

من القضايا الاجتماعية».
ــن تـــوقـــيـــت  ــ كـــــــان الإعـــــــــــلان عــ
الـــــرســـــالـــــة الــــســــنــــويــــة لـــلـــرئـــيـــس 
لافــتــاً، وكــذلــك لــفــت الأنــظــار أكثر 
المــدعــويــن لــحــضــور هــذه  طبيعة 
ــلـــعـــادة فــي  ــاً لـ ــبـــة. وخــــلافــ ــنـــاسـ المـ
سنوات سابقة عندما تتم دعوة 
الدبلوماسيين الأجــانــب وحكام 
الأقــالــيــم وكــبــار مسؤولي الدولة 
ومــمــثــلــي الــطــوائــف الــديــنــيــة إلــى 
جــانــب أعـــضـــاء غــرفــتــي الــبــرلمــان 
(الــنــواب والــشــيــوخ)، فإنه «نظراً 
لــحــســاســيــة الـــوضـــع هــــذا الـــعـــام، 
ســــوف تــتــم دعــــوة فــئــات جــديــدة 
لــحــضــور خــطــاب الــرئــيــس، بمن 
فـــيـــهـــم عــــــدد مـــــن المــــشــــاركــــين فــي 
الــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــروســـيـــة 

الخاصة بأوكرانيا».
إذن، ينتظر أن يقدم الرئيس 
«جردة حساب كاملة» للعمليات 
العسكرية خــلال عــام، وأن يكون 
هـــذا المــوضــوع الأبــــرز، وأن يقدم 
المــعــارك في المرحلة  رؤيته لمسار 
المــــقــــبــــلــــة، فـــــضـــــلاً عــــــن شــــروطــــه 
للتسوية السياسية التي ما زالت 

بعيدة.
ــــي إطـــــــار جـــــــردة الـــحـــســـاب  فـ
سوف يكون على بوتين، كما يقول 
ــام الــحــضــور  خـــبـــراء، أن يــقــدم أمــ
وأمــام الأمة الروسية كلها، رزمة 
«إنجازات» هذه الحرب التي بدأت 
قبل عام. يربط بعض الخبراء ذلك 
باحتدام وتيرة المعارك وتوسيع 
الهجمات بشكل قوي في منطقة 
دونباس خلال الأسابيع الماضية. 

يقول بعضهم إن بوتين «يحتاج 
لتقديم إنــجــاز واضـــح ومــحــدد»، 
لأن مــجــريــات الــقــتــال خــــلال عــام 
تــأتِ بالنتائج المرجوة،  كامل لم 
إذ لا يزال نصف دونيتسك تحت 
ســــيــــطــــرة الــــجــــيــــش الأوكـــــــرانـــــــي، 
وأجـــــــــزاء مــهــمــة مــــن لـــوغـــانـــســـك، 
وكذلك لم تتقدم القوات الروسية 
كــثــيــراً فـــي زابـــوروجـــيـــا الـــتـــي ما 
ــة  ــاريــ ــارك ضــ ــ ــعــ ــ زالـــــــــت تـــشـــهـــد مــ
ــــي خــيــرســون  فــــي مــحــيــطــهــا، وفـ
تراجعت موسكو الخريف الماضي 
الــهــجــوم الأوكــرانــي  تحت ضغط 

المضاد. هذه المناطق الأربع التي 
ــر،  ــهـ ــل أشـ ــبـ ــو قـ ــكـ ضــمــتــهــا مـــوسـ
ــلاً عــــنــــوان الــعــمــلــيــة  ــ ــ شـــكـــلـــت أصـ
العسكرية الرئيسي الذي تمحور 
حول «إنقاذ دونباس» ومحيطها 
ومنع التهديد الحاصل على شبه 
القرم انطلاقا من أراضي  جزيرة 

أوكرانيا.
الــتــصــعــيــد  إذن، مـــــع ربـــــــط 
القوي أخيراً بحاجة الكرملين إلى 
«إنجاز المهمة» أو جزء كبير منها 
على الأقل، يتوقع خبراء أن تكون 
المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة حــاســمــة لجهة 

تــحــديــد الــســقــف الأدنـــــى المــقــبــول 
مــن جــانــب الكرملين، الأمـــر الــذي 
يعني «تحرير الأراضي الروسية 
ــــل،  الــــجــــديــــدة» نــهــائــيــاً عـــلـــى الأقـ
الـــذهـــاب نــحــو مــعــركــة شاملة  أو 
تهدف إلى إجبار الأوكرانيين على 
«الاستسلام» في حال فشلت هذه 

المهمة.
في هــذا الإطــار، جــاء تكثيف 
ــــي  ــــروسـ ــكــــري الـ ــعــــســ الــــنــــشــــاط الــ
بــالــتــزامــن مـــع تــكــثــيــف تــحــركــات 
الرئيس فولوديمير زيلينسكي 
في أوروبا للحصول على أسلحة 

ــــودة  ــل عـ ــبــ ومـــــعـــــدات ثـــقـــيـــلـــة. وقــ
الأخـــيـــر مـــن جــولــتــه الأوروبــــيــــة، 
كثفت موسكو هجماتها بشكل 
قــوي فــي مسعى لتوجيه رسالة 
واضــحــة إلــى الــغــرب بــأن تسليح 
ــراً مــن  ــيـ ــثـ أوكــــرانــــيــــا لــــن يـــغـــيـــر كـ
المــعــادلات التي رسمها الكرملين 

على الأرض.
ــلـــن عــن  ــبـــاح الـــجـــمـــعـــة، أعـ صـ
انـــفـــجـــارات ضخمة  ســمــاع دوي 
في كييف وخاركوف، وتم الإعلان 
عن إنذار غارات جوية في جميع 
أنحاء البلاد. وفقاً لرئيس بلدية 

إيــغــور تيريكوف، في  خــاركــيــف، 
الساعة ١١:٠٠ بتوقيت موسكو، 
كانت هناك ضربة أخــرى للبنية 
التحتية الحيوية للمدينة. كما 
أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية 
عن انفجارات في منطقتي أوديسا 
وبــــولــــتــــافــــا. ووفـــــقـــــاً لــلــســلــطــات 
ــنــــاطــــق  المـــــحـــــلـــــيـــــة، تـــــتـــــعـــــرض مــ
دنيبروبتروفسك وكيروفوغراد 
وأوديـــســـا وفــيــنــيــتــســا وبــولــتــافــا 
ــفــــوي روج وكـــريـــمـــنـــشـــوك  ــريــ وكــ
ــار. وتــــم تــنــشــيــط عمل  ــ لإطـــــلاق نـ
الــدفــاعــات الــجــويــة فــي منطقتي 

لفيف وإيفانو فرانكيفسك.
هــــــو هـــــجـــــوم جــــــــوي شـــامـــل 
ــــل مــنــاطــق  ــتــــهــــدف كـ تـــقـــريـــبـــاً اســ
أوكرانيا من الشرق في خاركيف 
إلــــى أقـــصـــى الـــغـــرب فـــي أوديـــســـا 
جنوباً ولفيف شمالاً، ومن كييف 
إلــى كــل مناطق الــوســط. يتزامن 
ذلـــك، مــع تــســريــع وتــيــرة تطويق 
أرتيوموفسك (باخموت) كما قال 
إيــغــور كيماكوفسكي، مستشار 
حاكم دونيتسك المعين من جانب 
موسكو. قــال المــســؤول إن جميع 
الطرق بالقرب من أرتيوموفسك 

ــــوت) تـــخـــضـــع لــســيــطــرة  ــمـ ــ ــــاخـ (بـ
القوات المسلحة الروسية، وتابع: 
«لقد تم الإعلان بالفعل عن تحرير 
ــــورا، مـــا يــعــنــي أنــنــا  كــراســنــايــا غـ
نقوم بالفعل بقصف جميع الطرق 
من هذه التلال. ومن الواضح أنه 
توجد طرق أخرى بخلاف الطرق 
الرئيسية، حيث يمكنك التحرك 
على طول أحزمة الغابات، وعلى 
ــة، أي أنـــه  ــيـ ــرابـ ــتـ ــطــــرق الـ ــــول الــ طـ
مـــا زالــــت هــنــاك طـــرق لـــلإمـــدادات 
ــرة، لــكــن  ــ ــيـ ــ ــذخـ ــ ــزات والـ ــزيــ ــعــ ــتــ والــ
الـــــــطـــــــرق الآن تـــخـــضـــع  جــــمــــيــــع 
الــقــوات المسلحة  نــيــران  لسيطرة 
الــروســيــة». ويـــرى كــيــمــاكــوف أن 
الــتــشــكــيــلات الأوكــــرانــــيــــة ســـوف 
«تقع في دائــرة العمليات قريباً، 
وسيكون مصيرها تسليم مدينة 

أرتيوموفسك».
ــتــــســــك  ــيــ وكــــــــــــان حــــــاكــــــم دونــ
ــال، في  ــ ــد قـ ديــنــيــس بــوشــيــلــين قـ
وقت سابق، إن القتال بدأ بالفعل 
في ضواحي أرتيوموفسك، كما 
ذكرت «بلومبرغ» يوم الخميس، 
نقلاً عن ممثلين للولايات المتحدة 
وسلطات الاتــحــاد الأوروبــــي، أن 
الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة تــنــصــح كــيــيــف 
بمحاولة كسب الوقت، وتجميع 
قواتها في انتظار وصول دبابات 
«ليوبارد» الموعودة، من أجل شن 
الهجوم فــي الربيع، والتضحية 
بــــأرتــــيــــومــــوفــــســــك فــــــي المـــرحـــلـــة 

الحالية.
يتوقع خــبــراء عسكريون أن 
ســـقـــوط بـــاخـــمـــوت ســــوف يعني 
تقدماً سريعاً فــي مناطق سهلة 
ومكشوفة وراء المدينة المحصنة، 
مــــا يــعــنــي تـــقـــريـــب مـــوســـكـــو مــن 
تحقيق هدف «تحرير دونيتسك» 
بالكامل. في الوقت ذاته، تواصل 
ــيــــات قـــويـــة  ــلــ ــن عــــمــ ــ ــو شــ ــكــ ــوســ مــ
ــوروجــــيــــا وعــلــى  ــي مــحــيــط زابــ فــ
أطـــــراف خــاركــيــف. وفـــي حـــين أن 
الأنـــظـــار فـــي الــعــالــم تــتــجــه نحو 
اســـتـــعـــدادات جــاريــة للسيناريو 
ــر الــــذي يــتــحــدث عـــن هــجــوم  الآخــ
شامل في الربيع، لم يعد يخفى 
أن المعركة الأساسية لروسيا قد 
بــدأت بالفعل منذ أسابيع، وفي 
حــال نجحت موسكو فــي إنجاز 
لــن تضطر إلى  أهدافها الحالية 
الــــذهــــاب نـــحـــو تـــوســـيـــع المــعــركــة 
وفقاً لذلك السيناريو. الأمر الآخر 
المرتبط بــهــذا المــوضــوع الـــذي لن 
ــــن خـــطـــاب  يـــغـــيـــب بــــالــــتــــأكــــيــــد عــ
بوتين، يتعلق بالتسليح الغربي 
لأوكرانيا، موسكو تسابق الزمن 
قـــبـــل وصـــــــول المـــــعـــــدات الــثــقــيــلــة 
ــائــــرات  ــا الــــطــ ــ والـــــدبـــــابـــــات وربـــــمـ
ــاً، لـــكـــنـــهـــا فــي  ــ ــــضـ ــيـــة أيـ الـــهـــجـــومـ
لـــرد حاسم  الــوقــت ذاتــــه تستعد 
وقـــوي فــي حـــال شــعــرت بتهديد 
المــــعــــدات الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى مــنــاطــق 
العمق الروسي، في هذه الحال لم 
يتردد ديمتري ميدفيديف الذي 
بـــات مــســؤولاً أخــيــراً عــن المجمع 
الصناعي العسكري الروسي في 
تذكير العالم بالقبضة النووية، 
الــنــوويــة لا  لأن «الــــدول العظمى 
يمكن أن تهزم إذا واجهت تهديداً 

مصيرياً».
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وحدة مقاتلة من حرس الحدود الأوكراني في غرفة العمليات في باخموت (أ.ف.ب)

مع إطلاق الصواريخ الروسية لجأ سكان كييف إلى محطات القطارات الأرضية (أ.ف.ب)

أوكرانيا تتهم روسيا بشن هجوم صاروخي انتهك المجال الجوي لأراضي الناتو

اتــــهــــمــــت أوكـــــرانـــــيـــــا روســـــيـــــا بــشــن 
هـــــجـــــوم صــــــــاروخــــــــي، انــــتــــهــــك المــــجــــال 
الـــجـــوي لـــرومـــانـــيـــا، الــعــضــو فـــي حلف 
شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو)، مــمــا زاد من 
مخاوف جديدة من تصعيد بين التكتل 
العسكري الغربي وموسكو، فيما نفت 
ــراق مـــن هــذا  ــتــ بـــوخـــاريـــســـت حـــــدوث اخــ
الــنــوع. ودخــل صــاروخــان روســيــان، من 
طراز «كاليبر» أوكرانيا، بعد عبورهما 
مــولــدوفــا ورومــانــيــا المــجــاورتــين، أمــس 
ــــره الــقــائــد الــعــام  الــجــمــعــة، طــبــقــا لمـــا ذكـ

لــلــقــوات المــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة، فــالــيــري 
الــــدفــــاع فــي  ــالــــت وزارة  ــنــــي. وقــ زالــــوجــ
مولدوفا إنها تتبعت صاروخا روسيا 
يحلق فوق أراضيها، من دون تحديد ما 
إذا كان قد حلق فوق رومانيا أو لا. وكان 
ا مــن وابـــل جــديــد من  الــصــاروخــان جـــزء
الــقــوات الروسية  ٧١ صــاروخــا أطلقتها 
صــوب أوكــرانــيــا، أمــس الجمعة، أسقط 
٦١ منها حسب التصريحات الأوكرانية، 
وقد بدأت الهجمات بطائرات مسيرة في 

وقت مبكر صباح أمس.
ــائـــد  ــقـ ــا مـــــا ذكــــــــره الـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــفــــت رومـ نــ
الـــعـــام لــلــقــوات المــســلــحــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، 

أن صــاروخــين روســيــين، كاليبر، أطلقا 
مــن البحر الأســـود حلقا فــوق الأراضـــي 
ــالــــة بــلــومــبــرغ  الـــرومـــانـــيـــة، بــحــســب وكــ
للأنباء. وقالت وزارة الدفاع الرومانية 
إنها رصدت «هدفا جويا، على الأرجح 
صــاروخ كــروز، أطلق من سفينة حربية 
روسية في البحر الأسود، في وقت مبكر 
اليوم (أمس) الجمعة، ولكن المقذوفة لم 
تعبر إلى مجالها الجوي في أي وقت». 
وقالت بوخارست، وهي دولة عضو في 
حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بيان 
إن «الهدف حلق فوق مولدوفا، وبعد ذلك 
دخــل مــجــددا المــجــال الأوكــرانــي، دون أن 

يعبر المجال الجوي لرومانيا».
أعلنت أوكرانيا أنها اعترضت ٦١ من 
أصل ٧١ صاروخاً أطلقتها روسيا الجمعة 
 أنـــهـــا أســقــطــت 

ً
عــلــى أراضـــيـــهـــا، مــضــيــفــة

ـــا خــمــس طـــائـــرات مــســيّــرة إيــرانــيــة 
ً

أيـــض
ــــادت  الــصــنــع تــســتــخــدمــهــا مــوســكــو. وأفـ
السلطات الأوكرانية بــأنّ مقذوفات عدة 
أصابت مواقع للطاقة في أنحاء البلاد. 
ــوزراء الأوكــرانــي دينيس  وقـــال رئــيــس الــ
شميهال في وقت سابق إن روسيا أطلقت 
أكثر من ٥٠ صاروخا على أوكرانيا جرى 

إسقاط معظمها. 
وكتب شميهال على تطبيق المراسلة 

ــلـــغـــرام «روســــيــــا لا تــقــبــل الإخـــفـــاقـــات،  تـ
وبالتالي تواصل ترويع السكان. محاولة 
أخـــرى لتدمير شبكة الطاقة الأوكــرانــيــة 
ــن الـــكـــهـــربـــاء  ــ وحـــــرمـــــان الأوكـــــرانـــــيـــــين مـ

والتدفئة والمياه».
وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا 
قــنــابــل استراتيجية  اســتــخــدمــت ثــمــانــي 
مــن نــوع تــو – ٩٥ إم. إس، وإنــهــا أطلقت 
صــواريــخ إكــس – ١٠١، وإكــس - ٥٥٥ من 
بحر قزوين ومن مدينة فولغودونسك في 
روســيــا. وأضــاف ســلاح الجو أن القوات 
الروسية أطلقت صواريخ كاليبر الموجهة، 

بحرا، من سفن في البحر الأسود.

كييف - بوخارست: «الشرق الأوسط»
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نقاش طويل بأبعاد «آيديولوجية» لتحاشي جدران داخل القارة

القمة الأوروبية تصطدم مجدداً بأزمة الهجرة غير الشرعية
بــعــد اســتــعــراض مــظــاهــر الــدعــم 
الــثــنــائــيــة ومـــتـــعـــددة الأطـــــــراف حــول 
ــادة  ــيــــس الأوكــــــــرانــــــــي، عــــــاد الــــقــ ــرئــ الــ
ــــون، مــســاء الــخــمــيــس، إلــى  ــيـ ــ الأوروبـ
جلجلة البحث عن صيغة يتوافقون 
عــلــيــهــا لمـــواجـــهـــة أزمـــــة الـــهـــجـــرة غير 

الشرعية المستعصية منذ سنوات.
وبـــعـــد أن اســـتـــمـــرت المـــحـــادثـــات 
حتى ســاعــات الفجر الأولـــى مــن يوم 
أمــس (الــجــمــعــة) فــي أجـــواء متوترة، 
خرج من قاعة المجلس دخــان أبيض 
يـــدلّ على أن ميثاق الهجرة  شحيح 
المنشود ما زالت دونه عقبات كبيرة، 
الـــراهـــنـــة  وأن الـــجـــهـــود فــــي المـــرحـــلـــة 
ســـتـــبـــقـــى مـــــحـــــصـــــورة فــــــي احـــــتـــــواء 
تداعياته السلبية على العلاقات بين 
الدول الأعضاء وتعزيز المراقبة على 
التدفقات التي ارتفعت بشكل ملحوظ 
مـــؤخـــراً عــبــر طــريــق مــنــطــقــة الــبــلــقــان 

الغربية.
وبعد جولات طويلة من العتاب 
ــرة وغـــيـــر  ــاشــ ــبــ ــام المــ ــهــ ــادل الــــســ وتـــــبـــ
المباشرة، قرر زعماء البلدان الأعضاء 
مناشدة المفوضية الأوروبية التحرك 

الــلازمــة  المـــوارد والسبل  فـــوراً لحشد 
لدعم حكومات الدول وتعزيز قدراتها 
على حماية الحدود والبنى التحتية.

وكــــــــــان الـــــنـــــقـــــاش الــــــــــذي اتـــخـــذ 
ــد دفـــع  ــ ــة»، قـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــديـ ــ ــاداً «آيـ ــ ــعــ ــ أبــ
باتجاه التركيز على موضوع كانت 
المفوضية تجهد لتحاشيه أو للمرور 
عليه بشكل عــرضــي، وهـــو إمكانية 
المـــوارد المالية المشتركة  إلــى  اللجوء 
لــبــنــاء الــــجــــدران أو الــســيــاجــات لمنع 
دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى 

الأراضي الأوروبية.
ومــنــذ بــدايــة المــنــاقــشــات، تــبــدّت 
 التي 

ّ
المــلــف لــهــذا  المــتــفــجــرة  الطبيعة 

الــجــدار العازل  أخــرجــت الحديث عــن 
عــــلــــى حــــــــــدود الاتـــــــحـــــــاد مــــــن دائــــــــرة 
المــحــرمــات فـــي الأدبـــيـــات الــســيــاســيــة 
الأوروبية لتضعه على مائدة القمة، 
ــدّد المــســتــشــار الــنــمــســاوي  عــنــدمــا هـــ
كــارل نيهامر بقطع الطريق على أي 
تـــوافـــق مـــا لـــم يــطــرح المـــوضـــوع على 
بـــســـاط الـــبـــحـــث، فــيــمــا حـــمـــل رئــيــس 
وزراء لوكسمبورغ، الذي كان يحظى 
بــتــأيــيــد غــالــبــيــة الـــزعـــمـــاء، عــلــى هــذه 
الفكرة بقوله «عار أن نرفع جداراً في 

أوروبا يحمل نجوم الاتحاد».

وكما جرت العادة عند مناقشة 
الــشــائــكــة، لجأ المجلس  المــوضــوعــات 
إلى استبدال عبارة الجدار واعتماد 
ــنـــى الــتــحــتــيــة» الــــذي  ــبـ مــصــطــلــح «الـ
ــيــــرة تـــرضـــي  ــثــ ــيــــرات كــ ــفــــســ ــل تــ ــمـ يـــحـ
الـــجـــمـــيـــع وتـــســـمـــح بــــالمــــوافــــقــــة عــلــى 
ــأن يــدّعــي كل  الــوثــيــقــة الــخــتــامــيــة، وبـ

طرف أنه حقق هدفه.
ــادة  ــقــ ــــين الــ واحـــــتـــــدم الـــــجـــــدال بـ
الأوروبـــيـــين عــنــدمــا وصـــل إلـــى عمق 
مقاربة ملف الهجرة: هل هي تهديد 
يقتضي احتواؤه كما تصرّ مجموعة 
الــتــي تتزعمها إيطاليا  الــبــلــدان  مــن 
تــقــودهــا  الــتــي  الــجــديــدة  بحكومتها 
جــيــورجــيــا مــيــلــونــي، أم هـــي فــرصــة 
وضــــــــرورة اقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة 
ملحّة في ضــوء الارتــفــاع المطرد منذ 
ــين. ويــقــول 

ّ
ســـنـــوات فـــي نــســبــة المــســن

المــؤيــدون لــهــذا الــطــرح الأخــيــر إن من 
مصلحة الاتـــحـــاد عـــدم الإيـــحـــاء بــأن 
الــهــجــرة ليست إلا مشكلة بالنسبة 
ــلـــدان الأعــــــضــــــاء، بــــل هــــي أيــضــاً  ــبـ ــلـ لـ
فرصة لتلبية الكثير من الاحتياجات 
الأوروبية. وبعد جولات من النقاش 
الــبــلــدان،  الــســاخــن كشفت فيه بعض 
مثل هولندا وبلجيكا، أن منظومات 

الاستقبال لديها لم تعد قــادرة على 
اســـتـــيـــعـــاب المــــزيــــد مــــن المـــهـــاجـــريـــن، 
خرجت القمة بوثيقة ختامية تتضمن 
ــاً غــيــر واضــــحــــة، وآجـــــــالاً غير  أهــــدافــ
محددة لتحقيقها، ونداءات ملحّة من 
أجل إنجاز المفاوضات المتعثرة منذ 

ثلاث سنوات حول ميثاق الهجرة.
وأثنت رئيسة المفوضية أورسولا 
فون در لاين على قرار المجلس الذي 
اعــتــرف صــراحــة بـــأن الــهــجــرة تشكّل 
تحدياً أوروبــيــاً يستدعي استجابة 
مــشــتــركــة، علماً بــأنــهــا كــانــت ترفض 

حتى الآن تسهيل تمويل بناء الجدران 
من الموارد المشتركة التي تعتبر أنها 
الــحــدود  يجب أن تخصص لحماية 
ومراقبتها، على أن تتولى حكومات 
الـــــــدول الأعــــضــــاء تـــمـــويـــل الــــجــــدران. 
فـــون در لايـــن أن المفوضية  وكــشــفــت 

ــــين  ــروعـ ــ ــشـ ــ ــل مـ ــ ــويـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــر بـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ سـ
الــحــدود الخارجية  نموذجيين على 
في بلغاريا ورومانيا، وستقدّم حزمة 
متكاملة من البنى التحتية المتحركة 
والثابتة، تشمل سيارات وكاميرات 

وأبراجاً إلكترونية للمراقبة.
وطلبت القمة أيضاً من المفوضية 
تمويل الإجراءات الوطنية التي تسهم 
مباشرة بمراقبة الحدود الخارجية، 
وتــــعــــزيــــز هــــــذه المــــراقــــبــــة فـــــي الــــــدول 
المجاورة التي تشكّل معابر رئيسية 
لـــدخـــول المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين 
إلــى الاتــحــاد. وتفيد بيانات الوكالة 
الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية 
ــدد المــهــاجــريــن  ــ ــأن عـ ــ ــكـــس) بـ ــتـ (فـــرونـ
الــذيــن دخــلــوا الاتـــحـــاد بــصــورة غير 
ألفاً،  المــاضــي بلغ ٣٣٠  الــعــام  شرعية 
وهو أعلى رقم منذ عام ٢٠١٦. ويشكّل 
زيــادة بنسبة ٦٤ في المائة عن العام 
ــذه الــبــيــانــات  الـــســـابـــق. كــمــا تــفــيــد هــ
أنــه في حين تراجعت التدفقات عبر 
ــرق الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، مـــثـــل المــتــوســط  ــطــ الــ
الغربي أو الأطــلــســي، بنسبة ٢١ في 
المائة، ارتفعت بنسبة ١٣٦ في المائة 
عــبــر طـــريـــق الــبــلــقــان الــغــربــيــة الــتــي 
الــتــي دخلها ١٤٥  تــصــبّ فــي النمسا 

ألــــف مــهــاجــر غــيــر شــرعــي فـــي الــعــام 
الماضي.

ــــذي  ــيــــد الـ أمــــــا المـــــوضـــــوع الــــوحــ
فـــــعـــــلاً فــي  تـــــوافـــــقـــــت حـــــولـــــه الآراء 
المناقشات الماراثونية لملف الهجرة، 
ــتـــي تــبــذلــهــا  ــاولات الـ ــ ــحـ ــ ــو فـــشـــل المـ هــ
ــلــــدان الاتــــحــــاد لإعـــــــادة المــهــاجــريــن  بــ
الـــذيـــن تـــرفـــض طــلــبــاتــهــم لــلــحــصــول 
ــان عـــددهـــم قـــد زاد  عــلــى الــلــجــوء، وكــ
الــعــام الماضي،  على ٣٤٠ ألفاً مطالع 
إلــى بلدانهم  عــاد منهم ٢١ في المائة 
الأصلية. ولمعالجة هذا الوضع، قرر 
قـــادة الاتــحــاد الــلــجــوء إلــى استخدام 
وســائــل الضغط السياسية المتاحة، 
مثل العمل الدبلوماسي ومساعدات 
التنمية والــعــلاقــات التجارية ومنح 
تأشيرات الدخول، إضافة إلى تعزيز 

فرص الهجرة الشرعية.
وختم رئيس المجلس الأوروبــي 
شارل ميشال النقاش الطويل بقوله: 
«نعرف جميعاً أنه لا توجد إجراءات 
عــجــائــبــيــة لمــعــالــجــة ضــغــط الــهــجــرة، 
لكن الجميع يدرك أن ظاهرة الهجرة 
تقتضي استجابة أوروبية مشتركة 
فــي انــتــظــار إنــهــاء المــفــاوضــات حــول 

الميثاق الأوروبي».

رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في مؤتمر صحافي ببروكسل أمس (أ.ف.ب)

بروكسل: شوقي الريّس

استدعاء مايك بنس 
في تحقيقات ضد ترمب

كشفت تقارير إعلامية أميركية أن نــائــب الرئيس 
السابق، مايك بنس، استدعي للاستنطاق في التحقيقات 
الــتــي يــشــرف عليها المــســتــشــار الــقــانــونــي الــخــاص جــاك 
سميث بتكليف من وزارة العدل، في شأن جهود الرئيس 
السابق دونالد ترمب لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية 
لــعــام ٢٠٢٠. وجــــرى تــســلــيــم مـــذكـــرة الاســـتـــدعـــاء لنائب 
الرئيس السابق كجزء من التحقيقات الجارية. ويسعى 
سميث للحصول على وثائق وشهادات من بنس. ويضع 
هذا السيناريو الاستثنائي نائب الرئيس السابق أمام 
الــذي يتخذ  احتمال أن يشهد ضد رئيسه في التحقيق 
الـــذي يفكر فيه بنس  الــوقــت  طابعاً جنائياً، فــي خضم 
في إطلاق محاولة رئاسية للجمهوريين لعام ٢٠٢٤ ضد 
ترمب. وابتعد الرجلان عن بعضهما البعض منذ اقتحام 
حــشــد مــن أنــصــار تــرمــب مبنى الــكــابــيــتــول فــي ٦ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) ٢٠٢١، فــي محاولة لــوقــف فــوز المرشح 

الرئاسي الديمقراطي جو بايدن.
وكشفت شبكة «آي بي ســي» الأميركية للتلفزيون 
أن استدعاء بنس تقرر «بعد أشهر من المفاوضات بين 
المدعين الفيدراليين والفريق القانوني لبنس». وكانت 
أفــادت في نوفمبر (تشرين  صحيفة «نيويورك تايمز» 
الثاني) الماضي، بــأن وزارة العدل تجري محادثات مع 
ممثلي بنس في محاولة للحصول على شهادته. ومن 
غير الــواضــح مــا إذا كــانــت الــجــهــود المــبــذولــة للحصول 
على شهادة طوعية من بنس توقفت قبل إصدار مذكرة 
ــــض الــنــاطــقــون بـــاســـم بــنــس وســمــيــث  الاســـتـــدعـــاء. ورفـ
المــذكــرة. وتــعــد مــذكــرة الاستدعاء  التعليق على إصـــدار 
خطوة جريئة من المدعي العام السابق، الذي قاد لسنوات 
قسم مكافحة الفساد في وزارة العدل، وأشرف على قرارات 
بـــارزة. وتمهد هذه  اتهامية ضــد شخصيات سياسية 
الــخــطــوة أيــضــاً لمــعــركــة محتملة حـــول الامــتــيــازات التي 

يحظى بها الرئيس السابق ونائبه.
وكان بنس شخصية محورية في جهود ترمب للبقاء 
في السلطة بعد خسارة انتخابات ٢٠٢٠. وأصــر ترمب 
على أن نائبه، الذي كان له دور احتفالي في الإشراف على 
التصديق على الانتخابات، يمكنه ببساطة رفض النتائج 
وإعادتها إلى الولايات التي خاضها في ساحة المعركة.

في ٦ يناير ٢٠٢١، سار أنصار ترمب، مدفوعين بكذبة 
الانتخابات مسروقة، إلى مبنى الكابيتول، وتجاوزوا 
ــواب، بينما كــان بنس  الــشــرطــة، وحطموا الــنــوافــذ والأبــ
بــايــدن. ونقل نائب الرئيس  يترأس المصادقة على فــوز 
إلى مكان آمن مع موظفيه وعائلته، حيث هتف البعض 

في الغوغاء: «اشنقوا مايك بينس!».
وأثــنــاء وجـــود الــغــوغــاء فــي الكابيتول، غــرد ترمب 
أنه «لم يكن لدى مايك بنس الشجاعة لفعل ما كان يجب 

القيام به لحماية بلدنا ودستورنا».
ونــــــدد بـــنـــس بـــهـــذه الأعـــــمـــــال، مــعــتــبــراً أنـــهـــا «غــيــر 
مسؤولة»، لكنه رفض الإدلاء بإفادة أمام لجنة التحقيق 

التابعة لمجلس النواب في الهجوم على الكابيتول.
وبالإضافة إلى هذا التحقيق، يشرف المدعي الخاص 
ــر الــعــدل الأمــيــركــي ميريك  الـــذي عينه وزيـ جـــاك سميث 
غارلاند في نوفمبر، على تحقيق ثانٍ حول إدارة الرئيس 
السابق، يتعلق بوثائق سرية كان يفترض أن تحفظ في 

الأرشيف بعد مغادرته البيت الأبيض.

واشنطن: علي بردى

 من إدارة بايدن لأداة «تجسس» بكين
ً
حسب الوصف الأكثر شمولا

«جمع الاتصالات الإلكترونية» المنطاد الصيني كان يحمل أدوات لـ
قدمت إدارة بايدن وصفها الأكثر 
ــــولاً لمـــنـــطـــاد الـــتـــجـــســـس الــصــيــنــي  ــمـ ــ شـ
الــولايــات المتحدة الأسبوع  الــذي اجتاز 
إنــه كان  المــاضــي، قائلة يــوم الخميس، 
جــزءاً من أسطول مراقبة عالمي بقيادة 
الجيش الصيني، وإنــه كــان قـــادراً على 

جمع الاتصالات الإلكترونية.
وجــاء في وثيقة لــوزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة أن الــجــيــش الأمــيــركــي أرســل 
طائرات تجسس من طراز «يو-٢» تعود 
الباردة لتتبع المنطاد  إلى فترة الحرب 
ودراســتــه قبل إسقاطه بواسطة طائرة 
ــــوق المـــحـــيـــط الأطـــلـــســـي، يـــوم  مــقــاتــلــة فـ
السبت. وقالت إدارة بايدن إن مناطيد 
التجسس الصينية حلّقت فوق أكثر من 
٤٠ دولـــة عبر الــقــارات الــخــمــس، ويبدو 
أنه من إنتاج شركة أو أكثر من تلك التي 
إلــى الجيش الصيني  تبيع منتجاتها 

بصفة رسمية.
ــــذه الــنــتــيــجــة تـــســـاؤلات  وتــــؤكــــد هـ
المــســؤولــين الأميركيين بشأن العلاقات 
ــتـــي يــديــرهــا  بــــين بـــعـــض المـــؤســـســـات الـ
مدنيون في الصين والجيش في البلاد، 
فــيــمــا يــســمــيــه المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيــون 

«الاندماج العسكري المدني».
ــقــــطــــت طـــــــائـــــــرات الاســــتــــطــــلاع  ــتــ الــ
الأميركية صوراً للمنطاد بينما كان لا 
يزال في الهواء. وقالت وزارة الخارجية 
الأميركية إن معداته المرئية، التي شملت 
هــوائــيــات، «كــانــت مُخصصة بــوضــوح 
للمراقبة الاستخباراتية وغير متسقة 
مع المعدات الموجودة على متن مناطيد 
الطقس»، في دحض لتأكيدات الحكومة 
الــصــيــنــيــة أن المـــنـــطـــاد كــــان آلــــة مــدنــيــة 
للأرصاد الجوية انحرفت عن مسارها.

أســفــرت حــادثــة المــنــطــاد عــن زيـــادة 
حـــدة الـــتـــوتـــرات بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
والصين، في وقت وصلت فيه العلاقات 
بــالــفــعــل إلـــــى أحـــــد أدنــــــى مــســتــويــاتــهــا 
ــم أن كــبــار المــســؤولــين  مــنــذ عـــقـــود. ورغــ
الأمـــيـــركـــيـــين يـــقـــولـــون إنـــهـــم يــعــتــزمــون 
الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة مع 
الــروايــات المتضاربة بشأن  الصين، فــإن 

المنطاد تؤجج المزيد من التوتر.
كما بدأت إدارة بايدن حملة لإبلاغ 
دول الــعــالــم عــن حــجــم بــرنــامــج منطاد 
التجسس الصيني وانتهاكاته للسيادة، 
على أمل أن تتصدى دول أخرى لأنشطة 

التجسس الصينية.
ــقــــون مــن  ــقــ ــحــ ويــــعــــكــــف حــــالــــيــــاً مــ
ــاغــــون» ومـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات  ــتــ ــنــ ــبــ «الــ
الفيدرالي، ووكالات أخرى، على فحص 

الحطام الذي سحبته البحرية الأميركية 
بالة ساحل ساوث 

ُ
من المياه الضحلة ق

كارولاينا.
وقـــال مسؤولو مكتب التحقيقات 
إنــهــم كانوا  يــوم الخميس،  الــفــيــدرالــي، 
ــتــــردة مــــن جــســم  ــســ يـــحـــلـــلـــون المــــــــواد المــ
المــنــطــاد، والأســــــلاك، وكــمــيــات صغيرة 
مــن الأجــهــزة الإلــكــتــرونــيــة الــتــي وجــدت 
المــيــاه، والتي جاءت  طافية على سطح 
كلها من الحطام الذي تسلموه بدءاً من 
يوم الاثنين. ويعتقد المحققون أن أغلب 
الإلكترونيات متناثرة في قاع المحيط، 
حسبما ذكر مسؤولو مكتب التحقيقات 
الفيدرالي. وأعلن مسؤولون أميركيون 
في وقت سابق أن طول المنطاد يبلغ ٢٠٠ 
قدم، ويحتوي على حمولة بحجم طائرة 
إقليمية نفاثة. وقــال بعض المسؤولين 
إن مــعــرفــة أنـــــواع المــعــلــومــات الــخــاصــة 
بـــالاتـــصـــالات الـــتـــي يــمــكــن لــلــمــنــطــاد أن 
يجمعها على وجــه الــدقــة تُــعــد مــن أهم 
الأولــــويــــات. وذكــــر مــســؤولــون أنــهــم لم 
ــــى أن  ــيـــل يــشــيــر إلـ يـــعـــثـــروا عـــلـــى أي دلـ

المنطاد قد يحمل أسلحة.
ــيـــون إن  ــركـ ــيـ ــون أمـ ــؤولــ ــســ ــال مــ ــ ــ وقـ
المحققين يبحثون أيضاً فيما إذا كانت أي 
من أجهزة المنطاد تستخدم تكنولوجيا 
من شركات أميركية أو شركات غربية 
اكــتــشــاف مـــن هــــذا القبيل  أخـــــرى. وأي 
يمكن أن يحفز إدارة بايدن على اتخاذ 
إجراءات أكثر قسوة؛ لضمان عدم شروع 
الشركات في تصدير التكنولوجيا إلى 
الصين من التي يمكن استخدامها لدى 
الأجهزة العسكرية والأمنية في الصين.

وفرض الرئيس بايدن ومساعدوه 
ــنـــطـــاق عــلــى  ــة الـ ــعــ ــيــــوداً واســ بــالــفــعــل قــ
مــبــيــعــات «الــتــقــنــيــات الأســـاســـيـــة» إلــى 
الــصــين. ومـــن أبـــرز هـــذه الــقــيــود، إعــلان 
الحكومة الأميركية في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، منع الشركات الأميركية 
من بيع رقائق أشباه الموصلات المتقدمة، 
وبــعــض تــقــنــيــات تصنيع الــرقــائــق إلــى 
الصين. وتهدف القواعد الجديدة أيضاً 
إلى منع الشركات الأجنبية من مباشرة 

نفس الأمر.
يكمن الهدف من ضوابط التصدير 
فــــي عـــرقـــلـــة تـــطـــويـــر الـــصـــين لــلــتــقــنــيــات 
ــتـــي  الـ الأدوات  ســـيـــمـــا  لا  ــة،  ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ المـ
يستخدمها الجيش الصيني. وقد شدد 
بايدن على أهمية الحفاظ على سلاسل 
التوريد المستقلة في القطاعات الحيوية، 
تلك النقطة التي سلط الضوء عليها في 

خطاب «حالة الاتحاد»، يوم الثلاثاء.
وقــــال مــســؤولــون أمــيــركــيــون إنهم 
ــزاء المــنــطــاد المــســتــردة  ــ يــتــوقــعــون أن أجـ

ســـوف تــعــطــيــهــم فــكــرة عـــن كــيــفــيــة عمل 
المــــهــــنــــدســــين الـــصـــيـــنـــيـــين فـــــي تــجــمــيــع 

تكنولوجيا المراقبة.
ــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي  ــرح وزيــ وصــ
بلينكن، الأربــعــاء، قائلاً: «إننا نحللها 
لمعرفة المزيد عن برنامج المراقبة. سوف 
نقرن بــين ذلــك ومــا نتعلمه مــن المنطاد 
- مـــا نــتــعــلــمــه مـــن المــنــطــاد نــفــســه - ومــا 
نستخلصه بناءً على مراقبتنا الدقيقة 
للنظام عندما كان في مجالنا الجوي، 
ــه الـــرئـــيـــس فــريــقــه لــلاضــطــلاع  كــمــا وجــ
ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ ــنــــت وزارة  ــلــ ــك». وأعــ ــ ــذلــ ــ بــ
الأمــيــركــيــة فـــي وثــيــقــتــهــا أن الــحــكــومــة 
الأمــيــركــيــة واثـــقـــة مـــن أن الــشــركــة الــتــي 
صنعت المنطاد لديها علاقات تجارية 
مــبــاشــرة مـــع جــيــش الــتــحــريــر الشعبي 
الصيني، حسبما ذكرت بوابة المشتريات 
الرسمية للجيش الصيني. ولم تُفصح 

الوزارة عن اسم الشركة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، 
ــة الـــصـــين  ــوريــ ــهــ فــــــي إشـــــــــــارة إلـــــــى جــــمــ
الشعبية: «سوف تنظر الولايات المتحدة 
أيضاً في اتخاذ إجراءات ضد الكيانات 
العاملة في الصين ذات الصلة بالجيش 
الصيني، والتي دعمت توغل المنطاد في 
المــجــال الــجــوي لــلــولايــات المــتــحــدة. كما 
ســوف ننظر أيضاً في الجهود الأوســع 
نـــطـــاقـــاً لــكــشــف والـــتـــعـــامـــل مــــع أنــشــطــة 
المــراقــبــة الأكـــبـــر مـــجـــالاً الــتــي تــبــاشــرهــا 
الـــصـــين، والـــتـــي تُــشــكــل تــهــديــداً لأمــنــنــا 

القومي، ولحلفائنا وشركائنا».
ــوزارة إن الــشــركــة تُــعــلــن  ــ ــ وقـــالـــت الـ
عن منتجات المنطاد على موقعها على 
الإنــتــرنــت، ونــشــرت مــقــاطــع فــيــديــو من 

الـــرحـــلات الــســابــقــة الــتــي مـــرت عــلــى ما 
يبدو في المجال الجوي الأميركي، وتلك 
الخاصة ببلدان أخــرى. وتُظهر مقاطع 
الـــفـــيـــديـــو مــنــاطــيــد لـــهـــا أنــــمــــاط طـــيـــران 
مشابهة لمناطيد المراقبة التي تدرسها 

الولايات المتحدة.
الــخــارجــيــة  ــرت وثــيــقــة وزارة  ــ وذكــ
ــيـــات  الـــهـــوائـ الأمـــيـــركـــيـــة أن مـــجـــمـــوعـــة 
فـــي المـــنـــطـــاد «يـــرجـــح أنـــهـــا قــــــادرة على 
جــمــع الاتــــصــــالات، وتـــحـــديـــد مــواقــعــهــا 
ــــين أن الألـــــــــواح  ــــي حــ فــ ــة»،  ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ ــــجـ الـ
الشمسية فيها كانت كبيرة بما يكفي 
لتوليد الطاقة اللازمة لتشغيل «أجهزة 
ــعــــددة ونـــشـــطـــة لــجــمــع  ــتــ اســـتـــشـــعـــار مــ

المعلومات الاستخباراتية».
ــيـــون إن  ــركـ ــيـ ــون أمـ ــؤولــ ــســ ــال مــ ــ ــ وقـ
وكـــالات الاســتــخــبــارات توصلت إلــى أن 
الــهــوائــيــات قــــادرة عــلــى تــحــديــد مــواقــع 
أجــهــزة الاتــصــالات، بما فيها الهواتف 
المـــحـــمـــولـــة وأجـــــهـــــزة الــــــراديــــــو، وجــمــع 
الـــبـــيـــانـــات مــنــهــا. إلا أنـــهـــم لا يــعــرفــون 
بالتحديد نوع الأجهزة التي استهدفت 

وفقاً لما ذكره مسؤولان.
ويمكن اكتشاف الترددات الراديوية 
ــة. ويصعب  ــداريــ بــواســطــة الــســواتــل المــ
اكــتــشــاف إشــــارات الــهــاتــف المــحــمــول من 
الفضاء، لكنها تبلغ ارتفاعاً يصل إلى 
مكان انــحــراف المنطاد، على ارتــفــاع ٦٠ 

ألف قدم.
ــــؤولـــــون إن وكــــــالات  ــسـ ــ المـ ــــول  ــقـ ــ ويـ
الاستخبارات لا تعرف بعد ما إذا كان من 
المفترض للمنطاد التحليق فوق أجزاء 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة - بــمــا فيها فــوق 
مواقع الأسلحة النووية - أو أنه انحرف 

عن مساره، أو عانى من عُطل ميكانيكي. 
ــقـــول المـــســـؤولـــون إنـــهـــم واثــــقــــون من  ويـ
أنهم منعوا المنطاد من جمع أي بيانات 
حساسة من المواقع النووية الأميركية 
والــقــواعــد العسكرية الأخـــرى. واتخذت 
ــة أيـــضـــاً خـــطـــوات  ــيـ ــركـ ــيـ الـــحـــكـــومـــة الأمـ
لــحــمــايــة الاتـــصـــالات الــرســمــيــة، غــيــر أن 
المسؤولين قالوا إنهم غير متأكدين مما 

جمعه المنطاد.
وقالت ويندي شيرمان، نائبة وزير 
الخارجية الأميركية، أمام لجنة بمجلس 
الشيوخ يوم الخميس، إن حادثة منطاد 
الـــتـــجـــســـس «طــــرحــــت بـــشـــكـــل كــــامــــل مــا 
أدركــنــاه منذ فترة طويلة؛ إذ أصبحت 
أكــثــر قمعاً  الــصــين الشعبية  جمهورية 
في الداخل وأكثر عدوانية في الخارج».

الـــدفـــاع  قـــالـــت وزارة  مـــن جــهــتــهــا، 
الأميركية إن منطاداً ثانياً انجرف فوق 
ــبـــوع المــاضــي،  أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، الأسـ
وكـــان يــمــارس عمليات المــراقــبــة أيــضــاً، 
رغــم أن الــصــين تــؤكــد أنــه منطاد مدني 

يُستخدم للرحلات التجريبية.
الــولايــات  أسفر وجــود المنطاد فــي 
المـــتـــحـــدة، الأســـبـــوع المـــاضـــي، عـــن أزمـــة 
دبلوماسية، ودفع الوزير بلينكن لإلغاء 
زيـــارتـــه إلـــى بــكــين فــي نــهــايــة الأســبــوع، 
حيث كان من المتوقع أن يلتقي الرئيس 
الصيني شــي جينبينغ. وقــال بلينكن 
إن المــنــطــاد قــد انــتــهــك ســيــادة الــولايــات 
المتحدة، وإنــه «عمل غير مــســؤول» من 

جانب الصين.
وبــعــد أن أســقــطــت طـــائـــرة مقاتلة 
أميركية المنطاد، السبت، قالت الحكومة 
الصينية إن الولايات المتحدة بالغت في 

رد فعلها، وانتهكت الاتفاقيات الدولية، 
وإن الصين تملك «الحق في الرد بأكثر 
الــحــكــومــة الصينية  مـــن ذلـــــك». وقـــالـــت 
أيــضــاً إن ملكية المنطاد تــعــود للصين، 
ويـــجـــب عـــلـــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــدم 

الاحتفاظ به.
وقـــالـــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة إنــهــا 
اكـــتـــشـــفـــت حـــــــــالات لـــخـــمـــســـة مـــنـــاطـــيـــد 
تجسس صينية على الأقل في الأراضي 
الأميركية، ثلاثة منها خلال إدارة ترمب، 
واثنان خــلال إدارة بايدن. وقــد صُنفت 
مناطيد التجسس التي شوهدت خلال 
إدارة ترمب في بداية الأمر بأنها ظواهر 
ــهـــولـــة، بـــحـــســـب مـــســـؤولـــين  جــــويــــة مـــجـ
أميركيين. ولم يكن حتى بعد عام ٢٠٢٠ 
أن درس المــســؤولــون عــن كــثــب حـــوادث 
المنطاد فــي إطــار مراجعة أوســع نطاقاً 
ــرروا أنــهــا كانت  ــ لــلــظــواهــر الــجــويــة، وقـ
جزءاً من جهود مراقبة المنطاد العالمية 

التي تباشرها الصين.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، 
السبت، أن تقريراً استخباراتياً سرياً 
رُفع إلى الكونغرس الشهر الماضي، أبرز 
حالتين على الأقل لقوة أجنبية تستخدم 
تكنولوجيا متطورة للمراقبة الجوية 
ــد الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة،  ــقـــواعـ فــــوق الـ
إحــــداهــــمــــا داخــــــــل الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الـــقـــاريـــة، والأخــــــرى فـــي الــــخــــارج. وقـــال 
مــســؤولــون أمــيــركــيــون إن البحث أشــار 
ــقـــوة الأجــنــبــيــة  إلــــى أن الـــصـــين كـــانـــت الـ
المـــشـــار إلــيــهــا، ونـــاقـــش الــتــقــريــر أيــضــاً 
مسألة مناطيد المراقبة. وقدّرت وكالات 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة أن بــرنــامــج 
مناطيد التجسس في الصين هو جزء 
مـــن جـــهـــود مـــراقـــبـــة عــالمــيــة تـــهـــدف إلــى 
الــقــدرات العسكرية  جمع معلومات عن 
للبلدان في جميع أنحاء العالم. ويقول 
المــســؤولــون الأمــيــركــيــون إن المــســؤولــين 
الصينيين يحاولون عبر هذه الرحلات 
شحذ قدراتهم على جمع بيانات بشأن 
القواعد العسكرية الأميركية التي تهتم 
بها الصين كثيراً، فضلاً عن قواعد بلدان 
أخــرى في حــال نشوب نــزاع أو تصاعد 
ــاروا إلـــى أن الــبــرنــامــج قد  ــ الــتــوتــر. وأشـ
ــفـــذ فــــي مــــواقــــع مـــتـــعـــددة فــــي الـــصـــين.  ـ

ُ
ن

وتـــمـــلـــك الـــجـــامـــعـــة الـــوطـــنـــيـــة الــصــيــنــيــة 
لتكنولوجيا الدفاع فريقاً من الباحثين 
يدرسون التقدم في المناطيد. ومنذ عام 
٢٠٢٠، نشرت صحيفة «جيش التحرير 
الشعبي» اليومية، الصحيفة الرئيسية 
للجيش الصيني، مقالاً يصف كيف أن 
الفضاء القريب «أصــبــح ساحة معركة 

جديدة في الحروب الحديثة».
* خدمة «نيويورك تايمز»

المنطاد الصيني قبيل إسقاطه فوق البحر في كارولاينا الجنوبية في ٤ فبراير الحالي (د.ب.أ)

واشنطن: إدوارد وونغ وجوليان بارنز*

قمة أميركية ـ برازيلية لإعادة الدفء إلى العلاقات بين البلدين
اســـتـــضـــاف الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
بــايــدن، مساء الجمعة، الرئيس  جــو 
الــبــرازيــلــي لــويــس إيــنــاســيــو لـــولا دا 
سيلفا في البيت الأبيض، الذي يقوم 
بزيارة لواشنطن تمثل فرصة لبداية 
جديدة بين البلدين، بعد فترة اتسمت 
بالاستقطاب والاضطراب السياسي 
خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق 
دونـــالـــد تــرمــب والــرئــيــس الــبــرازيــلــي 
الـــســـابـــق جـــايـــر بـــولـــســـونـــارو، إلا أن 
الــتــوقــعــات منخفضة حـــول النتائج 
ــذي  ــ ـــاء، الـ ــقـ ـــلــ ــا الـ ــهـ ــيـــخـــرج بـ ــتــــي سـ الــ
اعتبره المحللون يحمل أهمية رمزية 
فـــي إعـــــادة تــأســيــس نــــوع جـــديـــد من 

العلاقات بين البلدين.
ــة  ــايــ ــمــ ــا حــ ــ ــايــ ــ ــــضــ وتــــــتــــــصــــــدر قــ
الديمقراطية ومكافحة التغير المناخي 
والــــعــــلاقــــات الــــتــــجــــاريــــة، مـــحـــادثـــات 

بايدن ودا سيلفا. وتأتي زيــارة لولا 
إلــى البيت الأبــيــض وسط  دا سيلفا 
تشابه في التحديات التي يواجهها 
كلٌّ من بايدن ودا سيلفا. فقد واجه كلا 
الرجلين ادعاءات بتزوير الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة، وحـــالـــة مـــن الاســتــقــطــاب 
السياسي الشديد، إلى الاعتداء على 

المؤسسات الديمقراطية.
الـــدعـــوة للرئيس  ووجــــه بــايــدن 
البرازيلي لزيارة البيت الأبيض، في 
أعــقــاب هــجــوم بــعــض المــتــمــرديــن من 
أنــصــار الــرئــيــس الــبــرازيــلــي الــســابــق 
جاير بولسونارو، على مبني البرلمان 
البرازيلي والمحكمة العليا والقصر 
الرئاسي في ٨ يناير (كانون الثاني) 
الماضي، في محاولة فاشلة للإطاحة 
بالرئيس اليساري وإدارته الجديدة، 
ــا اعـــتـــبـــره المـــحـــلـــلـــون تــقــلــيــداً  ــــو مــ وهـ
ومحاكاة لقيام أنصار الرئيس ترمب 
بالاعتداء على مبنى الكابيتول في ٦ 

يناير ٢٠٢١، خصوصاً أن بولسونارو 
يعد حليفاً وصديقاً للرئيس ترمب.

ــال مــســؤول كبير فــي الإدارة  وقـ
إلــى  إن بــايــدن ودا سيلفا يتطلعان 
تــطــويــر عــلاقــة شخصية، خصوصاً 
أنــهــمــا يــتــشــاركــان فـــي الاهـــتـــمـــام في 
الكثير من القضايا. وأوضح أن بايدن 
يستهدف إلقاء الضوء على ضرورة 
حــمــايــة الــديــمــقــراطــيــة والمـــؤســـســـات 
ــــى إظـــهـــار  ــة إلـ ــافــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، إضــ
الدعم لأحد أهم اللاعبين الرئيسيين 

في أميركا الجنوبية.
وأشار المسؤول للصحافيين إلى 
أن النقاشات بين الرئيسين تركز على 
ســبــل تــعــزيــز الــديــمــقــراطــيــة والــرفــض 
القاطع للتطرف والعنف السياسي، 
إضــافــة إلـــى قــضــايــا حــقــوق الإنــســان 
وجـــهـــود مــكــافــحــة الــتــغــيــر المــنــاخــي، 
ــة ورئــــاســــة  ــاديــ ــتــــصــ والـــقـــضـــايـــا الاقــ
ــبـــرازيـــل لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن لــعــام  الـ

٢٠٢٤. وساند بايدن الرئيس لولا دا 
سيلفا بعد فوزه بالانتخابات العام 
الماضي، في مواجهة تشكيك خصمه 
ــام بــالــتــشــكــيــك  ــ ــــذي قـ بـــولـــســـونـــارو الــ
فــي نتائج الانــتــخــابــات. ولقيت هذه 
الخطوة ترحيباً في البرازيل، وعلامة 
إلــى استعادة  بــايــدن يتطلع  على أن 
الــــعــــلاقــــات بـــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والــبــرازيــل، بعد تــوتــر الــعــلاقــات بين 
بايدن وبولسونارو الحليف المقرب 

للرئيس السابق دونالد ترمب.
وتــعــهــد دا ســلــيــفــا مــنــذ مجيئه 
للسلطة بالتزامات طموحة لحماية 
غـــابـــات الأمــــــازون ومــكــافــحــة التغير 
المناخي. كما تعهد بتشديد قوانين 
استخدام الأسلحة، وتخفيف مشاكل 
ــل، وهــي  ــرازيـ ــبـ الـــجـــوع والــفــقــر فـــي الـ
أجندة آيديولوجية تتشابه إلى حد 

كبير مع أجندة بايدن.
ورغـــــــــــــم خــــلــــفــــيــــة الـــــتـــــحـــــديـــــات 

ــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن  ــإن هــ ــ المـــتـــشـــابـــهـــة فــ
الــقــضــايــا الــخــلافــيــة بـــين الــجــانــبــين، 
والتي قد تجعل التوقعات حول نتائج 
اللقاء منخفضة، خصوصاً في  هــذا 
ــزو الـــروســـي  ــغـ ــالـ قـــضـــايـــا مــتــعــلــقــة بـ
لأوكرانيا، وما يتعلق بالعلاقات مع 
الصين، والعلاقات الأميركية مع كل 

من كوبا وفنزويلا.
فقد تبنى لولا دا سيلفا سياسة 
عــدم الــتــدخــل، ورفـــض الــجــهــود التي 
ــد المــجــتــمــع  ــيـ ــتـــوحـ ــايـــــدن لـ قـــــادهـــــا بـــ
ــزو الـــروســـي  ــغــ الــــدولــــي فــــي إدانـــــــة الــ
لأوكرانيا. وألقى الرئيس البرازيلي 
باللوم على كل من الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني 
ــيـــر زيــلــيــنــســكــي فــــي هـــذه  فـــولـــوديـــمـ
الأزمـــــــة، وتــجــنــب الـــخـــضـــوع لمــطــالــب 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة تــــقــــديــــم الــــدعــــم 
الـــعـــســـكـــري لـــكـــيـــيـــف، ورفـــــــض مـــــراراً 
دعوات الدول الغربية بتقديم أسلحة 

وذخيرة إلى كييف، قائلاً إن البرازيل 
لا تريد دوراً غير مباشر في الحرب. 
إلـــى إظــهــار نفسه  وســعــى دا سيلفا 
كرجل دولة بارز يمكنه التوسط في 
مفاوضات بين البلدين، وحمل راية 
الـــحـــرب، مقترحاً  الـــتـــفـــاوض لإنـــهـــاء 
إقــامــة نـــادي ســلام يضم الـــدول التي 
يمكنها التوسط لإنهاء الحرب، ومن 

أبرزها الصين. 
لــزيــارة بكين  ويــخــطــط دا سلفا 
ــد لا يجد  الــشــهــر المـــقـــبـــل، وهــــو مـــا قـ
ــايــــدن،  بــ ــراً مــــن إدارة  ــيـ ــبـ كـ تـــرحـــيـــبـــاً 
فــي وقـــت تــتــزايــد فــيــه الــتــوتــرات بين 
واشنطن وبكين، على خلفية إسقاط 
ــبـــوع  ــالــــون تــجــســس صـــيـــنـــي، الأسـ بــ

الماضي.
إلــى  وتــنــظــر الإدارة الأمــيــركــيــة 
الصين باعتبارها أكبر تهديد طويل 
الأجــــل لــلــمــصــالــح الأمــيــركــيــة، بينما 
إقــامــة علاقات  إلــى  يسعى دا سيلفا 

أوثـــق مــع الــصــين الــتــي تــعــد الشريك 
التجاري الرئيسي للبرازيل.

ــر  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ وقــــــــــــــــــال المـــــــــــــســـــــــــــؤول الـ
ــايــــدن  بــ ــيــــس  ــرئــ الــ لـــلـــصـــحـــافـــيـــين إن 
يــتــطــلــع لـــلاســـتـــمـــاع إلـــــى مــقــتــرحــات 
لـــولا دا سيلفا حـــول أوكـــرانـــيـــا، وإن 
الإدارة تحترم جهوده لتعزيز الحوار 
المــســؤول الأميركي  والــتــفــاوض. لكن 
أشار إلى أنهما قد لا يتفقان على كل 
شيء، لكن هناك مصلحة مشتركة في 
ضمان إقرار السلام. ويحمل الرئيس 
البرازيلي ملفات شائكة أخرى، حيث 
يطالب إدارة بايدن بإسقاط العقوبات 
الأميركية على كوبا وفنزويلا، وهو 

مطلب لن توافق عليه إدارة بايدن.
وأقر مسؤولون برازيليون بأنهم 
يتوقعون القليل من النتائج من لقاء 
بايدن ودا سيلفا، باستثناء اتفاقية 
محتملة لحماية غابات الأمازون في 
إطار جهود مكافحة التغير المناخي، 

وشـــددوا على أنــه رغــم الخلافات في 
قضايا أخــرى، فــإن اللقاء نفسه يعد 
فرصة لإعادة العلاقات بين الولايات 
ــاء أســـس  ــنــ ــــل، وبــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــتـــحـــدة والـ المـ
لــعــلاقــات أفـــضـــل فـــي المـــجـــالات الــتــي 
يــمــكــن الـــتـــوافـــق عــلــيــهــا مــثــل الــتــغــيــر 
المـــنـــاخـــي وحـــمـــايـــة حـــقـــوق الإنـــســـان 

وحماية المؤسسات الديمقراطية.
ــومـــبـــرغ»  ــلـ ــة «بـ ــ ــالـ ــ ــارت وكـ وأشــــــــ
إلــى قــواســم مشتركة بــين بــايــدن (٨٠ 
عاماً) ونظيره البرازيلي (٧٧ عاماً). 
فالرجلان من المحاربين السياسيين 
المخضرمين الذين جاءوا من عائلات 
مــــن الـــطـــبـــقـــة المـــتـــوســـطـــة، ولــديــهــمــا 
ــة تـــلـــتـــزم  ــيـ ــة تـــقـــدمـ ــيـ أجـــــنـــــدة ســـيـــاسـ
بـــالمـــســـاواة الاجــتــمــاعــيــة، وبــمــواقــف 
المــنــاخــي،  تقدمية فــي مــجــال التغير 
وكــلاهــمــا يـــواجـــه مــعــركــة اســتــقــطــاب 
حــزبــي شــديــد، ومـــحـــاولات لمهاجمة 

المؤسسات الديمقراطية.

واشنطن: هبة القدسي



> يــــرى الــخــبــيــر تـــومـــاس كــلايــن 
ــهـــد «صــــنــــدوق  ــعـ - بــــــروكــــــوف مـــــن مـ
مــارشــال الألمــانــي لــلــولايــات المتحدة» 
أن المستشار الألماني أولاف شولتس 
قرّر منذ بداية الحرب في أوكرانيا أنه 
لا يريد أن يقود المساعدات العسكرية 
لأوكــرانــيــا، بــل يــريــد أن يــكــون حليفا 
ا من التحالف ويقف في  جيدا وجــزء
الوسط. وأضــاف: «لكن هذه المقاربة 
ــا،  ــيــ ــانــ ــاء ألمــ ــفــ ــلــ الــــــحــــــذرة تـــغـــضـــب حــ
لــون عــمــا إذا كــان  وتــجــعــلــهــم يــتــســاء

بإمكانهم الاعتماد على الألمان». 
ـــروكــــوف فــي  ــن - بـ ويـــتـــابـــع كـــلايـ
حــديــث لــوكــالــة «أســوشــيــيــتــد بـــرس» 
ــلاً: «لــــيــــس هــــنــــاك أي مــســتــشــار  ــ ــائـ ــ قـ
ألمــانــي، مــن أي حـــزب، يــريــد أن يُنظر 
إليه على أنه يدفع بأجندة عسكرية. 
عليه أن يجرب كل الخيارات قبل أن 
يلجأ لذلك». ويستطرد شارحاً «من 
نــاحــيــة الــســيــاســة الــداخــلــيــة، يعتبر 
أمرا إيجابيا ألا يكون هناك مستشار 
ألمــانــي يــقــود بــأجــنــدة عــســكــريــة، وأن 
يكون حذراً ومقاوماً وسبق أن جرب 
ــيــــارات الأخـــــــــرى». وبــالــفــعــل  كــــل الــــخــ

شولتس نفسه كــرر أكثر من مــرة أنه 
لن يخضع للابتزاز العام، وأنه يرفض 
الإذعــان للضغوط السياسية لاتخاذ 
قــــــــرارات تـــكـــون بـــحـــاجـــة إلـــــى دراســـــة 

بعناية كبيرة. 
وفـــــي قــــــرار دبــــابــــات «لـــيـــوبـــارد» 
تمسك شولتس بهذا المنطق. إذ رفض 
اتخاذ قرار أمام أكثر من ٤٠ وزير دفاع 

من التحالف الغربي المؤيد لأوكرانيا 
ــايــــن  ــتــ ــوا فــــــي قــــــاعــــــدة رامــــشــ ــعــ ــمــ تــــجــ
الأميركية العسكرية في غرب ألمانيا، 
منتظرين ردا من ألمانيا حول السماح 
بتصدير الدبابات الألمانية. ولم يأت 
الــــجــــواب إلا بــعــد أيــــــام، إثــــر تــصــاعــد 
الـــضـــغـــوط الـــداخـــلـــيـــة بــشــكــل لــــم يــعــد 
يــســمــح لــلــمــســتــشــار بــتــأجــيــل اتــخــاذ 

ــعـــد حـــصـــولـــه عـــلـــى تــعــهــد  ــرار، وبـ ــ ــقـ ــ الـ
أمـــيـــركـــي بــــإرســــال واشـــنـــطـــن دبـــابـــات 
«أبــــــرامــــــز». وقــــــال الـــبـــعـــض إن تــمــهــل 
شــولــتــس، كـــان ســبــبــه أيــضــا تــجــاوبــا 
مع انقسام الآراء بين الناخبين الألمان 
حول تقديم هذه المساعدات العسكرية 
لألمــانــيــا والـــتـــي أظـــهـــرت اســتــطــلاعــات 
أنــهــا بالفعل منقسمة، خاصة  ــرأي  الـ

بين مؤيدي الحزب الاشتراكي. 
ولكن رغم أن ثمة من يتفهّم التلكؤ 
الألماني، فهم أيضا يذكّرون بالمسؤولية 
التاريخية لألمانيا لدعم أوكرانيا من 
دون تـــــردد. ومـــن بـــين هــــؤلاء الــكــاتــب 
والمؤرخ البريطاني تيموثي غارتن آش 
الـــذي كتب فــي صحيفة «الــغــارديــان» 
مذكراً بأن النازيين دخلوا إلى أراضي 

أوكرانيا قبل ٨٠ سنة وارتكبوا أفظع 
الجرائم. وأردف «رغم أنه ليست هناك 
مقارنة تاريخية دقيقة، فــإن محاولة 
لــدول  الــوجــود المستقل  بوتين تدمير 
مــجــاورة عبر جــرائــم حــرب وعمليات 
إبـــادة واســتــهــداف ممنهج للمدنيين، 
هي أقــرب ما لدينا لما عاشته أوروبــا 
اقــتــرفــه هتلر في  منذ عــام ١٩٤٥ ومــا 

الحرب العالمية الثانية». 
ثم تابع «إن الدرس الذي يجب أن 
نستخلصه من ذلك، ليس أن الدبابات 
الألمــانــيــة لا يــجــوز أن تــســتــخــدم ضد 
روسيا مهما فعل الكرملين، بل يجب 
أن تستخدم لحماية الأوكرانيين الذين 
كانوا أكبر ضحايا هتلر وستالين». 

ــارتـــون آش يــتــحــدث كــذلــك عن  غـ
ــام ألمــانــيــا  ــ «مــســؤولــيــة تــاريــخــيــة» أمـ
تــنــبــع مـــن اعـــتـــراف الــرئــيــس الألمـــانـــي 
فرانك فالتر شتاينماير (الذي ينتمي 
للاشتراكيين) ويعد من الذين كانوا 
مـــقـــربـــين مــــن مـــوســـكـــو، بـــــأن ســيــاســة 
ألمانيا تجاه روسيا بعد ضمها القرم 
كانت «فاشلة». ورغم اعتراف غارتون 
آش بأن موقف ألمانيا من المساعدات 
العسكرية لأوكرانيا، تقدم كثيرا منذ 
ــاف «فـــي كل  بـــدايـــة الـــحـــرب، فــإنــه أضــ
خطوة كانت ألمانيا مترددة وضائعة 
ودائــمــاً فــي مــؤخــرة الـــدول الغربية». 
ثــم أشـــار إلــى أن لــدى ألمــانــيــا صناعة 
عسكرية من الأكثر تقدماً في العالم، 
متسائلا «لماذا لا تستخدم للدفاع عن 
الديمقراطية الجديدة في وجه هتلر 
جديد؟... إن الطريق الوحيد لحل دائم 
في أوكرانيا هو زيادة الدعم العسكري 
لها كي تتمكن من استعادة أراضيها 
وبعد ذلك تتفاوض على اتفاقية سلام 

من نقطة قوة».

كيف يمكن فهم موقف شولتس؟

١١
A N A L Y S I S

ASHARQ AL - AWSAT
حصاد الأسبوع

«اضــطــررت أن أجبره (المستشار الألماني 
أولاف شولتس) على مساعدة أوكرانيا، وأن 
أقنعه بأن هذه المساعدات ليست من أجلنا بل 
من أجل الأوروبيين. إذا كان الجميع يعلمون 
بأن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين سيغزو 
بلادنا، فلماذا لم يفرضوا عقوبات إذن؟ إنه 
لأمر مثير للسخرية تماماً عندما تقفون أنتم 
جميعاً معنا في العلن، ورغم ذلك تتحايلون 

على العقوبات أو تمنعون الأسلحة».
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

«الــقــيــادة حريصة على المحافظة على 
إرثنا الإنساني العظيم الذي تم بناؤه على 
مــدى ٦٠ ســنــة، وسنحافظ على هــذا الإرث 
ونعمل على تنميته... تطورات على المستوى 
الدولي تتطلب منا أن نعيد النظر في آليات 
عمل الصندوق (الكويتي للتنمية) وتجيير 
عمل الصندوق للمحافظة على مصالحنا 

الوطنية ومصالح الكويت بالخارج».
وزير الخارجية الكويتي
 الشيخ سالم الصباح

ــر الـــدفـــاع الألمـــانـــي  ــ «بــالــنــســبــة لــتــصــريــحــات وزيـ
الجديد (بوريس بيستوريوس)، الذي لم أتعرف على 
اسمه الكامل بعد، سمعنا الكثير مــن التصريحات 
الوقحة من الساسة الألمان، ولكن فيما يتعلق بأي عالم 
سيكون أفضل ومَــن يجب التخلص منه، أعتقد أنه 
يجب عليهم النظر في السياسة الألمانية الداخلية... 
الــتــي تعلو في  وفــقــاً لمجموعة الأصــــوات العسكرية 
الغرب فإن الطريق إلى السلام يكمن من خلال تدجيج 

أوكرانيا بالسلاح».
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

«أتوجه إلى الكثيرين الذين يحزنون الآن في كل 
مكان في جمهوريتنا، ويبكون ويأملون ويقلقون 
ويشعرون كثيراً بالعجز لأنهم عاجزون عن المساعدة 
الــكــارثــة... أقــول لكم جميعاً اليوم: نحن  في منطقة 
نـــرى ألمــكــم، ونــســمــع شــكــاواكــم، وألمــكــم ألمــنــا. هناك 
كثيرون جداً يبذلون الجهد بدأب الآن من تحضير 
لــنــقــل المـــســـاعـــدات وجـــمـــع الـــتـــبـــرعـــات أو يــتــبــرعــون 
بأنفسهم... وللجيران الذين تضرر أقاربهم في تركيا 

أو في سوريا من الكارثة».
الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير
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يتذرع المستشار 
الألماني بأنه لا يريد 

اتخاذ خطوات من 
شأنها تأجيج الصراع 
الأوكراني أكثر، وقد 
تنتهي بتورط حلف 

شمال الأطلسي 
«ناتو» في الحرب

دبابة «ليوبارد» الألمانية (إ.ب.أ),,

ألمانيا... حرب أوكرانيا والخيارات الاستراتيجية الصعبة
برلين: راغدة بهنام

مـــرّت ســنــة عــلــى رســالــة إيميلي 
هابر، السفيرة الأميركية لدى ألمانيا، 
الــخــارجــيــة الألمـــانـــيـــة في  إلــــى وزارة 
برلين. لكن الخلافات الثنائية حول 
دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، 
لم تتقلص، بل يمكن – وفق عدد من 
المراقبين – القول إنها تتزايد. وعلى 
الرغم من الخطاب الشهير الذي ألقاه 
المستشار الألماني أولاف شولتز يوم 
٢٧ فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٢، أي بعد ٣ 
أيام فقط من اندلاع الحرب الأوكرانية، 
والذي تحدث فيه عن «نقطة تحوّل»، 
ــإن الــبــعــض يـــقـــول إن الــتــغــيــيــر في  فــ

برلين بطيء ولا يذهب بعيدا. 
في ذلك الخطاب التاريخي، قلب 
المستشار شولتز سياسات ألمانية 
«مــــهــــادنــــة» اعــتــمــدتــهــا الــحــكــومــات 
المتعاقبة منذ نهاية الحرب العالمية 
الـــثـــانـــيـــة، وجـــوهـــرهـــا الإحــــجــــام عن 
تـــزويـــد مــنــاطــق الـــصـــراع بــأســلــحــة، 
والامـــتـــنـــاع عـــن بـــنـــاء جــيــش ألمــانــي 
قوي. إذ أعلن الزعيم الاشتراكي عن 
أن بــلاده ســتــزوّد أوكرانيا بأسلحة 
للدفاع عن نفسها، وأنها ستستثمر 
في إعادة تأهيل جيشها ليكون قادرا 

على الدفاع عن ألمانيا. 
ــإن الـــخـــلافـــات حــول  ــــك، فــ مـــع ذلـ
الأسلحة التي يمكن تزويد أوكرانيا 
بــهــا بـــــدأت تــظــهــر مــنــذ الـــبـــدايـــة. إذ 
ظــلّــت بــرلــين تــرفــض تــزويــد الجيش 
«أسلحة ثقيلة» لأشهر  الأوكــرانــي بـ
بــعــد هـــذا الــخــطــاب. واكــتــفــت بــرلــين، 
فـــي الـــبـــدايـــة، بـــتـــزويـــد الأوكـــرانـــيـــين 
بذخائر وأسلحة خفيفة، متحجّجة 
بــأن الأسلحة الثقيلة قــد تطيل أمد 
الحرب. ولم يكن الحزب الديمقراطي 
ــراكــــي) الــحــاكــم  ــتــ الاجــتــمــاعــي (الاشــ
ــده  الــــــذي يــنــتــمــي إلـــيـــه شـــولـــتـــز وحــ
المقتنع بهذه المقاربة، بل كان مدعوماً 
في هــذا الموقف من حــزب «الخضر» 
ــي فــي  ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــك الأسـ ــ ــريـ ــ ــــشـ ــئــــي الـ ــيــ ــبــ الــ
الحكومة، والذي تنتمي إليه وزيرة 

الخارجية أنالينا بيربوك. 

تغيرّ موقف «الخضر»
مـــــن أن حــــزب  الـــــرغـــــم  ــــى  ــلـ ــ وعـ

«الخضر»، مثل الاشتراكيين، كان 
مــتــمــســكــاً بــــالإحــــجــــام عــــن إرســـــال 
أسلحة إلى مناطق النزاعات، فإنه 
في المقابل كان منقسما على ذاته، 
إذ ظــهــر أن جــنــاحــا داخــــل الــحــزب 
البيئي على رأســه وزيــر الاقتصاد 
ــك، يــــؤيــــد بــالــفــعــل  ــيــ ــابــ روبـــــــــرت هــ
تسليح أوكرانيا. ولــم يطل الوقت 
اقــتــنــع «الــخــضــر» بمختلف  حــتــى 
أجــنــحــتــهــم وتـــيـــاراتـــهـــم بـــضـــرورة 
إرســـــــال أســـلـــحـــة ثــقــيــلــة لــســلــطــات 
كــيــيــف، الأمــــر الــــذي وضـــع الــحــزب 
في مواجهة شريكه الأســاســي في 
الحكومة الائتلافية، مــع ملاحظة 
أن الاشـــتـــراكـــيـــين بـــقـــيـــادة شــولــتــز 
احـــــتـــــاجـــــوا إلـــــــى وقـــــــت لـــلـــوصـــول 

للاستنتاج نفسه. 
ولكن، في أي حال، وبعد أشهر 
ــقـــاش، وافـــــق شــولــتــز على  ــنـ مـــن الـ
ــال مـــدرّعـــات «مــــــاردر» بعدما  ــ إرسـ
حصل على تعهّد من واشنطن بأن 
ترسل هي أيضاً مدرّعات «برادلي» 
ــر نفسه  ــ الأمــيــركــيــة الــصــنــع. والأمـ
تكرر مع دبابات «ليوبارد» الألمانية 
لــم يــوافــق شولتز على  الصنع، إذ 
إرسالها إلا بعدما تعهّدت واشنطن 
بــإرســال دبــابــات أميركية مــن نوع 
«أبرامز»، وهذا رغم أنها خطوة قد 
تكون غير مُجدية بسبب صعوبة 
الــدبــابــات الأمــيــركــيــة  تسيير هـــذه 
وصــيــانــتــهــا. والــيــوم بينما تبدي 
الـــســـلـــطـــات الــبــريــطــانــيــة انــفــتــاحــا 
تجاه تسليم الأوكــرانــيــين طائرات 
لــردع القوات  مقاتلة يطالبون بها 
الروسية، ترفض السلطات الألمانية 
بــــصــــورة قـــاطـــعـــة مـــجـــرد مــنــاقــشــة 
الفكرة، ما يوحي بأن خلافاً جديداً 
ــذ يــطــفــو عــلــى  ــ ــد أخـ ــكـــون قــ ــا يـ ــمـ ربـ
السطح بين الحلفاء الغربيين بشأن 

رؤيتهم لدعم أوكرانيا. 

موضوع العقوبات 
ولـــكـــن لـــم تــكــن مــســألــة تسليح 
ــدة فــي  ــ ــيـ ــ ــوحـ ــ ــة الـ ــلـ ــكـ ــا المـــشـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
مقاربة ألمانيا للحرب في أوكرانيا. 
فـــلـــقـــد قــــاومــــت بــــرلــــين مـــنـــذ الـــبـــدايـــة 
فرض عقوبات قاسية على موسكو. 
ــــدة فـــرض  ــــديـ ــيــــع عـ ــابــ ورفـــــضـــــت لأســ
عقوبات تخرج البنوك الروسية من 

نــظــام «ســويــفــت» الــعــالمــي، كــمــا أنها 
ظلت تماطل لأشــهــر فــرض عقوبات 
ــفــــط والــــــغــــــاز الــــروســــيــــين.  ــنــ ــلــــى الــ عــ
واســتــغــرقــت كــذلــك فــتــرة طــويــلــة قبل 
أن تعلن وقف العمل بمشروع «نورد 
الـــذي انتهى العمل منه  ستريم ٢»، 
في عهد المستشارة السابقة أنجيلا 
مــيــركــل وكـــان جــاهــزا لإيــصــال الــغــاز 

الروسي مباشرة إلى ألمانيا. 
ــذرع المـــســـتـــشـــار  ــ ــتـ ــ ــــين يـ وفــــــي حـ
الألماني بأنه لا يريد اتخاذ خطوات 
من شأنها تأجيج الصراع الأوكراني 
أكثر، وقد تنتهي بتورط حلف شمال 
الأطلسي «ناتو» في الحرب الدائرة، 
فإن كييف والحلفاء الغربيين يرون 
أن هذا «التروي» إنما هو «تــردد»... 
وأنه يعود إلى علاقة ألمانيا التقاربية 
بروسيا. وهي العلاقة التي حددتها 
ســيــاســة الاشــتــراكــيــين أيـــام «الــحــرب 
الــــبــــاردة» مـــع الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
السابق في مطلع السبعينات وقادها 
المستشار الأسبق فيلي براندت. وكان 
التقارب  بــرانــدت يؤمن بــأن سياسة 
مـــع الـــــروس – الـــتـــي عُـــرفـــت يـــومـــذاك 
«الأوستبوليتيك» – ستجعل من  بـ
موسكو غريما أقل عدوانية وخطراً، 

بل ويمكن كسبها بوصفها شريكا 
عبر زيادة التعاملات التجارية معها. 
منذ ذلــك الحين أبقت الحكومة 
المــتــعــاقــبــة عــلــى تــلــك الــســيــاســة، بما 
فيها تلك التي قادها حــزب الاتحاد 
الديمقراطي المسيحي المحافظ الذي 
تنتمي إلــيــه مــيــركــل. وفـــي ظــل حكم 
مـــيـــركـــل، تــــطــــوّرت الـــعـــلاقـــة بــروســيــا 
ــزازات  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر رغـــــــم الاســ
الــروســيــة المــتــكــررة لــبــرلــين والــغــرب. 
وكــان من بين الاستفزازات الروسية 
التي يرى البعض أنها كانت توجب 
على برلين إصــدار ردات فعل أقــوى، 
اغــتــيــالات ومـــحـــاولات اغــتــيــالات في 
العواصم الأوروبية - منها العاصمة 
الألمانية - لمعارضين روس، وعمليات 
قرصنة جماعية للنواب الألمان وحتى 
للمستشارة – آنذاك - ميركل، وأخيرا 
ــقـــرم...  ضـــم روســـيـــا لــشــبــه جـــزيـــرة الـ
الــــذي ردت عــلــيــه أوروبــــــا بــعــقــوبــات 

اعتبرها كثيرون غير كافية.

«المهادنة» اتهام ميركل بـ
الــســيــاســة الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا 
ميركل إزاء روسيا جعلتها غير 

ــة فـــي  ــ ــوبـ ــ ــبـ ــ ــحـ ــ مـ
أوكرانيا، حيث 
حملها كثيرون 
من الأوكرانيين 
مـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــة 
الـــوضـــع الـــذي 
ــلــــت إلــيــه  وصــ
بـــــــــــــــلادهـــــــــــــــم، 
ــا  ــب مــ ــ بــــــســــــبــ
يــــــصــــــفــــــونــــــه 
بـــــــــــــــــــــــأنـــــــــــــــــــــــه 
«ســـــــيـــــــاســـــــة 
مـــــــهـــــــادنـــــــة» 
اعـــتـــمـــدتـــهـــا 
المــســتــشــارة 
ــة  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
طـــــــــــــــــــــــــــــوال 

الـــ١٥ التي حكمت  السنوات 
فيها ألمانيا. وحقاً، ميركل بقيت 
ــى مـــــشـــــروع «نــــــورد  مــــصــــرة عـــلـ
الـــتـــحـــذيـــرات  ســـتـــريـــم ٢» رغــــــم 
الأمــيــركــيــة المــتــكــررة لــهــا مـــن أن 
المــشــروع سيزيد اعتماد ألمانيا 
ــكـــو  ــــى مـــوسـ ــلـ ــ ــر عـ ــيــ ــبــ ــل كــ ــكــ ــشــ بــ
ــا». ولـــم  ــ ــهـ ــ ــة لـ ــنــ ــيــ فـــتـــصـــبـــح «رهــ
توقف العقوبات الأميركية على 

المشروع ميركل عن المضي فيه، 
وسط الإصــرار على أنه مشروع 
اقـــتـــصـــادي بــحــت ولا عـــلاقـــة له 

بالسياسة. 
أيضاً، يحمل كثيرون ميركل 
مــســؤولــيــة رفـــض الــدفــع باتجاه 
فرض عقوبات أقسى على روسيا 
ــــام ٢٠١٤،  ــقــــرم عـ بـــعـــد ضــمــهــا الــ

ــن  ــ نـــــــــاهـــــــــيـــــــــك مـ
ارتـــفـــاع أصـــوات 
ألمـــانـــيـــة مــطــالــبــة 
بــــــــــــــرفــــــــــــــع هـــــــــــذه 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات فــي 
السنوات الأخيرة 
مــن حــكــم مــيــركــل، 
بــــــــحــــــــجــــــــة أنـــــــهـــــــا 
ــؤذي الاقـــتـــصـــاد  ــ تــ
ــاً  الألمـــــــــانـــــــــي. أيــــضــ
يــحــمــل الــعــديــد من 
الأوكرانيين ميركل 
مــــــســــــؤولــــــيــــــة دفــــــع 
بلادهم إلى التوقيع 
عـــــــلـــــــى «اتــــــفــــــاقــــــيــــــة 
مينسك» عــام ٢٠١٤، 
ــانــــت تـــهـــدف  ــتــــي كــ الــ
القتال في  إلــى إنهاء 
الــدونــبــاس...  منطقة 

من دون نجاح. 
ولكن، بعد الحرب 
ــا الـــعـــام  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــي أوكـ ــ فـ
المـــــــــاضـــــــــي، اســــتــــنــــتــــج 
ــــزب مـــيـــركـــل أن هـــذه  حـ
الـــســـيـــاســـة مــــع روســـيـــا 
كــــــــانــــــــت «ســـــــــــاذجـــــــــــة». 
واســتــنــتــج الأمــــر نفسه 
كــثــرة مــن الاشــتــراكــيــين، 
وإن بــدرجــة أقـــل. فحزب 
ــتـــز اعــــتــــرف بــخــطــأ  شـــولـ
اعتماده على روسيا في 
مــجــال الــطــاقــة، وظــنــه أن 
التجارة تحسن العلاقات 
الــســيــاســيــة، غــيــر أنــــه ظل 
ــقـــديـــم دعـــم  مـــــتـــــرددا فــــي تـ
أكــــــبــــــر لــــســــلــــطــــات كـــيـــيـــف 
خشية الإمعان في إغضاب 
موسكو. بل، حتى الآن، ثمة 
الــحــزب الديمقراطي  داخـــل 
الاجتماعي (الاشتراكي) من 
يدعو للتفاوض مع موسكو 
ووقـــــــــف الـــــدعـــــم الـــعـــســـكـــري 
ــــد مــهــمــة 

ّ
ــق ــعــ لـــكـــيـــيـــف، مـــــا يــ

شولتز الذي يتعين عليه إرضاء 
حزبه من جهة، ومن جهة ثانية 
إرضــــــاء شــريــكــيــه فـــي الائـــتـــلاف 
الــحــاكــم الــلــذيــن يــدعــوانــه - إلــى 
جــانــب الــحــلــفــاء الــغــربــيــين - إلــى 
التشدد أكثر مع الروس وتقديم 

دعم أكبر لأوكرانيا.  

الــحــرب فــي أوكــرانــيــا قبل عــام تقريبا، جلبت ألمانيا  انـــدلاع  منذ 
الغربيين، وذلــك بسبب  «المــتــرددة» بالنسبة لحلفائها  لنفسها لقب 
عرقلتها مرة بعد أخرى إرسال مساعدات عسكرية لكييف أو حتى 
فرض عقوبات على موسكو. ومع أن ألمانيا تعتبر نفسها «متمهلة» لا 
«مترددة»، فإن تباطؤها في اتخاذ قرارات تتعلق بدعم أوكرانيا، كان 
آخرها حول دبابات «ليوبارد»، فاقم قلة الثقة فيها بوصفها شريكا 
يمكن الاعتماد عليه بالنسبة لواشنطن. حتى قبل بداية الحرب في 
٢٤ فبراير (شباط) من العام الماضي، كان صبر الولايات المتحدة قد 

بدأ ينفد مع ألمانيا. وفي نهاية يناير (كانون الثاني) من العام نفسه، 
- أي قبل شهر تقريبا من بدء الحرب - وجهت السفيرة الأميركية 
في برلين إيميلي هابر رسالة شديدة اللهجة إلى الخارجية الألمانية، 
كشفت عنها مجلة «دير شبيغل»، استهلتها - حسب المجلة – بالتالي: 
«برلين، لدينا مشكلة». ثم أكملت هابر شرح كيف أن «تردّد» برلين في 
التعاطي مع الأزمة الأوكرانية جعلها «شريكاً لم يعد يمكن الاعتماد 
عليه» في واشنطن. كانت هابر تتحدث عن نقطتين: الأولى معارضة 
ألمانيا فرض عقوبات على روسيا بسبب حشودها العسكرية على 

التي تملك أسلحة  للدول  السماح  أوكرانيا. والثانية رفضها  حدود 
سوفياتية اشترتها من ألمانيا الشرقية آنذاك، بإرسالها إلى كييف. 
واستخلصت السفيرة في رسالتها أن مواقف برلين نابعة من رغبتها 
بالاستمرار في شــراء غــاز بأسعار رخيصة من روســيــا. وأبلغت 
هابر من ثم الخارجية الألمانية، بأن مواقف برلين تدفع بالبعض في 
الجمهوريين، لوصفها بأنها باتت «حليفة  واشنطن، خاصة مــن 
للرئيس الروسي فلاديمير بوتين»... وبالتالي، تقول إن هذا التردد 

قد تكون له آثار «ضخمة».

بين هواجس الماضي وإرث «الأوستبوليتيك»

من اجتماع قاعدة رامشتاين (رويترز) أولاف شولتس (أ.ب)
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> بــين الأصــــوات الــتــي تــرفــض تسليح أوكــرانــيــا، 

الــنــائــب الاشــتــراكــي رالــــف شــتــاغــنــر الــــذي ظــل يرفض 

إرسال دبابات «ليوبارد» إلى أوكرانيا حتى اللحظات 

الأخـــيـــرة، رغـــم الــتــوتــر الــــذي ســبــبــه ذلـــك مـــع الــحــلــفــاء 

الغربيين. ويعتبر شتاغنر أن «تركيز النقاش على 

الــســلاح فـــقـــط...  خــطــأ». ويــذكّــر بـــأن ألمــانــيــا كــانــت قد 

وافـــقـــت لــلــتــو عــلــى إرســـــال مــــدرّعــــات نــاقــلــة لــلــجــنــود، 

وفور موافقتها جاءها الطلب الثاني. وهو ما يدفعه 

للتساؤل «ماذا بعد ذلك؟ مقاتلات؟ جنود؟ لقد وافقنا 

للتو على إرســال مدرعات، والآن ليس الوقت لاتخاذ 

قرار ثان بهذه السرعة».

يعتبر شتاغنر أن ثمة مقاربة سياسية واقتصادية 

لــلــحــرب، ولــيــســت فــقــط عــســكــريــة. ويـــدعـــو إلـــى مــبــادرة 

دبلوماسية غربية «خــلــف الأبــــواب المغلقة لكي تكون 

إلــى أن الأمــم المتحدة وتركيا نجحتا  ناجحة»، مشيراً 

في مبادرة دبلوماسية مع روسيا أدت إلى الموافقة على 

إخراج الحبوب وتصديرها. ومن ثم يضيف «أتمنى أن 

تكون هناك مبادرات أخرى برعاية الحلف الغربي وليس 

تركيا فقط، وقد تكون ذات فاعلية أكثر... النقاش الوحيد 

الذي أراه هو حول المساعدات العسكرية، وأنا متشكك 

في أن يكون العسكر هم مَن سيقررون مستقبل أوروبا». 

المــخــاوف التي  الــضــوء عــلــى  هـــذه الجملة تسلط 

تـــطـــارد المـــســـؤولـــين الألمــــــان عـــمـــومـــاً، لا الاشــتــراكــيــين 

ــبــــلاد الــــــذي دفـــــع بــالــحــكــومــات  ــاريـــخ الــ ــتـ ــم. فـ ــ ــدهـ ــ وحـ

المتعاقبة إلــى رفــض الــتــورط فــي أي نــزاعــات، مــا زال 

يطارد المسؤولين الألمان اليوم. ومسألة ترك الخيارات 

تــؤرق الألمــان،  السياسية للعسكر، خــاصــة، هــي التي 

وتحديدا الاشتراكيين الذين ما زالــوا يتناقشون في 

ــاعـــدات الــعــســكــريــة مــقــابــل المـــخـــاوف من  ــــدوى المـــسـ جـ
تصعيد الحرب. 

، إنه غير واثق 
ً
وهنا يقول النائب شتاغنر، صراحة

من أن هذه المقاربة هي الصحيحة. ويتابع موضحاً «إذا 

نظرنا إلى أمثلة على العمليات العسكرية الأميركية، 

نجد أن العملية الأخيرة الناجحة كانت عملية تحرير 

ــا. فــي المــقــابــل، العمليات الأخــــرى بــعــد ذلـــك من  ــ أوروبـ

فيتنام إلى العراق وأفغانستان، كلها لم تكن ناجحة... 

ولذا من الواجب تجنب التفكير في أن الحلول السياسية 

يمكن التوصل إليها بالسبل العسكرية». 

كل هذا يدل على أنه رغم توصل ألمانيا إلى قناعة 

بــضــرورة عــكــس سياساتها مــع روســيــا، فـــإن الــحــزب 

الاشــتــراكــي الــحــاكــم مــا زال فــي خــضــم نــقــاش داخــلــي 

صعب حــول كيفية الانــقــلاب على عــقــود مــن سياسة 

أسس لها مع روسيا قبل ٥٠ سنة، وبقي متمسكا بها 

المــاضــيــة. وبــالــتــالــي، أي خطوة  القليلة  حتى الأشــهــر 

مستقبلية فــي دعــم أوكــرانــيــا ستخضع على الأرجــح 

لــلــنــقــاش، والــجــدل الــطــويــل نفسه الـــذي خــضــع لــه كل 

قــرار اتخذته الحكومة الألمانية منذ بداية الحرب في 

أوكرانيا، مهما تسبب ذلــك في استياء وتشكيك بها 

من حلفائها الغربيين. 

أصوات اشتراكية ضد تسليح أوكرانيا



 واشنطن: «الشرق الأوسط»

على الرغم من أن الرئيس الأميركي 
السابق دونــالــد تــرمــب، وحــاكــم ولايــة 
فلوريدا رون دي سانتيس، يتبادلان 
المـــركـــزيـــن الأول والـــثـــانـــي في  احـــتـــلال 
اســتــطــلاعــات الــتــفــضــيــل لـــدى ناخبي 
الحزب الجمهوري، فإن المعطيات كلها 
تشير إلى أن حلبة المنافسة الجمهورية 
الرئاسية قد تزدحم، في الفترة المقبلة، 
مــع اقـــتـــراب المــوعــد «الــتــقــلــيــدي» لبدء 

حملة الانتخابات التمهيدية. 
التكهنات تشير راهناً إلى احتمال 
الــحــزب الجمهوري؛ أو على  أن يكون 
الأقل قيادته التقليدية، أكثر استعداداً 
لدعم ترشح «جيل شاب»، بعد الخطاب 
الذي ألقته سارة هاكابي؛ حاكمة ولاية 
أركنسو، رداً على خطاب حال الاتحاد 
الـــذي ألــقــاه الــرئــيــس جــو بـــايـــدن، يــوم 
الــثــلاثــاء. وهــاكــابــي؛ وهــي ابــنــة حاكم 
أركنسو السابق مايك هاكابي والناطقة 
الــســابــقــة بــاســم الــبــيــت الأبـــيـــض إبـــان 
عهد ترمب، هاجمت بايدن في سعيه 
للترشح مجدداً للرئاسة... بسبب «كبر 
ه»، إذ قالت: «الرئيس بايدن وأنا، 

ّ
سن

ليس لدينا الكثير من النقاط المشتركة. 
أنــا فــي الأربــعــين وأصــغــر الحكام سناً 
في البلاد، وهو تجاوز الثمانين وأكبر 
التاريخ الأميركي».  الرؤساء سناً في 
وفــي هــذا الــســيــاق بــدت دعــوتــهــا «إلــى 

ضــــــرورة الـــدفـــع بــجــيــل شــــاب لــقــيــادة 
البلاد» رسالة مزدوجة... مباشِرة إلى 
بايدن، وغير مباشِرة إلى ترمب، الذي 

سيقارب الثمانين عام ٢٠٢٤.
حتى الآن يحتل السيناتور تيم 
سكوت - وهو من أصول أفريقية - من 
ولاية ساوث كارولينا، المرتبة الثالثة 
في الاستطلاعات، بعدما أظهر نشاطاً 
ــرب  ــاوز فــيــه بــقــيــة المــنــافــســين الأقــ تـــجـ
إلــيــه، وهــو مــا دفــع تــرمــب إلــى تنظيم 
ــــى حـــمـــلاتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي هـــذه  أولــ
الـــولايـــة، ومـــن ثـــم اســتــغــلال المــنــاســبــة 
لتوجيه الانــتــقــادات العلنية القاسية 
لــكــل مـــن ديــســانــتــيــس، ونــائــبــه مــايــك 
بنس ووزيـــر خارجيته السابق مايك 
بومبيو، وغلين يونغكين حاكم ولاية 
فيرجينيا الجديد، متهماً إياهم بقلة 

الوفاء... وبأنه هو مَن صنعهم.
مـــايـــك بـــنـــس، مــــن جـــهـــتـــه، يــحــتــل 
ــه كــشــف عن  ــة، غــيــر أنــ ــعـ ــرابـ المـــرتـــبـــة الـ
ــة رئــيــســه  ــافـــسـ ــنـ ــــي مـ ــة فـ ــ ــدّيـ ــ ــات جـ ــ ــيّـ ــ نـ
ــارات مبرمجة  الــســابــق، فأعلن عــن زيــ
لـــــــولايـــــــات عــــــــــدة، فـــــضـــــلاً عــــــن عـــقـــده 
اجتماعاته المتكررة مع قادة الكنيسة 
ــدّ مـــن بـــين أكــثــر  الإنــجــيــلــيــة، الـــتـــي يُـــعـ
قــادتــهــا الــســيــاســيــين احــتــرامــاً، والــتــي 
الــداعــمــين للمحافظين  أكــبــر  تُـــعـــدّ مـــن 

الجمهوريين في البلاد.    
أما حاكم فيرجينيا يونغكين فلا 
يــــزال يــحــتــل المــركــز الــخــامــس، غــيــر أن 

كثيرين يخشون من تراجع تصنيفه 
ــار صــوتــي»  ــ ــــلاق «نـ بــعــد تــعــرضــه لإطـ
من ترمب إثــر تأخره في إعــلان نيّاته 
الرئاسية، وبهذا فإنه كرّر خطأ كريس 
كــريــســتــي، حــاكــم ولايـــة نيوجيرسي، 
عام ٢٠١٢، عندما كانت أسهمه مرتفعة 
لمنافسة باراك أوباما. يضاف إلى ذلك 
أن فوز الديمقراطيين بمجلس شيوخ 

ولاية فيرجينيا قد يؤدي إلى إضعاف 
ــة عــلــى  ــركــ ــعــ ــي تـــحـــويـــل المــ ــ ــــوده فـ ــهـ ــ جـ
الإجهاض إلى عنوان رئيسي لحملته 
الانتخابية، وهو ما حرّض عليه ترمب 

أيضاً.    
الــخــارجــيــة  وفــيــمــا يتعلق بــوزيــر 
الــســابــق مـــايـــك بــومــبــيــو، يـــلاحَـــظ أنــه 
ــرأي بــعــد  ــ ــ ــ ــات ال ــطـــلاعـ ــتـ ــي اسـ صـــعـــد فــ

نـــشـــره كــتــابــه المــثــيــر لــلــجــدل، داخــلــيــاً 
وخــارجــيــاً، واعــتُــبــر بمثابة «بــرنــامــج 
ــذا مــع أنـــه لــم يؤكد  انــتــخــابــي» لـــه، وهـ
بـــعـــدُ نــيــتــه الـــتـــرشـــح. ثـــم إن مـــا ليس 
محسوماً أيضاً بعدُ، هو مدى استعداد 
الجمهوريين لانتخابه، وعمّا إذا كان 
كتابه سيساعده في الترويج لحملته 

مع الناخبين الجمهوريين أم لا. 

الــــســــيــــنــــاتــــور تــــيــــد كــــــــــــروز، مــن 
تــكــســاس، يــحــتــفــظ بــمــوقــع قـــد يــكــون 
تــراجــع قليلاً عــن المــركــز الــســادس في 
تــفــضــيــلات الــنــاخــبــين الــجــمــهــوريــين، 
ــه تــرشــحــه،  ــد إعـــلانـ

ّ
ــد يــعــق ــا قـ ــو مـ وهــ

بــعــدمــا كـــان المــنــافــس المــبــاشــر لترمب 
عام ٢٠١٦.   

وفي المقابل، رغم تراجع تصنيف 

نيكي هايلي، سفيرة الولايات المتحدة 
السابقة في الأمــم المتحدة والحاكمة 
السابقة لولاية ساوث كارولينا، إلى 
المركز الثامن، فإن التسريبات الأخيرة 
الــتــي أشــــارت إلـــى احــتــمــال ترشحها 
قــد تــرفــع تصنيفها مــجــدداً.  رســمــيــاً 
هذا، وقد نقل عن مقرّبين منها، أنها 
ستعتمد على استراتيجية إعلامية 
جديدة، من خلال تكثيف مخاطبتها 
ــديـــو  ــيـ ــــط فـ ــ ــرائـ ــ ــ ــر شـ ــ ــبـ ــ ــبــــين عـ ــاخــ ــنــ ــلــ لــ
رة، مستخدِمة وسائل التواصل  مصوَّ

الاجتماعي بشكل مكثف.
ــاء  ــمــ ــة لــــلأســ ــبــ ــســ ــنــ ــالــ أخــــــــيــــــــراً، بــ
ــرى، يــحــلّ كــريــس سنونو حاكم  الأخــ
ولاية نيوهامبشير، وكريستي نويم 
حـــاكـــمـــة ســــــاوث داكــــوتــــا فــــي مـــراتـــب 
مــتــأخــرة. وعــلــى الــرغــم مــن أن لائحة 
ــلـــين تـــبـــقـــى غــيــر  ــتـــمـ المــــرشــــحــــين المـــحـ
مــحــســومــة، يــتــوقــع الــبــعــض أن تُــطــل 
أســمــاء إضــافــيــة كالسيناتور ماركو 
روبيو (فلوريدا)، والسيناتور جوش 
هــولــي (مـــيـــزوري)، والــســيــنــاتــور توم 
كوتون (أركنسو)، والنائبة السابقة 
لــيــز تــشــيــنــي، ولاري هــوغــان الحاكم 
الـــســـابـــق لــــولايــــة مــــاريــــلانــــد، وغـــريـــغ 
أبــوت حاكم ولايــة تكساس، وكريس 
كــريــســتــي حــاكــم ولايــــة نــيــو جيرسي 
ــون بــولــتــون مــســتــشــار  ــ الـــســـابـــق، وجـ
الأمــن القومي السابق، ودوغ دوسي 

حاكم أريزونا السابق.   

ترمب يشن هجمات مبكرة على أقرب منافسيه الجمهوريين المحتملين
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واشنطن: إيلي يوسف

رونا ماكدانيال تصارع لوحدة «الجمهوري» 
ومنع ترمب من تأسيس «حزب ثالث»

 رونـــا مــاكــدانــيــال، الــتــي تُــعــدّ 
مــــن بــــين الـــشـــخـــصـــيـــات الـــجـــديـــدة 
ع  والشابة في الحزب الجمهوري، لمََ
نجمها وبرز حضورها؛ ليس فقط 
بسبب علاقة القرابة التي تربطها 
بعمّها مــيــت رومــنــي، السيناتور 
ــــوري الـــــــبـــــــارز والمـــــرشـــــح  ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
الرئاسي السابق، بل إثر انحيازها 
الشديد لدونالد ترمب، منذ أعلن 
الــرئــاســة عام  ترشحه لانتخابات 

 .٢٠١٦
ووصل انحيازها لترمب إلى 
حد انتقادها رومني، وقولها إنه 
رغم كونه «ألطف شخص في العالم 
وأكــثــرهــم أخــلاقــيــة»، لــن تــؤيــده ما 
لـــم يــكــن مــتــوافــقــاً مـــع ســيــاســتــهــا. 
وقــــــــد أســـــهـــــم هــــــــذا المــــــوقــــــف أكـــثـــر 
برفع أسهمها فــي أوســـاط اليمين 
الجمهوري، وسط الانتقادات التي 
تعرّض لها رومني، سواءً من ترمب 
أو من الجمهوريين المحافظين، إثر 
ومعارضته  العنيفة  تصريحاته 
الــشــديــدة لــرئــاســتــه. لــكــن الــســبــاق 
العنيف الـــذي طـــال شــهــريــن، أثــار 
نقاشات حول نجاعة إدارة «اللجنة 
ــمـــهـــوري»  ــلـــحـــزب الـــجـ ــة لـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
لـــشـــؤون الـــحـــزب المـــالـــيـــة، ومــــن ثم 
ــــي الانـــتـــخـــابـــات  فـــعـــالـــيـــة أدائـــــــــه فـ
الأخيرة، إذ شكّك بعض الأعضاء 
علناً في مزايا زملائهم، الأمر الذي 
وضـــع مــاكــدانــيــال - الــتــي حصلت 
على ١١١ صوتاً من أصوات أعضاء 
اللجنة الـ١٦٨، وحلفاءها في موقف 
دفاعي، وهو ما أجبرها على دعوة 
منافسيْها؛ هارميت ديــلــون التي 
حــصــلــت عــلــى ٥١ صـــوتـــاً، ومــايــك 

ليندل الذي حصل على ٤ أصوات، 
إلى «العمل معاً»، و«الاتحاد لكي 
يسمعنا الديمقراطيون في ٢٠٢٤». 

حياد ترمب وأزمة الثقة 
في حين اختار ترمب «الحياد» 
فــي هــذا السباق، قالت تحليلات 
عدة إن حياده كان تعبيراً عن أزمة 
ثقة مع عدد من قادة الجمهوريين 
الطموحين للترشح في مواجهته 
الــحــزب الجمهوري،  على بطاقة 
ــيــــال؛  ــاكــــدانــ ذلــــــك أن مـــنـــافِـــســـة مــ
ــون، هـــي مــحــامــيــة  ــلــ هـــارمـــيـــت ديــ
الــتــي خاضت  تــرمــب الشخصية 
المواجهات القضائية باسمه؛ من 
قضية الممثلة الإباحية ستورمي 
ــتـــه بــقــضــيــة  ــتــــي اتـــهـــمـ ــز الــ ــلــ ــيــ دانــ
ــــى أحــــــــداث هــجــوم  ــتــــصــــاب، إلــ اغــ
أنصاره على مبنى «الكابيتول» 
في ٦ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١. 
وما زاد من غضب الرئيس السابق 
أن الــدعــم «المــتــأخــر» الـــذي منحه 
رون ديــســانــتــيــس، حـــاكـــم ولايـــة 
فلوريدا والمنافس الرئاسي الأكبر 
تُــرجــم  حــظــاً عـــام ٢٠٢٤، لــديــلــون 
سارة مرشحيْ ترمب 

َ
عملياً في خ

منصبَي الرئيس المــشــارك وأمين 
الصندوق في «اللجنة الوطنية» 
خـــلال الــتــصــويــت عــلــى المــنــاصــب 
القيادية. الأمر الذي عمّق النقاش 
حول مدى التأثير الــذي يجب أن 
يمارسه ترمب على قيادة الحزب 
وآلياته، في حين يتصارع الحزب 
الجمهوري مع الديمقراطيين على 

منصب الرئاسة عام ٢٠٢٤. 
وحــقــاً، تــعــرضــت مــاكــدانــيــال 
لــلــتــحــدي عــلــى تــجــديــد رئاستها 
ــة الـــوطـــنـــيـــة» مــــن قــبــل  ــنـ ــلـــجـ «الـ ـــ لـ
ائتلاف ناشئ ومفاجئ يضم على 
حد سواء معارضي ترمب - الذين 

يلومون ماكدانيال لكونها قريبة 
جداً من الرئيس السابق - وبعض 
كــبــار مــؤيــدي تــرمــب؛ مــثــل كيلي 
وارد، رئيسة الحزب الجمهوري 
في ولاية أريزونا، الذين يطالبون 
بإصلاح الحزب. هؤلاء يعتبرون 
أن هارميت ديــلــون (وهــو هندية 
سيخية الأصل) ستكون في وضع 
أفضل لقيادة الحزب، آخذين على 
أنــهــا مــنــذ انتخابها  مــاكــدانــيــال 
لمــنــصــبــهــا الـــحـــزبـــي الـــحـــالـــي عــام 
الــجــمــهــوري  الـــحـــزب  ـــد 

َ
فـــق  ،٢٠١٧

السيطرة على ٧ ولايــات، وخسر 
٣ مقاعد في مجلس الشيوخ، و١٩ 
مقعداً في مجلس النواب، ناهيك 
مــن خــســارة الــبــيــت الأبــيــض عــام 
٢٠٢٠. وفي هذا السياق قال موقع 
«إكسيوس»، في ديسمبر (كانون 
المــــاضــــي، إن مـــاكـــدانـــيـــال  الأول) 
فــــي رئـــاســـة  ــتـــى الآن  ــلـــت حـ «فـــشـ
دورة انتخابية إيجابية واحدة». 
وكــتــب أوســكــار بـــروك، أحــد كبار 
ــزب، أنـــــه يــريــد  ــحـــ ــ شـــخـــصـــيـــات الـ
ــتـــعـــاد» عن  الآن مـــن الـــحـــزب «الابـ
ترمب. وأردف: «لذلك علينا أيضاً 

الابتعاد عن رونا ماكدانيال».
ــتُــــقــــدت مـــاكـــدانـــيـــال  أيـــضـــاً انــ
لــتــوظــيــفــهــا مــســتــشــاريــن حاليين 
وسابقين لترمب للعمل مع الحزب، 
«الــلــجــنــة الــوطــنــيــة»  والـــســـمـــاح لـــ
بلعب دور في جهوده لتقويض 
ــو بــــايــــدن  ــ ــيــــس جـ ــرئــ ــاب الــ ــخــ ــتــ انــ
عــام ٢٠٢٠، وهــو مــا عُــدّ «تــجــاوزاً 
لــدور اللجنة الوطنية وتقويضاً 
لــلــديــمــقــراطــيــة الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
ى بها الحزب الجمهوري»، 

ّ
يتغن

وفقاً للانتقادات. وعلّقت 
كــــــــــــــارولــــــــــــــين ريــــــــــــن، 

مـــــــــســـــــــتـــــــــشـــــــــارة 
ديـــــــــــــــــلـــــــــــــــــون، 

بـــــــالـــــــقـــــــول 
بــلــهــجــة 

ــم  تــهــكُّ

واضح إن «وظيفة رئيس اللجنة 
الوطنية الجمهورية هو توحيد 
ثـــنـــي على 

ُ
الــجــمــهــوريــين، لـــذلـــك أ

رونــــا مــاكــدانــيــال؛ لــقــدرتــهــا على 
تــوحــيــد جــمــيــع فــصــائــل الــحــزب 

الجمهوري ضد ترشيحها».
في المقابل، دافعت ماكدانيال 
عن نفسها وعن حلفائها بالقول 
إنــهــم الأقـــــدر عــلــى الــحــفــاظ على 
وحدة الحزب؛ بسبب سِجلّها في 
بنائه على مــدى السنوات الست 
الماضية»، و«بسبب علاقتها مع 
لة ديلون مسؤولية  ترمب»، محمِّ
ــات داخـــــــل  ازديـــــــــــــــاد الانــــــقــــــســــــامــــ
الـــحـــزب. وتــابــعــت مــاكــدانــيــال أن 
«اللجنة الوطنية أدّت عملها في 
الانــتــخــابــات النصفية مــن خــلال 
توفير البنية التحتية لانتخاب 
المــرشــحــين». بَــيْــد أنها أقـــرّت، في 
المــقــابــل، بـــأن الـــحـــزب يــعــانــي مع 
مــرشــحــيــه، وهـــي مشكلة نسبها 
إلــى نفوذ  عــدد مــن الجمهوريين 
تــرمــب داخـــل الــحــزب، وهـــو واقــع 
تحاشت رئيسة «اللجنة الوطنية» 
التطرق إليه أو حتى ذكر الرئيس 
الــســابــق فــي تصريحاتها، علماً 
بأنه كان وراء رفعها إلى المنصب، 
للمرة الأولى، بعد انتخابه رئيساً 

عام ٢٠١٦.  

وقف اختصار ترمب للحزب 
بـــســـبـــب هــــــذا الـــــجـــــدل الـــــذي 
شـــــهـــــده الــــــحــــــزب الــــجــــمــــهــــوري، 
قــبــل انــتــخــابــات رئــاســة «اللجنة 

الــوطــنــيــة» وبــعــدهــا، ازداد عــدد 
ــوات وصــلابــتــهــا بمواجهة  الأصــ
مــســاعــي «اخـــتـــصـــار» المــشــهــديــن 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي والانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــي 
الــــجــــمــــهــــوري بــــدونــــالــــد تـــرمـــب، 
ـــح الــرئــيــس 

ّ
إذ عـــدّ الــبــعــض تـــرش

السابق بــاكــراً لانتخابات ٢٠٢٤ 
«قطع طريق» على  محاولة منه لـ
منافسيه، لكن ماكدانيال تعهدت 
بأنها ستدير موسم انتخابات 
تمهيدية محايداً تماماً. وبالفعل 
أطلقت عملية لتوجيه مناقشات 

الترشيح الرئاسي. 
كــــــذلــــــك، مــــنــــذ أعـــــلـــــن تـــرمـــب 
ــة  ــنــ ــجــ ــلــ تــــــرشــــــحــــــه، بـــــــــــــــادرت «الــ
الوطنية» للحزب إلــى وقــف دفع 
الفواتير القانونية عــن الرئيس 
السابق في التحقيق الذي أجرته 
ــة فــــي نـــيـــويـــورك  ــامـ ــعـ المـــدّعـــيـــة الـ
لــيــتــيــتــيــا جـــيـــمـــس، وهــــــــذا رغـــم 
وصفه من قادة الجمهوريين بأنه 
«تحقيق ســيــاســي». وحـــول هذا 
الشأن قالت ماكدانيال: «لا يحق 
للجنة الوطنية اختيار المرشحين، 
ــبـــون يــفــعــلــون ذلـــــك».  ــنـــاخـ ــل الـ بــ
ــافــــت: «لـــيـــس لــنــا الاتـــصـــال  وأضــ
باللاعبين، ولا تقرير ما يجب أن 
تعمل عليه الحملات. نحن فقط 
نقدم الموارد ونبني بنية تحتية 
مــهــمــة لمــســاعــدة المــرشــحــين على 
الفوز». ثم تابعت أن الجمهوريين 
فــازوا في التصويت الشعبي بـ٤ 
ملايين صوت؛ أي ما يعادل ٢٩٧ 
صــوتــاً فـــي الــهــيــئــة الانــتــخــابــيــة، 
وحققوا نجاحات 
مــــــــــــــــــــــــــــع 

ناخبي الأقليات. 
ــم يـــقـــدم  ــ ــذه الأثـــــنـــــاء لـ ــ ــــي هــ فـ
فــوز مــاكــدانــيــال على منافِستها 
ديلون سوى القليل من الإجابات 
ــلــــى الأســــئــــلــــة الـــتـــي  ــة عــ ــ ــــوريـ ــفـ ــ الـ
تــعــصــف بـــالـــحـــزب الــجــمــهــوري، 
الـــــــذي يــــواجــــه احـــتـــمـــال «جـــولـــة 
ثــالــثــة» لترمب فــي ســبــاق البيت 
الأبيض، وتداعيات الانتخابات 
بة للآمال، وحقل  النصفية المخيِّ
الانتخابات التمهيدية الرئاسية 

الذي قد يكون شائكاً.
فـــي بــعــض الـــنـــواحـــي، أعـــاد 
الــســبــاق تــأكــيــد الــعــلاقــة المــعــقــدة 
الــســابــق، إذ  للحزب مــع الرئيس 
رغــم العلاقة الجيدة التي تربط 
ترمب بكل من ماكدانيال وديلون، 
كــــــــــان واضـــــــحـــــــاً أيــــــضــــــاً حـــــرص 
السياسيتين الجمهوريتين على 
الــبــقــاء على مسافة بعيدة عنه. 
وهذا ما يرى مراقبون أنه قد يتكرر 
ــام والأســـابـــيـــع والأشــهــر  ــ فـــي الأيـ
المقبلة، مع اقتراب حسم مسألة ما 
إذا كان المرشحون الجمهوريون 
المــــــحــــــتــــــمــــــلــــــون ســـــيـــــخـــــوضـــــون 
ــة تـــرمـــب.  ــهـ المـــنـــافـــســـة فــــي مـــواجـ
أنــه أيــضــاً مــا أظهرته  والحقيقة 
انــتــخــابــات «الــلــجــنــة الــوطــنــيــة» 
التي انعقدت في فندق والدورف 
أستوريا الفخم في كاليفورنيا، 
ــابــــات  ــتــــخــ ــتـــقـــطـــبـــت الانــ ــقــــد اسـ فــ
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الــســاســة 
الـــجـــمـــهـــوريـــين، بــيــنــهــم حــاكــمــة 
ــارة بـــالـــين،  ــ ألاســــكــــا الـــســـابـــقـــة ســ
ومــرشــحــان مــحــتــمــلان للرئاسة 
مــثــل حــاكــم أركــنــســو الــســابــق آزا 
هتشينسون، ووزيـــر الخارجية 
ــابـــق مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو، الــــذي  الـــسـ
رغم أنه لم يحضر الاجتماع، 
سخ 

ُ
كانت كمية كبيرة من ن

كتابه الجديد موضوعة 
عــلــى طــاولــة تسجيل 

وصول الحضور! 

سيرة شخصية
رونـــــــــــــــــــــــــــــا 
رومـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــي 
ــال،  ــيــ ــدانــ ــاكــ مــ
المــــــــــــــولــــــــــــــودة 
قبل ٥٠ سنة 
هــــي حــفــيــدة 
حــاكــم ولايـــة 
ــيــــغــــان  ــيــــشــ مــ
ورجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
الأعــــــــــــــــمــــــــــــــــال 
الــبــارز جــورج 
ــا  رومــــــنــــــي، أمــ
عـــــــمّـــــــهـــــــا فــــهــــو 
مــــيــــت رومــــنــــي 
الــــــســــــيــــــنــــــاتــــــور 
الــــــــجــــــــمــــــــهــــــــوري 
الحالي عن ولاية 
يـــوتـــاه، والمــرشــح 
الــرئــاســي السابق 
ــن الــجــمــهــوريــين  عـ
ضد الرئيس باراك 

أوباما. 
وُلــــــــــــــــــدت رونـــــــــا 
فــــي مـــديـــنـــة أوســـــتن، 
عـــــــــاصـــــــــمـــــــــة ولايـــــــــــــة 
تــــــــكــــــــســــــــاس، لأســــــــــرة 
تـــنـــتـــمـــي إلـــــــى طـــائـــفـــة 
«كــــــــنــــــــيــــــــســــــــة يـــــــســـــــوع 
المسيح لقديسي الأيــام 
الأخـــــيـــــرة»... أو طــائــفــة 
«المــــــــورمــــــــون». وهــــــي أم 
ــا  ــ ــهــ ــ لــــطــــفــــلــــين مــــــــن زوجــ
ــك مـــــاكـــــدانـــــيـــــال،  ــ ــريــ ــ ــاتــ ــ بــ
ــة فـــي  ــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــعـ ــ ــــش الـ ــيـ ــ ــعـ ــ وتـ
مـــديـــنـــة نـــورثـــفـــيـــل بـــولايـــة 
ت 

ّ
ميشيغان. ودراســيــاً تلق

رونـــــا تــعــلــيــمــهــا الــجــامــعــي 
في جامعة بريغهام يونغ، 
كبرى جامعات المورمون في 

الولايات المتحدة، حيث تخرجت 
الــلــغــة  فـــي  بـــبـــكـــالـــوريـــوس آداب 

الإنجليزية والأدب الإنجليزي. 
قبل تولّيها رئاسة «اللجنة 
الــوطــنــيــة لــلــحــزب الــجــمــهــوري» 
كــــانــــت رونـــــا  مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٧، 
ــة لــتــنــظــيــم  ــيــــســ ــال رئــ ــ ــيـ ــ ــدانـ ــ ــاكـ ــ مـ
ــزب فــــي ولايــــــة مــيــشــيــغــان،  ــحــ الــ
إلــــى ٢٠١٧، وقــد  مـــن عــــام ٢٠١٥ 
الــكــبــيــر في  اشــتــهــرت بنشاطها 
جمع الأموال والتبرعات للحزب 
ودعمها القوي للرئيس السابق 
دونــالــد تــرمــب. وتــحــت قيادتها 
ــنـــة  ــلـــجـ «الـ ـــ ــة لـ ــيــــســ بـــصـــفـــتـــهـــا رئــ
الوطنية» أطلقت اللجنة إعلانات 
حملة ترمب لعام ٢٠٢٠ في وقت 

مبكر من عام ٢٠١٨.
وأيــــضــــاً وضـــعـــت عــــــدداً مــن 
العاملين في حملة ترمب واللجان 
التابعة لها على كشوف رواتب 
«اللجنة الوطنية»، وأنفقت مبالغ 
كــبــيــرة فـــي الـــعـــقـــارات المــمــلــوكــة 
لترمب، وغطّت أتعابه القانونية 
فـــي تــحــقــيــق الــتــدخــل الـــروســـي، 
اتـــــــه حـــول  ودافــــــعــــــت عـــــن ادعـــــــاء
التزوير وسرقة الانتخابات، كما 
هاجمت منتقديه داخل الحزب. 
وخلال جلسة الاستماع العلنية 
الرابعة في قضية الهجوم على 
الكابيتول، قدمت لجنة التحقيق 
النيابية مقطع فيديو من شهادة 
لمـــاكـــدانـــيـــال كــشــفــت فــيــهــا أنــهــا، 
بـــنـــاءً عــلــى طــلــب تـــرمـــب وجـــون 
إيــســتــمــان، طــلــبــت مـــن «الــلــجــنــة 
الــوطــنــيــة» المــســاعــدة فــي تنظيم 
نــاخــبــين مــزيّــفــين لمـــؤامـــرة ترمب 

المزيّفة للناخبين. 
ماكدانيال كانت قد اختيرت 
ــة  ــنـ ــجـ ــلـ «الـ ـــ ــة لـ ــســ ــيــ ــاع رئــ ــ ــمـ ــ ــالإجـ ــ بـ
الــوطــنــيــة» بــتــوصــيــة مــن الــرئــيــس 
المنتخب تــرمــب، فــي يناير ٢٠١٧. 
ــرأة الــثــانــيــة (بــعــد  ــ وبـــهـــذا غـــدت المـ
ماري لويز سميث) التي تشغل هذا 
المنصب في تاريخه. وجاءت هذه 
النقلة، فــي أعــقــاب تنحي راينس 
برايبوس عن رئاسة اللجنة خلال 
نوفمبر ٢٠١٦ كي يتولى منصب 
كبير موظفي البيت الأبــيــض في 
مستهلّ عهد ترمب. وعلى الرغم 
مـــــن تـــــقـــــدّم عـــــــدد مـــــن الـــطـــامـــحـــين 
دعّمها  للمنصب،  بترشيحاتهم 
تــــــرمــــــب. وهـــــنـــــا تـــــزعـــــم صــحــيــفــة 
«واشــنــطــن بــوســت» أن الرئيس  الـــ
الـــســـابـــق طــلــب مــنــهــا، فـــي حــيــنــه، 
التوقف عن استخدام اسم عائلتها 
ــزواج، واعــتــمــاد  ــ ــنـــي» قــبــل الــ «رومـ
اسم عائلة زوجها بدلاً منه، وهذا 
ما فعلته في الاتصالات الرسمية، 
مــع أنــهــا نــفــت أن يــكــون تــرمــب قد 

ضغط عليها لتغيير الاسم. 
ــتــــخــــاب  عــــــيــــــد انــ

ُ
بـــــعـــــدهـــــا، أ

مـــــــاكـــــــدانـــــــيـــــــال لــــلــــمــــنــــصــــب فـــي 
ــريـــت  جـ

ُ
انـــتـــخـــابـــات بـــالإجـــمـــاع أ

عــامــي ٢٠١٩ و٢٠٢١، بــدعــم من 
تــرمــب فـــي المـــرتـــين، لــكــن، مثلما 
نجا رئيس مجلس النواب كيفن 
ــة فــي  ــيــ ــلــ ــم الأقــ ــ ــيـ ــ ــارثــــي، وزعـ ــكــ مــ
مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، 
أخيراً من تحدّيات مشابهة داخل 
الحزب، أعيد انتخاب ماكدانيال 
في ٢٧ يناير ٢٠٢٣ لتشرف على 
الانتخابات الرئاسية الأميركية 
لعام ٢٠٢٤ بعد منافسة شديدة 
ــع مـــنـــافـــســـينْ اثـــنـــين أبـــرزهـــمـــا  مــ
المحامية هارميت ديلون. وكما 
يعتقد كثيرون، أظهر انتخابها 
ابتعاد الجمهوريين عن طغيان 
شـــعـــار تـــرمـــب «لــنــجــعــل أمــيــركــا 
عظيمة مرة أخرى» (ماغا)، مما 
ــام تــصــدعــات  ــ يــفــســح المــــجــــال أمــ
أحـــــــلاهـــــــا مــــــــــــــر... مـــــــن الـــــخـــــوف 
ــدة الـــحـــزب، واحــتــمــال  ــ عــلــى وحـ
«انشقاق» ترمب لتشكيل حزب 
ثالث، إلى خسارة الجمهوريين 

الانتخابات العامة.

قبل أقل من أسبوع على فوز رونا ماكدانيال برئاسة «اللجنة 
الوطنية للحزب الجمهوري» الأميركي، للمرة الرابعة و«الأخيرة»، 
كما وعدت، صرحت بأنها في وضع أفضل لمنع الرئيس السابق 
دونالد ترمب من تشكيل حزب ثالث، إذا ما فشل في الفوز 
بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام ٢٠٢٤. كذلك 
ب من ماكدانيال إنها تكلمت عن الحاجة إلى  قال شخص مقرَّ
التأكد من أن جميع المرشحين المحتملين للرئاسة، بمن في ذلك 
منتقدو ترمب، يدعمون المرشح النهائي للحزب. ومن حيث الشكل، 
بدا أن تصريح الرئيسة الحزبية للجمهوريين يضع «وحدة» الحزب 
فوق كل الاعتبارات والانقسامات. إلا أن الواقع يشير إلى أزمة 
حقيقية يعانيها الحزب الآن، بعد خسارته ٣ دورات انتخابية، منذ 
عام ٢٠١٨، على التوالي. وكانت قد تأكدت أخيراً مع الأداء الباهت 
في انتخابات التجديد النصفية، في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي. وبالفعل تعالت الأصوات داخل الحزب الجمهوري محمّلة 
ماكدانيال - بشكل مباشر - والرئيس السابق ترمب، من دون 
تسميته، المسؤولية عن هذا الفشل.

الجدال وسط المحافظين يعكس إشكالية الولاء للرئيس السابق

تعرضت 
ماكدانيال 

للتحدي على 
تجديد رئاستها 

«اللجنة  لـ
الوطنية» من 
قِبل ائتلاف 

ناشئ ومفاجئ 
يضم على حد 
سواء معارضي 
ترمب وبعض 
كبار مؤيديه
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كرست اليد 
المرتعشة لمنظمة 
«إيكواس» اتهامات 

سابقة كانت 
تلاحقها في الشارع 

وبعض الأوساط 
السياسية، منها أنها 

أداة في يد فرنسا

منعرج «مفخخ» في غرب أفريقيا وجنوب الصحراء
نواكشوط: الشيخ محمد

تـــــتـــــأهـــــب أفـــــريـــــقـــــيـــــا لمــــوجــــة 
مـــــــن الانــــــتــــــخــــــابــــــات الــــرئــــاســــيــــة 
ــة، ســــتــــطــــولُ خـــلال  ــيـ ــعـ ــريـ ــشـ ــتـ والـ
العام الحالي ١٧ دولة، عدد منها 
في منطقة غرب أفريقيا وجنوب 
الصحراء، حيثُ تتصاعد أزمات 
ــة الأمـــن  ــ مــعــقــدة، مـــن أبـــرزهـــا أزمـ
والاســــــــتــــــــقــــــــرار، فــــــي ظــــــل تــــزايــــد 
الــهــجــمــات الإرهــابــيــة فــي منطقة 
الــــســــاحــــل، وفـــــي حـــــوض بــحــيــرة 
ــولاً إلــى  ــ تـــشـــاد، ونــيــجــيــريــا، وصـ
خـــلـــيـــج غـــيـــنـــيـــا الـــغـــنـــي بــالــنــفــط 

والغاز.
ثم إن هذه الانتخابات تتزامنُ 
أيــضــاً مــع صــــراع دولــــي مــحــتــدم، 
ودخول لاعبين جدد في المنطقة، 
مــن أبــرزهــم الــصــين وروســيــا، مع 
تــراجــع واضـــح فــي نــفــوذ فرنسا، 
ــلـــت تــتــحــكــم فــــي قـــواعـــد  ــتــــي ظـ الــ
الــقــرن التاسع عشر،  اللعبة منذ 
في منطقة لطالما كانت الحديقة 

الخلفية للفرنسيين.
لــــيــــس هــــــــذا وحـــــــــــده، بــــــل إن 
منطقة غرب أفريقيا عاشت خلال 
العامين الأخيرين موجة انقلابات 
عــســكــريــة مــتــلاحــقــة ومــتــشــابــهــة، 
أثــارت الشكوك حول مدى ترسخ 
الــديــمــقــراطــيــة فــي منطقة تحملُ 
خلفها تاريخاً طويلاً من الحروب 
الأهـــلـــيـــة والـــصـــراعـــات المــســلــحــة. 
ولـــكـــنـــهـــا الــــيــــوم تـــعـــيـــش صـــراعـــاً 
تــيــارات سياسية متناقضة؛  بين 
ــحُ لــتــكــريــس  ــافـ ــكـ تـــيـــار شـــبـــابـــي يـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وآخـــــــر مــــا يــــــزالُ 
يــعــيــش عــلــى إرث أنــظــمــة الــحــزب 
الواحد، حسب ما أشار إليه تقرير 
صدر قبل أيامٍ عن «المركز الأفريقي 
ــيــــة»،  ــيــــجــ ــراتــ ــتــ ــدراســـــات الاســ لـــــلـــ
وهـــو مــركــز تــابــع لـــــوزارة الــدفــاع 
الأميركية (البنتاغون) يتخذ من 

واشنطن مقراً له.
الــتــقــريــر الـــــذي أعـــــده خــبــراء 
ــز»، تـــحـــدث بــإســهــاب  ــ ــركــ ــ ــن «المــ مــ
عن رهانات الانتخابات المرتقبة 
تـــركـــيـــز  ــع  ــ ــا، مـ ــيــ ــقــ ــريــ أفــ ــــي دول  فـ
واضـــحٍ على الجانب الغربي من 
القارة. وقــال إن هذه الانتخابات 
اه  تشكل اختباراً حقيقياً لما سمَّ
«الصمود الديمقراطي» في القارة 
السمراء، وأشار في مستهله إلى 
ــتـــحـــديـــات الـــجـــديـــة،  أنـــــه «رغــــــم الـ
يكافحُ الشباب الأفريقي من أجلِ 
إسماع صوته، وإيجاد مستقبل 
أكــــثــــر ديـــمـــقـــراطـــيـــة واســــتــــقــــراراً 

وازدهاراً».
تـــــحـــــدث المــــــركــــــز الأمــــيــــركــــي 
عـــن «مـــســـارات كــثــيــرة» يــمــكــنُ أن 
تسلكها هذه الانتخابات، مشيراً 
إلـــــى أن «بــعــضــهــا يـــفـــتـــحُ الـــبـــاب 
أمــــــــام فــــرصــــة حـــقـــيـــقـــيـــة لــتــعــزيــز 
ــر  الــديــمــقــراطــيــة، وبــعــضــهــا الآخـ
يواجه قواعد لعبة انتخابية غير 
عادلة، يتوجب عليها أن تتجاوز 
الميراث المؤسسي لأنظمة الحزب 
الــواحــد». بيد أن تقرير «المــركــز» 
تطرق إلــى مــا سماه «نــمــاذج من 
الــصــمــود الــديــمــقــراطــي»، ضــاربــاً 
المثال بموظفين وقضاة وأحــزاب 
ســـيـــاســـيـــة وصــــحــــافــــيــــين، فـــقـــال 
إنــهــم أصــبــحــوا «يـــدركـــون أهمية 
احــتــرام معايير الخطاب المدني، 
والمــشــاركــة الشعبية والــعــدالــة»، 
الــصــمــود  يـــؤكـــد أن هــــذا  قــبــل أن 
الــديــمــقــراطــي «يــتــضــح جــلــيــاً في 
الدور المحوري للشباب الأفريقي 
في أغلب هذه الانتخابات، إذ ٧٠ 
في المائة من سكان أفريقيا تحت 

٣٠ سنة».
رغــم كــل ذلــك، يشير «المــركــز» 
إلـــــــى أنـــــــه «بــــالــــنــــظــــر إلـــــــى الـــــــدور 
المحوري الذي تلعبه الحكامة في 
أمــن أفريقيا، فــإن رهــانــات كبيرة 
تنتظر هذه الانتخابات، ليس فقط 
الرهان الديمقراطي، ولكن أيضاً 
رهان الاستقرار والتنمية. وبما أنَّ 
معايير الحوكمة، وانعدام الأمن 
والــديــنــامــيــكــيــة الاقــتــصــاديــة، من 
النادر أن تبقى حبيسة الحدود، 
فــإن سير ونتيجة كــل انتخابات 
ستكون لها تداعيات على الجوار، 

بل على القارة أجمع».

الاختبار النيجيري
تشكلُ الانتخابات الرئاسية، 
التي ستنظم في نيجيريا نهاية 
فبراير (شباط) الحالي، نموذجاً 

واضــحــاً للرهانات الديمقراطية 
التي تنتظر منطقة غرب أفريقيا. 
الــبــلــد الأفــريــقــي  إذ نيجيريا هــي 
الأكـــثـــر كــثــافــة ســكــانــيــة، صــاحــب 
ــاد الأكـــــبـــــر فـــــي مــنــطــقــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
غـــرب أفــريــقــيــا، الـــذي يـــرزح تحت 
تــعــقــيــدات اجــتــمــاعــيــة وطــائــفــيــة 
ــرة. وبـــالـــتـــالـــي،  ــيـ ــبـ وســـيـــاســـيـــة كـ
فالسياق الانتخابي في نيجيريا 
مــعــقــد جــــداً حــيــث تــلــتــقــي عــوامــل 
تدهور الوضع الأمني مع جهود 
المــحــافــظــة عــلــى مـــســـار الإصــــلاح 
الديمقراطي الذي بدأته نيجيريا 
عــــــام ١٩٩٩ حـــــين دخــــلــــت حــقــبــة 

التعددية السياسية.
ــي  ــقــ ــريــ ــز الأفــ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــر «المـ ــريــ ــقــ تــ
للدراسات الاستراتيجية» تحدث 
أيــضــاً عــن ســيــاق أمــنــي معقد في 
نيجيريا، مشيراً إلى مجموعة لا 
متناهية من التحديات، تبدأ من 
هــجــمــات المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة 
المتطرفة في شمال شرقي البلاد، 
ــمـــة المــنــظــمــة  ــــى الـــجـــريـ ــلَ إلــ لـــتـــصـ
فـــي مــنــاطــق واســـعـــة مـــن الــشــمــال 
الغربي، مروراً بالعنف بين البدو 
ــــين فـــي الـــوســـط،  ــزارعـ ــ الـــرحـــل والمـ
والــــتــــحــــريــــض الانــــفــــصــــالــــي فــي 
الجنوب، مع استمرار الهجمات 
عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــنــفــطــيــة 
ـــن الـــبـــحـــري بسبب  ــدام الأمــ ــعــ وانــ
إلــى العنف  القرصنة، بــالإضــافــة 
المتزايد لعناصر الشرطة وأفــراد 
الأمـــن. ومــن ثــم يضيف أن بعض 
إلــى أن ١٠ آلاف  التقديرات تشير 
نيجيري قتلوا في هجمات عنيفة 
خلال ٢٠٢٢، كما اختُطِف ٥ آلاف 
ــافـــة إلــــى أن  آخــــريــــن، هــــذا بـــالإضـ
«حــــــوادث الــســرقــة الــيــومــيــة على 
الطرق، وعمليات الاختطاف من 
أجـــل الــفــديــة، تــســاهــم فــي تنامي 
ــــور بــــالــــفــــوضــــى، لــــدرجــــة  ــعـ ــ ــــشـ الـ
المــســتــقــلــة  الـــوطـــنـــيـــة  الـــلـــجـــنـــة  أن 
للانتخابات في نيجيريا حذرت 
من أن انعدام الأمن قد يتسبب في 

تأجيل الانتخابات».
ــــس انــــــعــــــدام الأمـــــــــن هــو  ــيـ ــ ولـ
الـــهـــاجـــس الـــوحـــيـــد الـــــــذي يــلــقــي 
بظلاله على انتخابات نيجيريا، 

بل تضاف إليه إصلاحات جديدة 
خضعت لها عملية الاقتراع، ذلك 
أن قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات الـــصـــادر 
المــــاضــــي (٢٠٢٢) يــســمــح  الــــعــــام 
بـــالـــتـــصـــويـــت الإلـــكـــتـــرونـــي وبـــث 
آنــيــاً، وهــو مــا يثير قلق  النتائج 
بعض المراقبين. ولكن في المقابل 
يـــفـــتـــرض أن يـــرفـــع مــــن مــســتــوى 
ــتــــمــــال  ــة ويــــقــــلــــص احــ ــيــ ــافــ ــفــ ــشــ الــ
ــتـــى إن  تــــزويــــر الانــــتــــخــــابــــات، حـ
رئــيــس لجنة الانــتــخــابــات أكــد أن 
هــذه الانــتــخــابــات ستكون الأكثر 

شفافية في تاريخ البلد.

تعقيدات متشابكة
ورغــــم الــتــفــاؤل الـــحـــذر الـــذي 
يبديه المــســؤولــون فــي نيجيريا، 
ــيـــــرة تـــبـــقـــى  فـــــــــإن هـــــــواجـــــــس كـــــبـــ
حاضرة في هذه الانتخابات. إذ 
الــرئــيــس المنتهية ولايــتــه محمد 
بخاري لن يكون مرشحاً للسباق 
بسبب مــوانــع دســتــوريــة، بعدما 
حــكــم لــولايــتــين رئــاســيــتــين. ولــذا 
يــحــتــدم الــتــنــافــس بـــين اثــنــين من 
ــا بـــولا  ــمــ ــهــ أبـــــــرز المــــرشــــحــــين؛ أولــ
أحــمــد تينوبو، مــن حــزب مؤتمر 
الــتــقــدمــيــين الــنــيــجــيــري الــحــاكــم، 
وهو حاكم سابق لإقليم لاغوس 
(الــــواقــــع جـــنـــوب غـــربـــي الـــبـــلاد)، 
أمـــا المـــرشـــح الــثــانــي فــهــو عتيقو 
الــحــزب الديمقراطي  أبوبكر، مــن 
الشعبي، الــذي سبق أن ترشح ٦ 
مرات للانتخابات الرئاسية، وحل 
في المرتبة الثانية وراء بخاري في 

انتخابات ٢٠١٩.
وهــنــا يــتــوقــف الــتــقــريــر عند 
تقليد، تــواضــعــت عليه الأحـــزاب 
الــســيــاســيــة فـــي نــيــجــيــريــا، وهــو 
تــحــقــيــق الـــتـــنـــاوب فـــي الــتــرشــيــح 
بــين الــشــمــال (المــســلــم) والــجــنــوب 
(المسيحي)، مع مراعاة التركيبة 
الــطــائــفــيــة والــعــرقــيــة. وبــالــتــالــي، 
ــر  ــمـ ــؤتـ إلــــــــى أن حــــــــزب مـ ــر  ــيــ يــــشــ
ــتـــرم  الـــتـــقـــدمـــيـــين الـــنـــيـــجـــيـــري احـ
التقليد حــين رشــح تينوبو،  هــذا 
المنحدر من الجنوب، بالنظر إلى 
الــســابــق كــان بخاري  أن مرشحه 

الــشــمــال، أمــا الحزب  المنحدر مــن 
الديمقراطي الشعبي فلم يتوقف 
ــنــــد ذلـــــــك حـــــين رشـــــــح أبـــوبـــكـــر  عــ
المنحدر من الشمال، غير مكترث 
ــأن يــحــمــلَ لــلــرئــاســة رئــيــســاً من  بـ

الشمال ليخلف آخر من الشمال.
ــم يــــضــــيــــف الـــــتـــــقـــــريـــــر أن  ثــــــ
ــــو مــســلــم الـــديـــانـــة،  تـــيـــنـــوبـــو، وهـ
ــار أن يـــرشـــح لمــنــصــب نــائــب  ــتـ اخـ
الــرئــيــس كــاشــيــم شــيــتــيــمــا، وهــو 
ــلـــم أيـــــضـــــاً، وفــــــي ذلــــــك كــســر  مـــسـ
للقواعد المتواضع عليها لتحقيق 
الــتــوازن بين الديانتين في قوائم 
الترشيحات، بينما اختار منافسه 
يـــرشـــح مــعــه لمنصب  أبـــوبـــكـــر أن 
نائب الرئيس إفياني أوكوا، وهو 
مــســيــحــي يــتــقــلــد حــالــيــاً منصب 
حاكم إقليم الدلتا. وللعلم، رغم أن 
الالتزام بمراعاة الديانة والانتماء 
العرقي لا ينص عليه أي قانون، 
فإنه غدا عرفاً دارجاً خلال العقود 
المــاضــيــة، ويــمــثــل الـــخـــروج عليه 
ــة فــيــمــا  ــبـــيـــرة، خـــاصـ مـــخـــاطـــرة كـ
يتعلق بتعبئة الأصــوات في بلد 
هــــش مــــن الـــنـــاحـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة 
ــي أي  والــعــرقــيــة والــطــائــفــيــة. وفــ
حــال، يبقى هــذان المرشحان هما 
ــلـــى حــــد تــعــبــيــر  الأوفــــــــر حــــظــــاً، عـ
الخبراء الأميركيين، الذين أكدوا 
مــــع ذلــــــك أن «الــــســــبــــاق ســيــكــون 
تنافسياً إلى حد كبير، والنتائج 

لا يمكنُ التنبؤ بها».

نهاية حقبة فرنسا
 

َ
على صعيد آخر، حينَ رفض
رئـــيـــس غــامــبــيــا الـــســـابـــق يحيى 
ــلــــطــــة، إثــــر  جــــامــــع مــــــغــــــادرة الــــســ
هزيمته في الانتخابات الرئاسية، 
في شهر ديسمبر (كانون الأول) 
نــيــجــيــريــا  ــادت  ــ قـ ــام ٢٠١٦،  مـــن عــ
مــعــركــة دبــلــومــاســيــة قــويــة حتى 
أرغمته على التنحي بعد ٢٣ سنة 
أمـــضـــاهـــا يــحــكــمُ الــبــلــد الــصــغــيــر 
الــواقــع فــي أقصى غرب  والفقير، 
الـــقـــارة الأفــريــقــيــة. يــومــهــا، كانت 
نــيــجــيــريــا تــقــود تــلــك المــعــركــة من 
ــدارة «المــجــمــوعــة  مــوقــعــهــا فــي صــ

لــدول غرب أفريقيا»  الاقتصادية 
(إيكواس)، تلك المنظمة الإقليمية 
الــتــي تأسست عــام ١٩٧٥، لتضم 
١٥ دولة تسعى لتحقيق التكامل 
ــقــــت بــعــض  ــقــ الاقــــــتــــــصــــــادي، وحــ
النجاحات في ذلك، ولكنها أيضاً 
تهتم كثيراً بالسياسة. وهي مع 
محاولتها أن تراقب الانتخابات، 
ــــف فـــــــي وجـــــــــه الانـــــقـــــلابـــــات  ــقــ ــ وتــ
الــعــســكــريــة، فــإنــهــا دائـــمـــاً تــواجــه 
ــك، على  صــعــوبــات كــبــيــرة فـــي ذلــ
غرار ما وقعَ أخيراً في كل من مالي 

وبوركينا فاسو وغينيا.
ــواس» مــن  ــ ــكــ ــ ــوقـــف «إيــ ــدا مـ ــ بـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مـــتـــذبـــذبـــاً خـــلال 
السنوات الأخيرة، ففي حين ترسلُ 
جنودها لإسقاط يحيى جامع في 
غامبيا، وتفرض العقوبات على 
دولــة مالي بصرامة كبيرة، ظلت 
المــنــظــمــة الإقــلــيــمــيــة تــتــفــرجُ على 
رؤســــاء دول أعــضــاء عــمــدوا إلــى 
تغيير دساتير بلدانهم من أجل 
الــبــقــاء فـــي الــحــكــم، كــمــا وقـــع في 
كــوت ديــفــوار وغينيا، حــين بدت 
ردة فعلها بــاردة تجاه انقلابات 

عسكرية كثيرة.
لــقــد كـــرســـت الـــيـــد المــرتــعــشــة 
لمـــنـــظـــمـــة «إيــــــــكــــــــواس» اتــــهــــامــــات 

سابقة كانت تلاحقها في الشارع 
وبــــعــــض الأوســـــــــاط الــســيــاســيــة، 
ــد فــرنــســا،  مــنــهــا أنـــهـــا أداة فـــي يـ
مصالحها  لحماية  تستخدمها 
فـــي غــــرب أفـــريـــقـــيـــا، خـــاصـــة بعد 
ــن الانـــقـــلاب  ــارم مــ ــ ــــصـ مـــوقـــفـــهـــا الـ
العسكري في دولــة مالي (٢٠٢٠) 
الذي قاده ضباط قرروا القطيعة 
مع فرنسا والتوجه نحو روسيا، 
فأخضعتهم «إيكواس» لعقوبات 

اقتصادية خانقة.
كـــمـــا أن فـــرنـــســـا الـــتـــي ظــلــت 
لــعــقــود تتحكم فــي شـــؤون أغلب 
دول غـــرب أفــريــقــيــا لــم تــعــد بتلك 
ــتــــي اســـتـــعـــمـــرت  الـــــقـــــوة، وهــــــي الــ
ــنـــحـــو قــــــــرن، وجـــلـــبـــت  المـــنـــطـــقـــة لـ
ــة الـــوطـــنـــيـــة،  ــ ــدولـ ــ لـــهـــا نــــمــــوذج الـ
وفـــرضـــت الــتــعــدديــة الــســيــاســيــة، 
وكثيراً ما نصبت نفسها «حامية 
ــدان غــرب  ــلـ لــلــديــمــقــراطــيــة» فـــي بـ
ــيــــا... حـــتـــى حــــين تــدخــلــت  ــقــ أفــــريــ
عسكرياً فــي مــالــي (٢٠١٣) لصدّ 
الــقــاعــدة»، كان  هجمات «تنظيم 
ذلك باسم «حماية الديمقراطية».

الصحافي الموريتاني الأمين 
ولــد ســالــم، الــذي تــجــوّل لسنوات 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا ولـــــه درايــــــــة كــبــيــرة 
بـــالـــشـــؤون الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
ــــرب الــــقــــارة الــــســــمــــراء، أكـــد  فــــي غـ
فــي حديث مــع «الــشــرق الأوســط» 
أن كثيراً من الخبراء الفرنسيين 
المهتمين بأفريقيا تقبلوا حقيقة 
أن نفوذ بلدهم تراجع في القارة، 
وأن مصالحهم أصبحت مهددة، 
وبعضهم بــدأ يــدعــو إلــى «إعـــادة 
ــــي ســـيـــاســـتـــهـــم تـــجـــاه  ــر» فـ ــظــ ــنــ الــ

المنطقة.
وشــدد الصحافي، الــذي ألّف 
كتاب «بــن لادن الــصــحــراء» حول 
ــــري مـــخـــتـــار بــلــمــخــتــار،  ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
أشهر شخصية مقاتلة متشددة 
ــلـــى أن  ــــي مـــنـــطـــقـــة الــــســــاحــــل، عـ فـ
الفرنسيين «لم يفهموا أن الطريقة 
التي كانوا يسيّرون بها علاقاتهم 
مــــع أفـــريـــقـــيـــا، لــــم تـــعـــد مــنــاســبــة 
للوضع الحالي، وما حدث فيه من 
انفتاح ديمقراطي وحرية تعبير. 
فــمــعــظــم شـــبـــاب الـــيـــوم لـــم يــعــرف 

المــثــال، في  فــرنــســا... على سبيل 
السنغال ٧٠ في المائة من السكان 
تحت ٣٥ سنة، وهؤلاء تربّوا في 
عــصــر الــديــمــقــراطــيــة والإنــتــرنــت، 
ولا تعني لهم الكثير فرنسا التي 

عاش في كنفها أجدادهم».
ــع أن  ــ ــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، مـ مـــ
الــقــطــيــعــة مــــع فـــرنـــســـا أصــبــحــت 
واضحة في مالي وبوركينا فاسو، 
يــطــرح ســالــم ســـــؤالاً مــهــمــاً حــول 
الــقــرار الــذي اتــخــذه الــبــلــدان: «هل 
هــي سياسة تتبناها مؤسسات 
صلبة، أم قرارات فردية، اتخذتها 
حكومات انقلابية ومؤقتة، يمكن 
أن تنتخب حكومات أخــرى تقرر 
التراجع عنها؟». غير أنه يضيف 
فــي الــســيــاق ذاتــــه: «حــتــى الآن لا 
بـــشـــيء، فالمعضلة  الـــجـــزم  يــمــكــن 
الـــكـــبـــرى فـــي أفــريــقــيــا هـــي غــيــاب 
تــــوافــــق بــــين الـــنـــخـــب الــســيــاســيــة 
حول العلاقة مع فرنسا، إذ هنالك 
راديكاليون يطالبون بالقطيعة، 
وواقعيون يكتفون بالدعوة إلى 

مراجعة العلاقات».
ــعــــلاقــــة مــع  ــلــــت الــ وهـــــكـــــذا ظــ
ــتــــحــــوذ عــــلــــى جــــزء  فــــرنــــســــا تــــســ
مــهــم مــن الــنــقــاش الــســيــاســي في 
غــرب أفــريــقــيــا. بــل إن الصحافي 
المــوريــتــانــي يــؤكــد أن «الــخــطــاب 
السياسي المعادي لفرنسا أصبح 
جذاباً... وهو خطاب قديم ترجع 
جـــذوره إلــى الــحــركــات التحررية 
مطلع القرن العشرين، لكنه تعزز 
ــدد بــســبــب الأخـــطـــاء  ــجــ أكـــثـــر وتــ
الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا فـــرنـــســـا، والــتــي 
كان آخرها التدخل العسكري في 
مــالــي، وفــشــلــه فــي الــقــضــاء على 
الـــجـــمـــاعـــات المــقــاتــلــة المـــتـــشـــددة، 
وتــخــبــط الــفــرنــســيــين فـــي اتــخــاذ 
مــــوقــــف مــــوحــــد مــــن الانــــقــــلابــــات 
إنـــهـــم  الـــعـــســـكـــريـــة الأخــــــيــــــرة، إذ 
رفــــضــــوا انــــقــــلاب مــــالــــي، لــكــنــهــم 
صــمــتــوا عـــن انـــقـــلاب غــيــنــيــا، لأن 
قـــائـــده كــــان جــنــديــاً فـــي الــجــيــش 
الـــفـــرنـــســـي، وصـــمـــتـــوا أيـــضـــاً عن 
ــدا  ــقــــلاب بـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو، وبــ انــ
مــوقــفــهــم غــامــضــاً ومـــتـــردداً، كما 
أنــهــم ســانــدوا اســتــيــلاء الــجــنــرال 
محمد إدريــس ديبي على الحكم 

في تشاد بعد وفاة والده».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، تـــنـــشـــر 
الــصــحــافــة الفرنسية بشكل شبه 
يومي مــقــالات، يدعو كتّابها إلى 
ــة غــيــر  ــعــــلاقــ إعــــــــادة تــصــحــيــح «الــ
المـــتـــوازنـــة» مــع أفــريــقــيــا. حــتــى إن 
جنرالاً فرنسياً متقاعداً كتب مقالاً 
يطلب فيه «القطيعة مع السياسات 
الاستعمارية» تجاه دول أفريقيا. 
وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى ذلــــــك، يـــؤكـــد ولـــد 
ــم هـــو؛ هل  ســالــم أن «الـــســـؤال الأهـ
الــفــرنــســيــون أنــفــســهــم مــســتــعــدون 
الــتــيــار البراغماتي  للتعاطي مــع 
ــــذي يــطــالــب  ــــك الــ فــــي أفـــريـــقـــيـــا، ذلـ
بمراجعة العلاقات دون قطيعة، أم 
أنهم متمسكون بعلاقات هــم من 
يضع لها شروط وقواعد اللعبة؟ 

تلك هي المشكلة الحقيقية».

صـــورة رئــيــس كــوت ديــفــوار الــســابــق لـــوران غباغبو، حــين اقتحم 
 نومه متمردون، موالون للرئيس الحالي الحسن واتارا، مدعومون 

َ
غرفة

من فرنسا، ذات يوم ساخنٍ من أيام أبريل (نيسان) من عام ٢٠١١، 
ليسحبوه وهو لا يرتدي سوى ملابسه الداخلية، وليرغموه على مغادرة 
السلطة بعد أن رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات، كانت واحدة 
من أشهر الصور التي تداولها رواد الإنترنت وصناع النكتة السياسية... 
إلا أنها في الحقيقة لخصت بصدق مدى تقلب ومزاجية السياسة في 
 فترة 

َ
أفريقيا، وكيف أنَّ الديمقراطية الأفريقية تبقى دائماً مفخخة. قبل

البلاد، يحتفون  قصيرة، ظهر غباغبو في تجمعٍ من أنصاره وســط 
بعودته، بعد أكثر من ١٠ سنواتٍ أمضاها أمام المحكمة الجنائية الدولية 
في لاهاي، متهماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية 
التي اندلعت حين كان رئيساً لكوت ديفوار. فقد حصل غباغبو على 
 في قبضة خصمه واتارا، 

ُ
البراءة عام ٢٠١٩ وعاد إلى بلده، ليجده ما يزال

للدستور،  ثالثة، مخالفة  انتخابه عام ٢٠٢٠ رئيساً لولاية  أعيد  الــذي 
حسب ما تقول المعارضة. وهكذا تتغير المواقع والأسماء في أفريقيا؛ 
معارضة يتصدّرها رئيس سابق رفض مغادرة السلطة بعد خسارته 

 
ُ

لــلانــتــخــابــات، ونــظــام يحكمه رئــيــس بلغ مــن العمر ٨٠ ســنــة، ويُــعــدل
الدستور للبقاء في الحكم، وهو الذي سبق أن كان معارضاً يدافع عن 
الديمقراطية والتناوب السلمي على السلطة. أزمات كوت ديفوار خلال 
العقدين الأخيرين، ومثلها بلدان أخرى كثيرة في غرب أفريقيا، توضحُ 
الــقــارة، تفتح معها ملايين  الاقــتــراع حــين تفتحُ فــي هــذه  أن صناديق 
الاحتمالات المحفوفة بالمخاطر... وأنَّ كل انتخابات قد تكونُ منعرجاً في 
مسار أي بلدٍ أفريقي، منعرجاً له تداعيات كبيرة على الأمن والاستقرار 

والتنمية في المنطقة.

انتخابات وأزمات سياسية تتزامن مع نهاية حقبة النفوذ الفرنسي

قوات «إيكواس» في غامبيا (أفريكوم)

> يقول التقرير الأميركي حول الانتخابات النيجيرية المراقبة 
إن أصوات الشباب قد تكون «حاسمة» في تحديد مصير النتائج. 
البلد لا يزيد على ١٨ سنة،  إلــى أن متوسط العمر في  إذ يشير 
وأن أكثر من ٤٠ في المائة من الناخبين، البالغ عددهم ٩٤ مليون 
شخص، لم يبلغوا بعد ٣٥ سنة. وفي المقابل، تشير الأرقــام إلى 
أن ٥٠ في المائة من شباب نيجيريا يعانون البطالة، وهم الذين 
يمثلون نسبة ٧٥ في المائة من ٩٫٤ مليون ناخب جديد سجلوا 

أخيراً على اللوائح الانتخابية.
ولا يتوقف التقرير عند ذلك، بل إنه يصف الشباب النيجيري 
بــأنــه «مــتــحــمــسٌ لــلانــتــخــابــات، وهـــو المــعــتــاد عــلــى التكنولوجيا 
الرقمية، والخارج للتوّ من لعب دور محوري في مظاهرات كانت 
تطالب بــإصــلاح قــطــاع الــشــرطــة، ومــن الــواضــح أن هــذا الشباب 
لــنــداءات التعاطي مع مطالب المواطنين وتعزيز  أكثر استجابة 
الشفافية». وفــي هــذا تلميح إلــى نـــداءات بيتر أوبــي، وهــو رجل 

أعمال مسيحي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، واستهدف 
فئة الشباب على وجه الخصوص، ويلقبه بعض النيجيريين بأنه 
«ماكرون نيجيريا»، في إشــارة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون الذي وصل إلى السلطة بخطاب شبابي تجاوز المعسكرات 
التقرير إلى أن «الانتخابات في  السياسية التقليدية. ويخلصُ 
نيجيريا تبقى تجربة مهمة لسببين؛ أولاً لمعرفة هل الإصلاحات 
التي خضع لها نظام الاقــتــراع ستمكن من الــوصــول إلــى نتائج 
يمكن أن يتفق أغلب النيجيريين على أنها ذات مصداقية. وثانياً 
الــذاتــي عبر الديمقراطية، أي إمكانية  آلية الإصـــلاح  لمعرفة هــل 
تغيير القادة والسياسات من أجل التأقلم مع الأوضاع، ستمكنُ 
من إعطاء قادة نيجيريا الجدد الشرعية والرؤية الضرورية التي 
ستسمحُ لبلد من أكثر البلدان الأفريقية حيوية، أن يختط لنفسه 
طريقاً جديداً نحو الأمــام، وتجاوز تحديات اقتصادية وأمنية 

خطيرة».

في نيجيريا... للشباب كلمته

بيتر أوبي (أ.ب)

لوران غباغبو

من انقلاب غينيا (أ.ف.ب)
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هل فشل الإنسان في التعامل مع الطبيعة؟
هــل نــحــن بــحــاجــة إلـــى تذكير 
الطبيعة لنا بقوتها وجبروتها، 
ــقـــهـــرهـــا كــمــا  يـ ــم  ــ لـ وأن الإنـــــســـــان 

يعتقد؟
فــي المــطــلــق قــد نــكــون بحاجة 
يـــنـــســـى  لــــــــذلــــــــك، لأن الإنـــــــــســـــــــان 
بطبيعته، ولكن نحن لم نتخلص 
تـــمـــامـــاً مــــن «الـــكـــوفـــيـــد ١٩»، ولـــم 
نـــعـــالـــج الــــجــــراحــــات الـــتـــي تــركــهــا 
فــي الــشــعــوب والــنــفــوس والقلوب 

والاقتصاديات بعد.
مـــؤشـــرات عـــدة تــشــيــر إلـــى أن 
الإنــســانــيــة دخــلــت مرحلة سطوة 
الطبيعة من جديد على الإنسان: 
مشهد الجثث والأطــفــال والنساء 
والرجال الموتى والملتاعين لفقدان 
أسرهم وأحبابهم لا يحتمل غير 
ــغ والــــوقــــوف عند  ــدامــ الــصــمــت الــ
الحقيقة التي من قرون والإنسان 
يعمل على تجاوزها، وبناء مجده 
الــعــلــمــي مـــن أجــــل قــهــر الــطــبــيــعــة، 
ــــذي يحمله  الـ الـــخـــوف  ومـــحـــاربـــة 
تجاهها. حقيقة أن ضعف الإنسان 
عندما تقرر الطبيعة الإعــلان عن 
ــلـــى الــبــطــش  ــا عـ ــهــ قـــوتـــهـــا وقــــدرتــ
بالإنسان ما فتئت تتواتر حتى أن 
البعض يصفها بغضب الطبيعة، 
وفـــي هـــذا طبعاً اســتــعــادة لنفس 
التفاسير الأولى للإنسانية، حيث 
كان الإنسان في طور التعاطي مع 
ــســه الـــخـــوف مــنــهــا،  الــطــبــيــعــة تــلــبَّ
ــأول خــــوف عـــرفـــه الإنــــســــان كــان  ــ فـ
ــو أم المـــخـــاوف  ــ مــــن الــطــبــيــعــة وهـ

وأقدمها.
طــبــعــاً مــن المــهــم الــتــذكــيــر بــأن 
هــذا الخوف كــان محفزاً للإنسان 
ــتـــراع  ــار ولـــلاخـ ــكــ ــتــ لــــلإبــــداع والابــ
ولاكتساب القوة للدفاع عن نفسه 
ضــد الطبيعة وأهــوالــهــا. لــذا فقد 
لــجــأ الإنـــســـان إلـــى الــلــه لاكــتــســاب 
الــحــمــايــة والـــلـــطـــف مــنــه بــوصــفــه 
ــوان الأكـــــبـــــر لــــلــــقــــوة. فـــبـــدأ  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ الـ
الإنـــســـان يــلــجــأ إلـــيـــه فـــي كـــل مــرة 
الــطــبــيــعــة.إن  يشتد فيها احـــتـــدام 
الظواهر الطبيعية ليست جديدة، 
لكن وتيرتها جديدة. وهنا نجد 
أنــفــســنــا فــي قــلــب تــداعــيــات تغير 
المـــنـــاخ الـــــذي مـــا زال الــبــعــض من 
ــه مــن  ــعـ المـــجـــتـــمـــعـــات يـــتـــعـــاطـــى مـ
زاويـــة كــونــه تــرفــاً ومــوضــوعــاً من 

المــوضــوعــات المــوضــة الــذي تطرح 
لــلــنــقــاش، والــــحــــال أنــــه مــوضــوع 
ــة.  حـــــــــارق وفـــــــي مـــنـــتـــهـــى الــــجــــديــ
والتداعيات المقصودة هي ارتفاع 
درجات الحرارة واستمرارها حتى 
بعد دخول فصل الشتاء، وهو في 
حــد ذاتــــه غــضــب غــيــر مــبــاشــر من 
الطبيعة، ولكنه مكلف من ناحية 
الجفاف وقلة الماء وتضرر القطاع 
الفلاحي، مما يعطل أداء وظيفة 
توفير الأمن الغذائي مع ما يعنيه 
ــعـــار ومـــن  ــــك مــــن ارتــــفــــاع لـــلأسـ ذلـ
اضـــطـــرار لــلــتــوريــد، وفــــي صـــورة 
عـــدم التمكن مــن ذلـــك فـــإن الــجــوع 
هو المصير. أيضاً من التداعيات 
الأخــرى لتغير المناخ الفيضانات 
ــرائــــق والــــــــــزلازل، ويــحــصــل  والــــحــ
ذلــــك رغــــم تـــطـــور أنــظــمــة المــراقــبــة 
العلمية مما يؤكد حقيقة من المهم 
الاعتراف بها، وهي أن الطبيعة ما 

زالت في قمة قوتها.
ــان  ــل فـــشـــل الإنـــسـ ــؤال: هــ ــ ــسـ ــ الـ
رغم كل إنجازاته العلمية الخارقة 

للعادة في التعامل مع الطبيعة؟
الــفــشــل لا عــلاقــة له  نعتقد أن 
بمحدودية منجز الإنسانية الذي 
يـــظـــل مـــهـــمـــاً، ومـــــن خـــلالـــه تــمــكــن 
الإنسان أيضاً من تسجيل أهداف 
حقيقية والسيطرة على الطبيعة، 
بــاعــتــبــار أن الــعــلــم والــتــمــكــن من 
بـــعـــض أســـــــرار الــطــبــيــعــة ســـاعـــدا 
الإنــســانــيــة عــلــى تــوفــيــر الــحــمــايــة 
والتسلح ضدها وتذليل مساحة 

الخوف.
الــتــي انبنت  المشكلة الكبيرة 
عــلــيــهــا مـــقـــاربـــات تــغــيــرات المــنــاخ 
ــان  ــ ــسـ ــ ــيـــل الإنـ ــمـ ــــي تـــحـ ذاتــــــهــــــا، هــ
مسؤولية هذه التغييرات بسبب 

أنشطته التي كانت ضد الطبيعة، 
الــحــروب والأسلحة  وهــنــا نقصد 
المضرة بالطبيعة والتلوث. وكما 
نــلاحــظ أن الـــــدول الــتــي اعــتــمــدت 
الــتــوســع واســتــعــراض الــقــوة ضد 
الأضعف منها من ناحية امتلاك 
الأسلحة وغير ذلك، هي المسؤولة 
عــن كــل تــغــيــرات المــنــاخ أولاً وعــن 

ردود فعل الطبيعة الغاضبة.
طبعاً غضب الطبيعة لا يميز 
بـــين الـــقـــوي والــضــعــيــف، والــغــنــي 
ــتــــقــــدم والمـــتـــخـــلـــف،  ــيـــر، والمــ ــقـ ــفـ والـ
الــذي يدفع التكلفة غالية  رغــم أن 
ـــراء  ــقـ ــفــ ـــم الــ ــ ــي هـ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــيـــع المـ ــمـ بـــجـ
والضعفاء والمتأخرون عن الركب 

التكنولوجي.
ــنــــوات  ــن ســ ــ ــا مــ ــ ــنـ ــ صـــحـــيـــح أنـ
أصبح هناك خطاب يُحمل الدول 
ــالـــم  ــعـ الـ فـــــي  الأول  الــــصــــف  ذات 
مسؤولية غضب الطبيعة بسبب 
أنشطتها التي يدفع انعكاساتها 
كل الإنسانية، ولكن هذا الخطاب 
مــا زال محتشماً، ولــقــد آن الأوان 
كـــي تــرتــفــع نـــبـــرة هــــذا الــخــطــاب، 
ويـــتـــم تـــوجـــيـــه بـــوصـــلـــة الــنــضــال 
كـــبـــيـــريـــن: أولاً  نـــحـــو مــــحــــوريــــن 
ضــرورة توقف الأنشطة المتسببة 
في تغيرات المناخ، ولا مناص من 
مــوقــف أمــمــي يتحمل مسؤوليته 
في الدفاع عن الإنسانية، ومحاولة 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــخـــســـائـــر الــتــي 
بدأت تتواتر، وواضح أن الطبيعة 
ســائــرة فــي طــريــق تلقين الإنــســان 
ــذي تـــنـــاســـاه وتــذكــيــره  ــ ــدرس الـ ــ الــ

بقوتها التي لا تقهر.
أما المحور الثاني، فهو يتمثل 
ــمــــويــــل مـــجـــابـــهـــة  فـــــي ضــــــــــرورة تــ
تــــغــــيــــرات المــــــنــــــاخ، وهـــــــي لــيــســت 
مساعدات كما يعتقد، بقدر ما هي 
تعويضات يجب أن تقدمها الدول 
ذات الأنشطة المتسببة في تغيرات 

المناخ للدول الضحية.
ولــلــعــلــم، فــــإن هــــذه الأنــشــطــة 
المــتــمــثــلــة فـــي الـــحـــروب والــتــوســع 
قـــد يــطــوي صفحتها  وغــيــرهــمــا، 
التاريخ، ولكن الطبيعة تستبطنها 
ــرارةً وجــفــافــاً  ــ وتــعــيــد إنــتــاجــهــا حـ

وفيضانات وزلازل.
وبسبب هــذه الأنــشــطــة يكون 
الإنسان قد فشل في قهر الطبيعة.

بوتين والحرب النووية الاستباقية
وســــط غــبــار ومـــأســـاة الـــزلـــزال 
الذي ضرب تركيا وسوريا، توارت 
الأيــــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة أحـــــداث 
الصراع الروسي – الأوكراني، وإن 
كان العارفون ببواطن الأمور يرون 
أنها مقبلة على تطورات مخيفة، 
ــقــــادم، حين  بــالــقــرب مـــن الــربــيــع الــ

تذوب الثلوج وتظهر المروج.
عـــرف الــعــالــم تــعــبــيــر الــحــروب 
ــيــــة، بــعــد  ــائــ الــــوقــ الاســـتـــبـــاقـــيـــة أو 
ــاردة وتــفــكــك  ــ ــبــ ــ ــ ــرب ال ــ ــحـ ــ ــة الـ ــايـ ــهـ نـ
الاتحاد السوفياتي، وتم تكريسه 
بــنــوع خــاص خــلال إدارة الرئيس 
الأميركي جورج بوش الابن، وقت 
الحرب على الإرهاب، حسب المفهوم 

الأميركي في ذلك الوقت.
لم يكن يدور بخلد أحد أن هذا 
المــصــطــلــح ســـوف يــنــســحــب، خــلال 
عــقــديــن مــن الـــزمـــن، عــلــى الأسلحة 
النووية، الأمر الذي أثاره الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً... 
ما القصة؟ وما مجرياتها؟ ولماذا 
سارت بها الأقدار على هذا النحو؟
ذهـــــب بـــوتـــين مــــؤخــــراً إلـــــى أن 
لـــم تــســتــخــدم أسلحتها  بــــلاده إن 
النووية في ضربة استباقية، فلن 
لــلــرد، لأن إمــكــانــيــات  تستخدمها 
تفعيلها بعد توجيه ضربة نووية، 

ضد روسيا، ستكون مقيدة جداً.
يعنّ لنا أن نتساءل: هل بوتين 
يــــــردّ طـــريـــقـــة الــتــفــكــيــر الأمــيــركــيــة 

العسكرية إلى نحر واشنطن؟
تاريخياً تبقى واشنطن هي من 
بــلــورت مفهوم الضربة الوقائية، 
رت أنظمة  ثم إنها هي كذلك مَن طوَّ
ضربات تهدف لنزع أسلحة العدو.

ــاد بـــوتـــين يــضــحــى الـــرجـــل  ــكـ يـ
ــيـــات  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الــــــــذي يـــتـــبـــنـــى الاسـ
العسكرية الأميركية التي صُممت 
لضمان أمنهم، ليشكّل الأمر تهديداً 

مضاداً في الحال والاستقبال.
ــبـــون، لا سيما  المـــراقـ يــتــســاءل 
من الخبراء العسكريين: لماذا فتح 
ــة لــتــغــيــيــر  ــعــ بـــوتـــين الأبــــــــواب واســ
عــقــيــدة بــــلاده الــعــســكــريــة، بــعــدمــا 
ــا لــن  ــهــ ــراراً أنــ ــ ــكــ ــ ــنـــت مــــــــراراً وتــ ــلـ أعـ
تستخدم السلاح النووي إلا دفاعاً 
عن وجودها، وبالتحديد رداً على 

تعرض روسيا لهجوم نووي؟
تــبــدو النيات الأميركية تجاه 

روســـــيـــــا واضــــــحــــــة، لا 
تــداريــهــا ولا تــواريــهــا، 
وقد كان آخر ملامحها 
حـــــــديـــــــث بــــــــايــــــــدن فـــي 
خــطــاب حــالــة الاتــحــاد 
إلــى السفيرة  والمــوجّــه 
أوكــســانــا مــاركــاروفــا، 
ســفــيــرة أوكـــرانـــيـــا في 
واشــــــــنــــــــطــــــــن، والــــــتــــــي 
كــــــانــــــت حـــــــاضـــــــرة فـــي 
الــكــونــغــرس: «سنقف 
إلــــــى جـــانـــبـــكـــم مــهــمــا 
استغرق الأمر... أمتنا 

تعمل من أجل المزيد من الحريات 
والــكــرامــة والــســلام، ليس فقط في 

أوروبا بل في كل مكان».
هــــــــــذه الـــــكـــــلـــــمـــــات لـــــــم تـــــرسَـــــل 
ــدم  ــلـــى قـ ــيــــاً، إذ يــــجــــري عـ عــــشــــوائــ
وســـــــاق تـــرجـــمـــتـــهـــا إلــــــى عــمــلــيــات 
لوجيستية، عبر تجهيز أوكرانيا 
بأسلحة غربية متطورة، دبابات 
من نوعية «شالنجر ٢» البريطانية 
المــتــوحــشــة، و«أبـــرامـــز» الأمــيــركــيــة 
الــوغــى، عطفاً  القاتلة فــي ميادين 
على «ليوبارد» الألمانية، والتي عدّ 
بوتين وجودها على أرض المعركة 
بمثابة مواجهة النازية من جديد 
بعد نحو ثمانية عقود على الحرب 

العالمية الثانية.
يبدو بوتين كمن يبعث برسالة 
ــيــــين، قــبــل  ــركــ ــيــ ــة إلــــــى الأمــ ــ ــــحـ واضـ
معركة الربيع القادم، فيما يتساءل 
المــراقــبــون، في حيرة: هل هو جاد 
بالفعل أم أن التصريح جــاء على 

سبيل الردع؟
قـــــبـــــل ثــــــلاثــــــة عـــــــقـــــــود، ووقـــــــت 
الانـــتـــصـــار الأمـــيـــركـــي والأوروبـــــــي 
على الاتحاد السوفياتي، وتفكيك 
وحدة جمهورياته السابقة، تحدث 
المـــلـــيـــارديـــر الأمـــيـــركـــي الــجــنــســيــة، 
ــــورج ســــورس،  المـــجـــري الأصـــــل، جـ
عــن أوكــرانــيــا بوصفها الحاضنة 
الــبــشــريــة الاســتــراتــيــجــيــة، والــتــي 
ســيــعــمــد الـــنـــاتـــو إلــــى اســتــغــلالــهــا 
ــا كـــخـــنـــجـــر فــي  ــهـ ــعـ ــاطــــي مـ ــعــ ــتــ والــ
خاصرة روسيا الاتحادية، بغرض 
مــشــابــه لمـــا جــــرت بـــه المـــقـــاديـــر من 
قبل، أي إثارة روح الحرب الأهلية 
الــــروس، وتقسيمها تقسيماً  بــين 
ــــس مختلفة  سـ

ُ
أ مــنــاطــقــيــاً، وعـــلـــى 

مـــن الـــعـــرق والــعــقــيــدة 
والآيديولوجيا.

الناظر إلى المشهد 
العسكري على الأرض 
الأوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــة يــــــــدرك 
ســعــي الــنــاتــو لإيــجــاد 
تـــشـــكـــيـــلات عـــســـكـــريـــة 
تــمــتــلــك  الأرض  عــــلــــى 
أســــــلــــــحــــــة أمـــــيـــــركـــــيـــــة 
وأوروبــــــــــيــــــــــة بـــنـــســـبـــة 
تتراوح ما بين ٧٠ و٨٠ 

في المائة.
يــــقــــطــــع الـــخـــبـــيـــر 
الــعــســكــري الــــروســــي فــلاديــســلاف 
شــــوريــــغــــين، بـــــأن مـــعـــركـــة الــربــيــع 
القادم، والتي تبدو على الأبــواب، 
قــد تــكــون مهمة للأميركيين أكثر 
من أهميتها للأوكرانيين، ذلــك أن 
واشنطن تتطلع لمعرفة التكتيكات 
التي يمكن للروس أن يستخدموها 
في المستقبل، والعمل على بلورة 

خطط مضادة لها.
يــظــن الأمـــيـــركـــيـــون أن مــعــركــة 
الـــــــربـــــــيـــــــع قـــــــــد تـــــــكـــــــون الأخـــــــيـــــــرة 
لــلأوكــرانــيــين، بــعــد أن عــجــزوا عن 
اســتــعــادة أكــثــر مـــن ربـــع الأراضــــي 
التي احتلتها روسيا، وتم تدمير 
المــائــة مــن جميع معداتهم  ٨٠ فــي 

العسكرية.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن الـــحـــشـــد 
ــــدولارات  الــعــســكــري، ومـــلـــيـــارات الــ
التي تدفقت ولا تزال من واشنطن 
عــلــى كــيــيــف، فــــإن واشـــنـــطـــن على 
بــيّــنــة مـــن أن هــزيــمــة مــوســكــو أمــر 
شبه مستحيل، فما من قوة نووية 
تُهزم في مواجهة عسكرية، ولهذا 
رفض الأميركيون على سبيل المثال 
فكرة تزويد الأوكرانيين بطائرات 
قتالية متقدمة من عينة «إف ١٦»، 
الــقــدر أجابوا  و«إف ٢٢»، وبنفس 
«لا»، حـــين طــلــبــوا  الأوكــــرانــــيــــين بــــــــ

صواريخ باليستية.
تبقى الحقائق العسكرية على 
الأرض واضــحــة، ومنها أن محور 
الــنــاتــو يــتــفــوق عــلــى روســـيـــا على 
صعيد الأسلحة التقليدية، الأمــر 
الذي لا يترك الكثير من الخيارات 
للقيصر بــوتــين، ســـوى اســتــخــدام 

الأسلحة النووية.
مَن عنده المقدرة على إفشاء سر 

شيفرة تصريحات بوتين الخاصة 
بالضربة النووية الاستباقية؟

الجواب عند أحد أهم المحللين 
الــســيــاســيــين الــــروس المــعــاصــريــن، 
ألكسندر نــازاروف، وهو أن بوتين 
ــلــــوســــاكــــســــون، لا  ــثــــق بــــالأنــــغــ لا يــ
سيما أنهم مستعدون على الدوام 
لاستخدام الأسلحة النووية ضد 
الروس في أي موقف على الإطلاق، 
ــيـــة  ــانـ ــمـــة الإنـــسـ ــلـ كـ ــة أن  وبــــخــــاصــ
بالنسبة إليهم هــي عــبــارة فارغة 
يــتــعــلــق الأمــــر برفاهيتهم  عــنــدمــا 

وفقاً لهم.
ــازاروف منطقه قائم  ــ نـ حــديــث 
وقادم في الاستراتيجية الأميركية 
للأمن القومي، ذلك أن واشنطن لا 
تستنكف أن تعلن عن استعدادها 
ــنــــوويــــة  لاســـــتـــــخـــــدام الأســــلــــحــــة الــ
لــلــرد على تهديد  أولاً، ليس فقط 
وجـــــــــودي، ولــــكــــن أيــــضــــاً مــــن أجـــل 
التأثير على عمليات صنع القرار 

في الدول غير الصديقة.
الــــروس عــلــى بــيّــنــة مــن امــتــلاك 
 فـــرط صوتية 

ً
الأمــيــركــيــين أســلــحــة

خـــلال عــامــين عــلــى أقــصــى تــقــديــر، 
ــلـــك الـــــــــرؤوس فــي  وحـــــــال نـــصـــب تـ
كـــيـــيـــف، ســـتـــكـــون عـــلـــى بُــــعــــد ٢ - 
٣ دقــــــائــــــق مــــــن قــــلــــب الــــحــــواضــــن 
والـــحـــواضـــر المــوســكــوفــيــة، ولــهــذا 
فإنها إذا انطلقت سيكون بالفعل 
أي رد نووي روسي غير مجدٍ ومن 

دون فاعلية.
ــل عـــزمـــت مــوســكــو – بــوتــين  هـ
على الدخول في مواجهة نهائية؟

خـــــلال اجـــتـــمـــاع بــــوتــــين، نــهــار 
ــع مــمــثــلــي  ــ الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، مـ
الــطــيــران، أعلن أن روسيا  صناعة 
لــم تبدأ أي أعــمــال عسكرية لكنها 

تحاول إنهاءها.
تــــــكــــــاد تـــــصـــــريـــــحـــــات بــــوتــــين 
الحديثة بعد تصريحاته المتقدمة 
عن الضربات النووية الاستباقية 
تـــشـــي بـــــأن الــــرجــــل يــفــتــح الــطــاقــة 
الأخــيــرة لمسار مختلف، في الربع 
الأخير من الساعة الحادية عشرة.

ــر فــي  ــيــــصــ ــقــ هــــــل ســـيـــنـــجـــح الــ
مـــحـــاولـــتـــه، فــــي ظــــل تــصــريــحــات 
رئيسة البرلمان الأوروبـــي بتزويد 
كــيــيــف بــــصــــواريــــخ بـــعـــيـــدة المــــدى 

ومقاتلات؟

اللعبة مستمرة ولبنان آخر للبنانيين ما زال ممكناً!
ــنـــــفـــــار عـــامـــاً  ــ ــتـ ــ كــــــــان الاسـ
شـــــــامـــــــلاً عـــــــواصـــــــم المـــنـــطـــقـــة 
والـــعـــالـــم، فــجــر الـــســـادس من 
الــحــالــي، إثر  فبراير (شــبــاط) 
الــــزلــــزال المـــــــروّع الـــــذي ضــرب 
بقوة تركيا وسوريا، وتأثرت 
بـــــه بـــــلـــــدان المــــنــــطــــقــــة. وأمـــــــام 
المــــشــــاهــــد المــــــروّعــــــة وتـــنـــامـــي 
ــد البشرية  الــدلائــل على تــوحُّ
تــحــت شــعــار الإنـــقـــاذ، وبـــروز 
سلطات قــادرة تدير الكوارث 
لحماية المواطنين، لازمَ القلق 
لــبــنــان وأهــلــه، وتــضــاعــف مع 
الزلزال الثاني الذي وقع ظهراً، 
وقد افتقد اللبنانيون أي أثر 

جدي لدولتهم وسلطاتهم.
بـــــدت ســــاعــــات الانـــتـــظـــار 
كــــــدهــــــر لــــلــــمــــحــــاصَــــريــــن فـــي 
منازلهم، فتيقنوا مجدداً من 
أنــهــم مــتــروكــون لمصيرهم. لا 
توجيه ولا «قصقوصة» ورق، 
ومــــا قــيــل عـــن خــطــة مــواجــهــة 
ــزلازل تــبــين أنــهــا  ــ تــداعــيــات الــ
ــان ينبغي  شــكــلــيــة وأولـــيـــة كــ
مُــــنــــجَــــزة مــســبــقــاً،  ــكــــون  تــ أن 
فــــرمــــوا الــــكــــرة عـــلـــى بــلــديــات 
مــتــرهّــلــة لإجـــــراء «مــســوحــات 
لــلــمــبــانــي»... و«إبــــلاغ الهيئة 
ــة»! ويـــعـــلـــن  ــ ــاثــ ــ ــــلإغــ الـــعـــلـــيـــا لــ
ــة أن «مــالــيــة  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ وزيــــــر 
الــــدولــــة لــيــســت مـــســـؤولـــة عن 
الـــتـــرمـــيـــم»، ويــنــصــح بــإخــلاء 
المـــتـــصـــدع، دون الإعــــــلان عن 
بــديــل، فــي استسهال مخيف 
الــعــراء تحت  لترك الناس في 
أقــســى مــوجــة قطبية! ليتبين 

الــرســمــي هــو التبرؤ  الــهــم  أن 
مــن المــســؤولــيــة، بــعــدمــا تأكد 
أن على مكتب معاليه مسح 
نـــقـــابـــة المـــهـــنـــدســـين لمــديــنــتــه 
(طرابلس) الذي أظهر تصدع 
ألف منزل... إلى نحو ١٦ ألف 
منزل متصدعٍ في بيروت التي 
رمّد تفجير المرفأ ثلثها، هذا 

غير بقية المناطق!
ــادم يــعــبّــر عن  ــ مــشــهــد صـ
مــنــحــى خـــطـــر، بــحــيــث بــاتــت 
أولـــويـــة المــتــســلــطــين تــوظــيــف 
المــآســي المــتــدحــرجــة والــبــؤس 
لــخــدمــة مــصــالــحــهــم الضيقة 
ومــــشــــاريــــع تـــأبـــيـــد الــتــســلــط. 
ــقــــار الــبــلــد  اســـتـــثـــمـــروا فــــي إفــ
ــه،  ــلـ ــلـــى أهـ وفـــــــرض الـــــعـــــوَز عـ
وغــــــطــــــوا اخـــــتـــــطـــــاف «حــــــزب 
ــة لـــيـــتـــبـــادلـــوا  ــ ــدولـ ــ ــلـ ــ ــه» لـ ــ ــلــ ــ ــ ال
ــافــــع («مـــــــــــــوالاة» الـــنـــظـــام  ــنــ المــ
و«معارضته»)، فتحاصصوا 
الـــــــــــــــــــــــــوزارات والمـــــــؤســـــــســـــــات 
الانـــهـــيـــار  ــكــــان  فــ والإدارات؛ 
ــدد الأوجــــــــــــه: ســـيـــاســـي  ــعــ ــتــ مــ
ــا تــم  ــمـ ــلـــهـ ــــي ظـ وأخـــــــلاقـــــــي، فــ
الــــســــطــــو عــــلــــى المــــــــــال الــــعــــام 
ــار بـــجـــنـــى أعـــمـــار  ــثــ ــئــ ــتــ والاســ
الناس، فتلاحقت الانهيارات 
المبرمجة؛ المالية والاقتصادية 

والاجتماعية.
لـــــــم يــــــبــــــدأ كـــــــل ذلــــــــــك فـــي 
السنوات الأخيرة التي شهدت 
تسريعاً مــقــصــوداً للانهيار؛ 
فـــتـــاريـــخـــيـــاً مَـــــن تــســلــط عــلــى 
قاعدة العفو عن جرائم الحرب 
امتنع عن بناء مشروع الدولة. 

التحقوا بالخارج، واكتشفوا 
مصلحتهم في تعليق العمل 
بالدستور. ذهبوا إلى تمتين 
«الــــحــــصــــانــــات»  الــــتــــســــلــــط بـــــ
ومـــحـــاكـــم خــــاصــــة، وتــثــبــيــت 
«قانون الإفلات من العقاب»... 
وفي ذروة الانهيارات حددوا 
أولوية؛ بمحاولة قوننة العفو 
عــن الــجــرائــم المــالــيــة، حتى إن 
ــــو صـــعـــب،  ــــاس بــ ــيــ ــ زيـــــــــــارة إلــ
ــبــــرلمــــان، إلـــى  ــيـــس الــ ــائـــب رئـ نـ
واشــنــطــن، حملت عــرضــاً إلى 
«صـــنـــدوق الــنــقــد» يــقــوم على 
تسييل أصول الدولة لتغطية 
الـــخـــســـائـــر، حــمــايــة لــلــكــارتــل 
المصرفي الناهب من الملاحقة 
لـــة، رغــــم أنــــه الــطــرف  والمـــســـاء
الــذي قامر بالودائع؛  المــرابــي 
ــا دمّــــــــر الـــثـــقـــة بـــالـــصـــنـــاعـــة  ــ مـ
المــــصــــرفــــيــــة! وهــــــكــــــذا الــــذيــــن 
تسلطوا، استأثروا بالبرلمان 
وبالسلطة الإجرائية والإدارة، 

وقــدمــوا مصالحهم الضيقة، 
صفقاتهم ونفوذهم، فأفرغوا 
السلطات من قوتها وهيبتها 
ل ابتكار  ومضمونها، ما سهَّ
أساليب السطو، مع التعامي 
المقصود عن تضخم الاقتصاد 

المـــــــــوازي لـــلـــدويـــلـــة، لــتــصــبــح 
الحصيلة إرســال أكثر من ٨٠ 
اللبنانيين إلى  المــائــة مــن  فــي 

حدود خط الفقر وما دونه!
وعـــــــــــــنـــــــــــــدمـــــــــــــا 
تــعــرض لبنان إلى 
جـــريـــمـــة حـــــرب فــي 
أغـــســـطـــس (آب)   ٤
اتــــــحــــــدوا   ،٢٠٢٠
مــــافــــيــــا مــتــســلــطــة 
«محاكمة» المحقق  لـ
الــــــــعــــــــدلــــــــي الـــــــــــذي 
عينته حكومتهم؛ 
حــــــكــــــومــــــة «حــــــــزب 
الــلــه» التي رأسها 
حــــــــســــــــان ديــــــــــــاب! 
وبـــــــــــدأت تـــتـــتـــالـــى 

فصول الانقلاب السافر على 
القضاء والعدالة، بالتحالف 
مــع رؤوس الأجــهــزة الأمنية، 
ــع الــيــد مـــن جــانــب وزارة  ورفــ
العدل، بعدما تنكرت السلطة 

الإجــرائــيــة للحقيقة والعدالة 
ــيـــروت!  ــأ وبـ ــرفـ فـــي جــريــمــة المـ
أسوة بتنكرها العملي لحقوق 
هبوا، ليتم حرمانهم 

ُ
الذين ن

من إمكانية مقاضاة ناهبيهم!
ج  رغم اتساع الأهوال، تروِّ

بعض الجهات أن آليات الحكم 
تُـــســـتـــعـــاد وتــكــســر  يــمــكــن أن 
الحلقة المقفلة بمجرد انتخاب 
رئيس جمهورية غير محكوم 
بــــــــــاخــــــــــتــــــــــيــــــــــار 
«الــــــــــثــــــــــنــــــــــائــــــــــي 
المــــــــــــذهــــــــــــبــــــــــــي»! 
ــفـــزون فــوق  ــقـ ويـ
الــخــلــل الــوطــنــي 
وواقــــع الــبــرلمــان 
الــذي لا يختلف 
كـــثـــيـــراً عــــن دور 
الــــــــبــــــــرلمــــــــانــــــــات 
الــــــــــســــــــــابــــــــــقــــــــــة! 
ــك  ــ ويـــــقـــــابـــــل ذلـ
تــصــلــب «حـــزب 
الله» الذي بعد 
رئـــاســـة عـــون حــــدّد لــنــهــجــه ٣ 
أقـــانـــيـــم: رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
ــة الـــبـــرلمـــان والـــســـلاح،  ــاسـ ورئـ
 لــهــيــمــنــتــه والمـــضـــي 

ً
ضـــمـــانـــة

بمخطط قيام لبنان آخر أسوأ 

من الوضع الحالي، ويتعاطى 
بــأريــحــيــة مـــع الــــخــــارج، لأنــه 

ضمانة مصالحها النفعية!
تل رئيس «الطائف»، 

ُ
منذ ق

لـــم تنتخب  ريــنــيــه مـــعـــوض، 
ــد الــــحــــرب  ــعــ بـــــرلمـــــانـــــات مـــــا بــ

الأهــلــيــة رئيساً للجمهورية. 
لـــقـــد عـــــمّ الـــشـــغـــور الـــرئـــاســـي 
لــم  مـــنـــذ عـــــام ١٩٩٠، عـــنـــدمـــا 
يُترك للبرلمان إلاّ البصم على 
ــان المــحــتــل  ــ ــد كــ ــيــ مــــرشــــح وحــ
الــــســــوري يــقــتــرح اســـمـــه قبل 
عــام ٢٠٠٥، وبــعــد عــام ٢٠٠٨، 
فــرض «حـــزب الــلــه» مشيئته! 
ففي عــام ٢٠٠٩، كما فــي عام 
٢٠١٦، «مُــنــعــت» الأغلبية من 
إيصال مرشح لها رئيساً؛ مرة 
نتيجة الترهيب بعد احتلال 
الـــســـود للعاصمة  الــقــمــصــان 
وانــعــقــاد «الــــدوحــــة»، وثــانــيــة 
بعد الاتــفــاق الــنــووي، فنقلت 
قوى طائفية رئيسية البندقية 
لة 

ِّ
مــن كــتــف إلـــى كــتــف، مفض

ــقـــات مــحــاصــصــة  ــفـ إبــــــــرام صـ
واستئثار مع التيار العوني، 

وفق مخطط «حزب الله»!
مــنــذ «مـــؤتـــمـــر الــــدوحــــة»، 
 
َ
اتــســع دور «الـــحـــزب» نتيجة

«فائض القوة» التي امتلكها، 
وكان الجهة التي تُجيز تأليف 
الحكومات التي تشكلت منذ 
عــام ٢٠٠٩. ولــم تقتصر قوّته 
يــومــاً عــلــى حجمه التمثيلي 
ــعــــب الـــــــدور  ــد لــ ــقــ ــا. لــ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ داخـ

ــاً لــلــســلــطــة،  ــر مــــوجّــــهــ ــ ــــطـ الأخـ
فــبــدا لــكــل المــنــظــومــة الــحــارس 
المــــــــانــــــــع لـــــــــلإصـــــــــلاح، فــــحــــاز 
رضـــا الآخـــريـــن، لأن خــطــوات 
الإصــلاح، مهما صغرت، كان 
مــن شأنها أن تــمــسّ مصالح 
المتسلطين... ويستحيل عليه 
التبرؤ مــن النتائج الكارثية 
ــه  اتـ الـــتـــي تــســبــبــت بــهــا إمـــلاء
السياسية والاقتصادية على 
الــلــبــنــانــيــين! ورغــــم ذلـــك يريد 
فرنجية  سليمان  بترشيحه 
فرض الرئيس الذي يستنسخ 
مآثر عهد عــون! أمــا التباهي 
بأنه الجهة التي قمعت «ثورة 
تـــشـــريـــن»، فـــالـــقـــراءة المــتــأنــيــة 
تؤكد عجزه عن إخماد بقعة 
الــــضــــوء الـــتـــي حــمــلــهــا مــنــاخ 
تشريني تــغــيــيــري، ففاجأته 
صناديق الاقتراع بالتصويت 
العقابي، كما في عدد النواب 
الذين دخلوا البرلمان لأول مرة 

ممثلين للثورة!
الظاهرة التي طرأت على 
تركيبة برلمان ٢٠٢٢، أدخلت 
مـــتـــغـــيـــراً ســـيـــاســـيـــاً نـــوعـــيـــاً؛ 
«تكتل التغيير»، هو الكتلة  فـ
الــــخــــامــــســــة مــــــن حــــيــــث عــــدد 
ــــواب، والأولــــــــى مــــن حــيــث  ــنـ ــ الـ
الــتــصــويــت الــشــعــبــي، أســقــط 
ــــزب الـــلـــه»، ومــنــع  أكــثــريــة «حـ
خصومه من الاستحواذ على 
ــة... وواقــــعــــيــــاً خــلــط  ــ ــريـ ــ ــثـ ــ الأكـ
الأوراق بمعزل عن «زحطات» 
في أداء البعض نتيجة قراءة 
 بمصالح. 

ً
قـــاصـــرة، أو رغــبــة

ولـــم يــكــن اســتــهــدافــهــم خـــارج 
التوقع؛ فالهدف تشويه الدور 

لإحباط التجربة.
لكن، حتى في الاعتصام 
الـــــــنـــــــيـــــــابـــــــي، رغــــــــــــم جــــانــــبــــه 
الاســتــعــراضــي، هــنــاك حقيقة 
تكمن بتحديد الانقسام بأنه 
يدور حول الدولة والمؤسسات 
ــام الــطــائــفــيــين  ــ ــجـ ــ ــيــــس أحـ ولــ
ومــصــالــحــهــا الـــفـــئـــويـــة... ولا 
إلاّ بالعودة  الــهــوة  لــهــذه  ردم 
لــــلــــتــــشــــريــــنــــيــــين الــــعــــامــــلــــين 
للتغيير، وبعودة هذا التكتل 
ــتــــي حــــددت  ــه الــ ــبــــادرتــ إلـــــى مــ
الـــبـــرنـــامـــج الـــســـيـــاســـي: قــيــام 
التاريخية» لتظهير  «الكتلة 
الــبــديــل الــســيــاســي، وهـــو أمــر 
ــــوى الـــســـلـــطـــة،  ــع قــ ــ ر مـ

َّ
ــتــــعــــذ مــ

بــالــتــوافــق معها،  ومستحيل 
وغير ممكن من داخلها!

ـــد، وأخـــطـــر 
َّ
المـــشـــهـــد مـــعـــق

منه مشروع رئاسة تقوم بكل 
شيء إلاّ حماية حقوق الناس 
والمـــصـــالـــح الـــوطـــنـــيـــة. وحـــده 
المـــــســـــار الـــتـــشـــريـــنـــي لـــفـــرض 
حكومة مستقلة تعيد تكوين 
ــل تــكــلــفــة  ــ ــ ــقـــى أقـ ــبـ ــة يـ ــلـــطـ الـــسـ
عــلــى الــلــبــنــانــيــين الــطــامــحــين 
لاســـتـــعـــادة الــــدولــــة وتــطــبــيــق 
الـــقـــوانـــين دون اســتــنــســابــيــة، 
لـــتـــتـــأمـــن الــــعــــدالــــة، وتُـــضـــمـــن 
الــكــرامــات،  الــحــقــوق، وتحمى 
ــــق  وتـــــــصـــــــان الــــــحــــــريــــــات وحـ
الاخــتــلاف، ويــتــأكــد أن لبنان 
آخر يستعيد هويته وسيادته 

ما زال ممكناً!

مشهد صادم يعبر عن منحى خطر بحيث باتت أولوية المتسلطين توظيف المآسي 
المتدحرجة والبؤس لخدمة مصالحهم الضيقة ومشاريع تأبيد التسلط

حنا صالح

إميل أميند. آمال موسى
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أطفال الشمال السوري وحتى الجنوب التركي الذين 
هــم أحــســن حـــالاً نسبياً، أصبحوا جميعهم بــين مطرقة 
الزلزال وسندان الثلوج، فالبرد وتأخر المساعدات وبطء 
حركة فرق الإنقاذ جعلت أغلب الضحايا أطفالاً، خصوصاً 
في الشمال السوري المنكوب بالحروب والــزلازل، بل إنه 
حــتــى الــجــنــوب الــتــركــي (الــــذي مــن المــفــتــرض أنـــه مستقر 
وأحــســن حـــالاً مــن الــشــمــال الــســوري) اشتكت فيه بعض 
المناطق ذات الإدارة المحلية لحزب العدالة والتنمية من 
تأخر وبطء في عمليات الإنقاذ والإجلاء، رغم أن مناطق 
الزلزال في الجنوب التركي بالذات هي مناطق زلزالية، 
وكانت هناك تنبؤات بحدوث الهزات الأرضية فيها، ما 
عُدّ في نظر البعض تقاعساً وعدم جاهزية لدى السلطات 
الــذي  الــعــدالــة والتنمية،  المحلية والمحسوبة على حــزب 
انشغل بالدعاية لنفسه عن عمليات الإنقاذ الحقيقية، ما 
تسبب في انتقاد وسخط واسع على الحزب وقياداته من 

هذا السلوك في وقت أزمة تتطلب تكاتف الجميع .
ــــي بــلــدة  مــــن صـــفـــحـــات مـــعـــانـــاة أطــــفــــال الـــــزلـــــزال، وفـ
جنديرس في الشمال السوري تحديداً، وُلدت طفلة تحت 
الزلزال، بعد أن بقيت لمدة  البنايات المنهارة إثر  أنقاض 
مرتبطة بحبل سري مع والدتها التي قتلها ركام المباني 
المنهارة، طفلة فقدت الأبوين، وأبصرت النور من تحت 
الركام، بعد مقتل جميع أهلها، ما يشكل صدمة نفسية 

لأي طفولة سليمة.
بينما بقية الأطفال من لم تقتله الأحجار المنهارة، 
قتلته الثلوج ببردها الشديد، ومن لم يقتله الزلزال ولا 
البرد قتله الجوع، فكم من رضيع وُلد وفقد أمه ولم يجد 
ضرعاً ولا حتى علبة حليب تطفئ جوعه، مــآسٍ كثيرة 
لأطفال الزلزال نقلتها كاميرات المصورين، بين طفل غارق 
ــزال عــالــقــاً بين  ــر مبتسم لمنقذيه وهـــو لا يـ ــه، وآخـ فــي دمـ
الركام، وصولاً إلى طفلتين تحتضن أكبرهما أصغرهما 
بين يديها لتحميها من حجارة تثقل جسديهما، مشاهد 
أبــكــت الــعــالــم ســـواء الـــذي هـــمّ للمساعدة أو حــتــى الآخــر 

المتفرج.
وعن معاناة أطفال الزلزال صرحت منظمة اليونيسيف 
بالقول: «العديد من أطفال سوريا أصيبوا بصدمة نفسية 
جراء الزلزال»، وهذا التشخيص ليس بحاجة لأن تقوله 
اليونيسيف؛ فهذا تشخيص بديهي لا يخطئ فيه طبيب 
متدرب لوصف مثل هذه الحالات، فهول الكارثة والمأساة 
والفقدان كبير بحجم الجنون وفقدان العقل، وليس فقط 
صدمة نفسية لأطفال وُلد معظمهم من رحم المعاناة التي 
تنقلت بهم بين الحرب والنزوح والتهجير والفقر والجوع 
والمرض والموت وفقدان الأحبة، إلى الزلازل وفقدان المأوى 
الأخير، في ظل تكدس للمعونات في تركيا التي انهالت 
عليها المــســاعــدات مــن كــل صــوب وحـــدب، بينما الشمال 
السوري يعاني، رغم أن سوريا شريك لتركيا في محنة 
الزلزال مع فارق كبير في الإمكانات، التي شحت وانعدمت 
في الشمال السوري المنكوب، فقرابة سبعة ملايين سوري 
في شمال سوريا يعيشون لحظات الرعب والحرمان بعد 

هزات أرضية صحبتها أخرى ارتدادية.
هــزات أرضية ضربت جنوب تركيا وشمال سوريا 
ارتــداديــة، أو ما يسمى  بشكل خــاص، مصحوبة بهزات 
الــزلــزال التي تجاوزت ٣٠٠ تابع لاحقت الناجين،  توابع 
بينما بلغت قوة أول الزلازل ٧٫٨ درجة وتلاها آخر بقوة 
٧٫٦ درجة على مقياس ريختر، لم تصمد أمامها حجارة 
الــتــي سبق أن صــمــدت أمــام  قلعة غـــازي عنتاب الصلبة 

الزلازل والحروب لأكثر من ألفي عام.
وقد اختُلف على تسمية توابع الزلزال هل هي توابع 
أم زلازل متكررة لكون شدتها قد فاقت الزلزال نفسه، لكن 
لكونها قد حدثت في نفس الصدع الزلزالي فقد سميت 
تــوابــع رغــم شدتها، والــزلــزال الـــذي هــز تركيا وســوريــا 
يعد الأشــد والأقـــوى منذ مائة عــام، وتــوابــعــه تعد غير 
مسبوقة العدد وفق علم الجيوفيزياء، ورغم كثرة عدد 
القتلى، ورغم درجة شدته فإن زلازل سابقة كان تأثيرها 
أشد من حيث عدد الضحايا، وكان عدد القتلى بالآلاف 
د الأمر 

ّ
وفي ازدياد، في ظل ظروف مناخية صعبة، ما عق

على فرق الإنقاذ. ومن المشاهد المؤثرة مشهد بتر رجل 
طفلة لمجرد وجود صعوبة في إخراج رجلها من تحت 
الــزلــزال،  الصخور، مــآسٍ كبيرة وقصص مؤلمة حملها 
وقــد وصــف أحــد الأطــبــاء المنقذين الأوضـــاع المأساوية 
بــالــقــول: «معظم الأطــفــال ينزفون  المــشــافــي المكتظة  فــي 

ويموتون من البرد».

أطفال الزلزال
إسرائيل الثالثةجبريل العبيدي

ــيـــوم فـــي عــقــدهــا  إســـرائـــيـــل الـ
الــثــامــن مــن الــعــمــر. تــطــورت عبر 
مراحل ثلاث في عالم تغيرت فيه 
موازين القوة والتحالفات. العرب 
أيضاً لحقهم التغيير من الاحتلال 
إلــى الاســتــقــلال. تعالت شــعــارات 
الـــــــوحـــــــدة، وتــــحــــريــــر فـــلـــســـطـــين، 
ورفض وجود دولة إسرائيل. لكن 
الــعــرب فيما بينهم، بقي  ــراع  صـ
على حاله كما كــان بــين قبائلهم 

منذ قرون.
كــان قــيــام دولـــة إســرائــيــل من 
أكبر الأحداث في القرن العشرين 

بعد الحربين العالميتين.
ــل فـــــي حــقــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــثـــت إسـ ــبـ نـ
تربته الــتــاريــخ، وســمــاده الــديــن، 
ــاءت مـــن شــرق  ــذوره عــقــول جــ ــ وبــ
اليد التي زرعــت البذور  أوروبــــا. 
فـــوق الــتــراب بــالــقــوة والــســيــاســة، 
كــان أبــرزهــا ديفيد بــن غــوريــون، 
ــــل فــي  ــاتـ ــ ــتــــطــــرف قـ صـــهـــيـــونـــي مــ
الـــحـــربـــين الـــعـــالمـــيـــتـــين، وانـــجـــذب 
إلــى الفكر الاشــتــراكــي. ديفيد بن 
غوريون، هو من أعلن قيام دولة 
إسرائيل وتــرأس أول حكومة في 

الكيان اليهودي الجديد.
رحـــــــــل بـــــــن غـــــــــوريـــــــــون، لـــكـــن 
فــكــره ورؤيـــتـــه لــلــقــادم ووصــايــاه 
الــســيــاســيــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، مــا 
زالت لها قوة الفعل لكل الساسة 
الإســرائــيــلــيــين. دخـــل فــي تحالف 
مع فرنسا وبريطانيا في الحرب 
الــثــلاثــيــة عــلــى مــصــر بــعــد تأميم 
قــنــاة الــســويــس، وأخــــذ ثــمــن ذلــك 
القنبلة الذرية، التي أعطته  وهو 

فرنسا سرها التقني.

كــانــت إســرائــيــل الأولـــى التي 
قـــادهـــا بـــن غـــوريـــون، مــزيــجــاً من 
ــوديـــين،  الـــقـــومـــيـــة والـــــديـــــن الـــيـــهـ
وكــان الهاجس الأول والمؤثر هو 
القومية اليهودية العلمانية، وإن 
لم يغب النفس الديني التاريخي.
أقوال بن غوريون ووصاياه، 
ــالــــى فــــــي خــطــب  ــعــ ــتــ مــــــا زالــــــــــت تــ
الــــقــــادة الإســرائــيــلــيــين بمختلف 
توجهاتهم، ولا تغيب في الملاكمة 
ــة داخــــــــــل الـــكـــنـــيـــســـت  ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ

وخارجه. 
قـــــــال فـــــي خــــطــــاب مـــــا سُـــمـــي 
«إعــلان الاســتــقــلال»: «لا معنى  بـــ
لإسرائيل دون القدس، ولا معنى 

للقدس دون الهيكل». 
ـــال فـــي خــطــابــه بــالمــؤتــمــر  وقــ
الـــصـــهـــيـــونـــي: «لـــــو كـــنـــت زعــيــمــاً 
ــلــــن أوقــــــــع اتــــفــــاقــــاً مــع  عــــربــــيــــاً، فــ
إسرائيل. لقد أخذنا أرضهم، التي 
وعــدنــا الــلــه بــهــا، لــكــن إلــهــنــا غير 
بـــإدارة الصراع  إلههم». وأوصــى 
مع الــعــرب، دون التوجه إلــى حل 

شامل.
كــانــت تــلــك مــرحــلــة إســرائــيــل 
الــتــي قادها  الأولـــى التأسيسية، 
ديفيد بن غوريون، وانتصر فيها 
على الجيوش العربية، وانتهت 
ــي جــــزيــــرة  بــــالــــهــــدنــــة المــــوقــــعــــة فـــ
رودس اليونانية، وألحقت الضفة 
ــــالأردن، وقــطــاع  ــاً بـ الــغــربــيــة إداريــ

غزة بمصر. 
يـــــتـــــرك ديــــفــــيــــد بــن  قــــبــــل أن 
ــزب الـــعـــمـــال  ــ غـــــوريـــــون قــــيــــادة حــ
ب إليه عناصر  الموحد (المابام) قرَّ
شابة، في مقدمتهم موشي دايان 

وشــمــعــون بــيــريــز وإســحــق رابــين 
ــدا مــائــيــر وشــــــــارون. وهــم  ــولــ وغــ
الذين سيقودون إسرائيل الثانية. 
بــعــد الــــعــــدوان الــثــلاثــي على 
مصر، وانسحاب القوات الفرنسية 
ــيــــة  ــلــ ــيــ ــيــــة والإســــرائــ ــانــ ــبــــريــــطــ والــ
مـــن الأراضــــــي المـــصـــريـــة، بضغط 
ــيــــرت  ــغــ أمــــــيــــــركــــــي وروســــــــــــــــــي، تــ
السياسة الخارجية الإسرائيلية، 
ووطـــدت علاقتها الاستراتيجية 
الــولايــات المتحدة الأميركية،  مــع 
ــعّـــلـــت الــــوجــــود الـــيـــهـــودي فــي  وفـ

أميركا. 
ــة هــــــدوء  ــقــ ــطــ ــنــ ســــــــاد فــــــي المــ
عــســكــري وســيــاســي، ولـــم تشهد 
ــاً يــــذكــــر بــين  ــريـ ــكـ ــيـــداً عـــسـ ــعـ تـــصـ
دولها. اتجهت إسرائيل الثانية، 
إلـــــى الــتــصــنــيــع الــــواســــع مــدنــيــاً 
وعــســكــريــاً، والــتــعــلــيــم الــحــديــث، 

وتقنية الزراعة. 
الــتــيــار السياسي  يــبــرز  بـــدأ 
الـــــــــديـــــــــنـــــــــي، وانــــــــتــــــــعــــــــش حـــــــزب 
«حيروت» بقيادة مناحم بيغن. 
كانت خمسينات وستينات القرن 
الماضي، سنوات الحرب الباردة 
بين المعسكرين الغربي والشرقي. 
اصطفت مصر إلى جانب الشرق، 
فــي حــين رفــعــت إســرائــيــل درجــة 

علاقاتها مع الغرب.
القضية الفلسطينية، لم يكن 
لها حضور سياسي على موائد 
التعامل الدولي، إلا من الجانب 
ــانــــي لمـــســـاعـــدة الـــلاجـــئـــين  الإنــــســ

الفلسطينيين. 
شــرعــت إســرائــيــل فــي إعـــادة 
الــقــادمــون الجدد  إنــتــاج نفسها. 

الــذيــن فــي الكيبوتزات، تحولوا 
إلـــــى قـــــوة مــنــتــجــة فــــي مــخــتــلــف 
ــار لـــهـــم حــضــور  ــ ــالات، وصــ ــ ــجـ ــ المـ
فـــاعـــل فـــي الأحــــــزاب الــســيــاســيــة. 
تــرتــب عــلــى ذلــــك تـــراجـــع هيمنة 
الـــيـــســـار الاشـــتـــراكـــي الـــلاديـــنـــي، 
ــارات الــســيــاســيــة  ــيــ ــتــ واتــــســــاع الــ

الدينية. 
الفترة عــاش العالم  فــي تلك 
العربي، حقبة التنابز السياسي 
الدعائي، كل طرف يكيل الصفات 
الــشــعــاراتــيــة للطرف الآخـــر. هذا 
الراديو يصف خصمه بالرجعي، 
ــابـــع لـــلـــســـوفـــيـــات.  ــتـ ــالـ والآخــــــــر بـ
ــوالـــت الانـــقـــلابـــات الــعــســكــريــة  وتـ
في بعض الدول العربية. وتبنت 
الاشــتــراكــيــة الارتــجــالــيــة، واتسع 
العنف، وهاجرت العقول، وانحدر 

التعليم، وتآكل الاقتصاد. 
غـــــاص مــــن ســـمـــوا أنــفــســهــم 
بالقوميين التقدميين، في بحور 
الأنـــاشـــيـــد لــــلأحــــلام والـــزعـــمـــاء، 
ــافـــــات المــــقــــفــــاة لـــتـــحـــريـــر  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ والـ
كـــامـــل فــلــســطــين مـــن الــعــصــابــات 
الــصــهــيــونــيــة، الـــتـــي هـــي خنجر 
إمـــبـــريـــالـــي فـــي الــجــســد الــعــربــي 
ــلــــغــــة الإعــــــــــــلام الإيــــــقــــــاعــــــي. لــم  بــ
ــــس الــــــــدولــــــــة الــــعــــربــــيــــة،  ــأسـ ــ ــمـ ــ تـ
الــهــويــات الاقــتــصــاديــة  وتتخلق 
للدول، وتضبط الاستراتيجيات 

الداخلية والخارجية.
يــــونــــيــــو ســــنــــة ١٩٦٧،  فــــــي 
حــدد راديـــو «صـــوت الــعــرب» من 
الــقــاهــرة، مــوعــد غــــداء الــجــيــوش 
ــيـــب، وصـــرخ  ــل أبـ الــعــربــيــة فـــي تـ
المــذيــع الــكــبــيــر أحــمــد ســعــيــد في 

اليوم الثالث للحرب: «لقد سقط 
جبل المكبر يا أبناء اليهودية». 
فـــي تــلــك الــســاعــات كـــان الجيش 
ــلــــي عـــلـــى ضـــفـــة قـــنـــاة  ــيــ الإســــرائــ

السويس.
عــنــدمــا قــامــت مــصــر بحشد 
قــوتــهــا فـــي ســيــنــاء، عـــمَّ الــخــوف 
الإســرائــيــلــيــين، واعــتــقــد بعضهم 
بأن الجيوش العربية ستجتاح 
كــــل الأراضــــــــي الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 

ساعات.
بـــعـــد الـــنـــصـــر غـــيـــر المـــتـــوقـــع 
للجيش الإسرائيلي على ثلاثة 
جــيــوش عــربــيــة، واحـــتـــلال كامل 
فــلــســطــين الـــتـــاريـــخـــيـــة وســيــنــاء 
والـــجـــولان، ســـادت فــي إســرائــيــل 
قناعة، أن الله هو من حقق ذلك 
النصر الأسطوري الكبير، وليس 

الجيش الإسرائيلي بمفرده. 
ــيـــاســـي  ــاب الـــسـ ــ ــبــ ــ ــتــــح الــ ــفــ انــ
لـــــــلأحـــــــزاب الــــديــــنــــيــــة، وأصــــبــــح 
الـــتـــطـــرف الــصــهــيــونــي الــديــنــي، 
ــاديـــق  ــنـ ــــى صـ ــ ورقــــــــة مــــضــــافــــة إلـ

الاقتراع.
حـــزب «الــعــمــل» الإســرائــيــلــي 
الـــذي حــكــم الــدولــة مــنــذ قيامها، 
ــتـــراجـــع، وبــــــرزت الأحـــــزاب  بــــدأ يـ

اليمينية الدينية الصهيونية. 
حــــــــزب «الـــــلـــــيـــــكـــــود» تــشــكــل 
سنة ١٩٧٣ بــين تكتلات يمينية 
ــيــــروت»،  صــهــيــونــيــة وحـــــزب «حــ
الذي أسسه مناحم بيغن، وطرح 
آيديولوجية متشددة ترتكز على 
تكريس دولــة إســرائــيــل الكبرى، 
قــيــام دولــــة فلسطينية.  ورفــــض 
هيمن المستوطنون على مفاصل 

الــحــزب. شكل حكومتي تحالف 
بـــقـــيـــادة إســــحــــق شـــامـــيـــر، وفـــي 
سنة ٢٠٠٩ شكل حكومة بقيادة 

بنيامين نتنياهو.
عــاشــت إســرائــيــل عــلــى مــدى 
ــاعـــلات  ــفـ ســـــنـــــوات وجـــــــودهـــــــا، تـ
ســيــاســيــة تــتــحــرك بـــقـــوة. غــابــت 
قــــوى ســيــاســيــة وبــــــرزت أخــــرى. 
لــكــن بــقــي الــحــبــل الآيــديــولــوجــي 
الديني الصهيوني يربط كل تلك 
القوى رغم الخلافات السياسية 
الشديدة. التزمت كل قوى الطيف 
الــســيــاســي بـــوصـــايـــا ديــفــيــد بن 
غــوريــون، وأفــكــار جيبوتنسكي 
الصهيوني العنيف العنصري. 
ــمــــي  ــلــ ــعــ ــا الــ ــ ــهـ ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ واصــــــــلــــــــت تـ
المــدنــي والعسكري،  والــصــنــاعــي 
وحـــقـــقـــت اخــــتــــراقــــات كـــبـــيـــرة فــي 
الجدار العربي والفلسطيني بعد 

اتفاقات أوسلو.
الآن لـــم يــعــد بـــين الأنــظــمــة 
ــى فـــــي المــــــزاج  ــتــ ــيــــة، وحــ الــــعــــربــ
ــن يــقــول  الـــشـــعـــبـــي الــــعــــربــــي، مــ
بــتــحــريــر فــلــســطــين مـــن الــبــحــر 
إلـــــى الـــنـــهـــر، ويــــرفــــض وجــــود 

إسرائيل. 
إسرائيل الثالثة هي التكوين 
ــذي حــقــق ســطــوتــه الإقــلــيــمــيــة  ــ الـ
الــــدولــــي، وأعـــلـــن هــويــتــه  ودوره 
ورفضه  الصهيونية،  اليمينية 
وتكريس  الفلسطينية،  للهوية 

منهج الأبارتهايد العنصري. 
هل تحقق إسرائيل الرابعة، 
وصــيــة ديــفــيــد بــن غـــوريـــون: «لا 
إسرائيل دون القدس، ولا قدس 

دون الهيكل»؟.

الغيبة الزلزالية!
مع هذه الأرواح البريئة التي 
فاجأها الموت وهي نائمة، وقتل 
منها الآلاف، وجرح عشرات الآلاف 
من البشر، وشرّد غيرهم، وهدمت 
مبان وطرق ومساجد، هي كارثة 
حــدثــت فـــي جـــو مُـــعـــادٍ لــلإنــســان، 
وتسابق العالم لمد يد العون من 
شرقه إلى غربه، تبدو خلف هذه 
الكارثة الإنسانية غيبتان؛ الأولى 
هي الغيبة الصغرى، والثانية هي 

الكبرى.
الــغــيــبــة الــصــغــرى فــقــد انتبه 
الــجــمــيــع أن هــــذا الــــزلــــزال المــدمــر 
لــم يــهــدم ويــقــتــل مــن هــم بــشــر في 
جنوب تركيا وشمال سوريا فقط، 
ولــكــنــه سُــمــع فـــي لــبــنــان والأردن 
والعراق، وحتى مصر على الأقل، 
مما يستفيق عليه الجميع أن هذه 
المــنــطــقــة هــي مــتــرابــطــة جــغــرافــيــاً، 
وأي حدث فيها، سواء كان زلزالاً 
أرضياً أو زلـــزالاً سياسياً يُسمع 
في المناطق الأخرى المجاورة، ولقد 
ابتلي الشرق الأوســط؛ وفي قلبه 
تلك المنطقة، بــأزمــات متسلسلة 
جــعــلــت مــن مــواطــنــيــه فــي الكثير 
ـــريـــن وســـكـــان  مــــن المـــنـــاطـــق مـــهـــجَّ
ــعــــين وخـــائـــفـــين  ــائــ مــــخــــيــــمــــات جــ
وفقراء، وخاصة في سوريا التي 
تــجــاهــل الــعــالــم مـــا يـــحـــدث فيها 
مـــن مـــآس إنــســانــيــة وكــأنــهــا غير 
مـــوجـــودة حــتــى أصــبــح المجتمع 

السوري مجتمعاً منهكاً، والأكثر 
إيلاماً أن لا حلول في الأفق يمكن 
التبشير بها؛ لحل تلك المعضلات 
المعقدة والشره السياسي منقطع 
النظير، فالمنطقة تنام وتصحو 
مــــن زلــــــــزال إلـــــى آخـــــــر، ومـــــن قــتــل 
جــمــاعــي إلــــى تــصــفــيــات بــشــريــة، 
ويغمض الجميع الأعــين عن تلك 

الجرائم.
مــــروحــــة كـــبـــرى مــــن عــنــاصــر 
ــلـــــى عـــــــــدد كـــبـــيـــر  ــقـــــع عـــ الـــــــلـــــــوم تـــ
ــي هــــــذا المــشــهــد  ــبــــين فـــ ــن الــــلاعــ ــ مـ
المأساوي، منهم لاعبون محليون، 
ومنهم لاعبون إقليميون، ومنهم 
اللؤم  أيضاً دولــيــون، إلا أن رأس 
يقع على اللاعبين المحليين الذين 
اســتــعــلــوا عــلــى رغــبــات وأمــنــيــات 
شــعــوبــهــم فـــي الـــكـــرامـــة والــعــيــش 
في أجــواء آمنة، فاتخذوا قــرارات 
عمياء قادت بلدانهم إلى التفكك 
والــــحــــروب الـــداخـــلـــيـــة والــضــعــف 
الــحــروب  والتهجير، كما أن تلك 
قد انسحبت بعض نتائجها إلى 
الجوار فشغلته جزئياً إن لم يكن 
كلياً عن التنمية والتقدم، المؤلم 
أكثر أن كثيراً من تلك القيادات لم 
تستفِق من الغيبة الصغرى، وما 
زالـــت تتعاطى نــفــس السياسات 
ونفس الأفكار والتي فجّرت ردّات 
فعل غير منضبطة ومتطرفة، بل 

مدمرة في بلدانها والجوار.

ترابط المنطقة جغرافياً الذي 
ــــد قــتــل  ــزال المــــدمــــر وقـ ــ ــزلـ ــ أثـــبـــتـــه الـ
الآلاف من السكان ومن المهجّرين، 
وجــــــرح عــــشــــرات الآلاف، وشـــــرّد 
أكثر من ذلك، يفرض التفكير في 
المشروع الصحيح الذي يجب أن 
يُطرح؛ وهو الكف أولاً عن التدخل 
مــن الــخــارج فــي شـــؤون الــجــيــران 
والــعــبــث بــأمــنــهــم، وثــانــيــاً تقديم 
مشروع تنموي قائم على العدالة 
والإنصاف والمشاركة في الداخل؛ 
الـــشـــروخ  تـــوســـع  ــتـــمـــال  درءاً لاحـ
المــمــيــتــة فــــي الــجــبــهــة الــوطــنــيــة، 
ــــص عـــــــدد المـــشـــافـــي  ــلِّ ــقــ ــــي تــ ــتــ ــ والــ

وتُضاعف عدد السجون!
هـــذا المــشــروع غــيــر مــطــروح 
فــي دول الاضــطــراب  حــتــى الآن 
ــد الــجــبــهــة  ــهـ ــر، وتـــشـ ــنــــاحــ ــتــ والــ
الداخلية السورية واللبنانية، 
ــلــــى تــلــك  وأيـــــضـــــاً الإيـــــرانـــــيـــــة عــ
المعضلة شديدة التعقيد، التي 
يبدو أنها قــد تــعــاود (زلزالها) 
الذي قد لا يشبع من الارتدادات، 
وهي ارتدادات تزيد الناس فقراً 
ــاً تــدفــعــهــم إلـــى  وجــــوعــــاً وخــــوفــ
الــــشــــوارع مــتــظــاهــريــن، أو إلــى 

الخنادق حاملين للسلاح.
ــبـــرى الــتــي  ــكـ ــا الــغــيــبــة الـ ــ أمـ
صــاحــبــت الـــزلـــزال فلها درجـــات 
مختلفة ومتدرجة، وفي صلبها 
(غـــيـــبـــة ثـــقـــافـــيـــة)، فـــســـرعـــان مــا 

أ بوقوع  قيل إن أحــدهــم قــد تنبَّ
ه غير  الزلزال، وذلك كلام في أقلِّ
علمي؛ لأن نص (النبوءة)، كما 
نُشرت، (أن الزلزال واقع عاجلاً 
أو آجــلاً)! وذلك أمر معروف في 
مناطق الصدع الأرضي وتناطح 
البيئة  صــفــائــح الأرض، إلا أن 
الثقافية العربية قــد استقبلت 
تلك المعلومات على أنها حقيقة 
ــافــــة تــعــشــق  ــقــ مـــطـــلـــقـــة، فــــهــــي ثــ
(النبوءة) المبنية على الخرافة، 
ثــم جـــاء آخــــرون ليقنعونا بــأن 
ــد مـــن (الأعـــــــداء)  الـــحـــدث مــتــعــمَّ
ــجّـــروا تــجــربــة نــوويــة  والـــذيـــن فـ

هائلة!
ــلــــب آخــــــــر وأكــــثــــر  ــقــ عــــلــــى مــ
تدميراً للعقل والمنطق، زخــرت 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
الـــــتـــــي انـــــتـــــشـــــرت بــــــين الــــنــــاس 
بــســبــب ذلــــك الـــحـــدث لــلــقــول إن 
الـــزلـــزال (عــقــوبــة) لمــن أصابتهم 
مات  الكارثة على ارتكابهم المحرَّ
والنواهي، ذلك النوع من التفكير 
ــرر فــــي الــــفــــضــــاء الــثــقــافــي  ــكـ ــتـ يـ
العربي وينتشر انتشار النار في 
الهشيم ويجد من يصدقه، وقد 
قيل شيء مشابه له عندما حلّت 
موجة صقيع بالغة القسوة في 
الولايات المتحدة منذ أسابيع، 
ــة  ــدرســ ــلـــك المــ ــيـــث فـــســـرتـــهـــا تـ حـ
وقتها بأن ذلك الحدث الطبيعي 

ع 
ّ
بسبب (أن الرئيس بايدن وق

قراراً بمساواة المِثليين)!
مثل تلك التفسيرات الغيبية 
مدمرة للعقل، والمُفزع أنها تنتشر 
بين الناس في مثل تلك الكوارث، 
وهذا التفكير الخرافي لم يتوقف 
ليعرف أن الضحايا هم بشر قد 
يكون بينهم الكثير الصالح، وأن 
أمـــر الـــزلـــزال لـــه تــفــســيــر عــلــمــي لا 
إلــى الخرافة، إنها سيادة  يرتكن 
العناصر اللاعقلانية في حياتنا 
دون التوقف أمــام حقيقة علمية 
أن لــلأشــيــاء أســبــابــهــا المـــحـــددة، 

وللطبيعة قوانينها الثابتة.
في مثل هذه الأزمات الكبرى 
الــتــي يــتــصــيّــد فــيــهــا الــخــرافــيــون 
الــعــامــة مــن أجل  السبل لتضليل 
تكوين رأي عام (مطيع لأوامرهم) 
دون جدال أو اعتراض، هو عرَض 
لمرض اسمه رداءة مستوى التعليم 
في المجتمعات، وإصــرار برامجه 
على الاستناد إلى نظريات قديمة 
أنكرها العلم، قائمة على استدعاء 
أحداث ضاربة في القدم ربما لها 
(معقولية) في زمانها لأن من قال 
بها لم يكن قد توفّر له أدوات العلم 
الــحــديــثــة كــمــا هــو مــتــوفــر الــيــوم، 
الــيــوم بملابس قدسية  ويقدمها 
على أنها مقولات دائمة وصالحة 
لكل زمان ومكان، القضية الخفية 
جـــي تــلــك الــخــرافــات  ــروِّ هــنــا أن مـ

سرعان ما يطلبون من العامة دفع 
التبرعات والتي لا يعرف أحد أين 

توظف.
عندما تقع تلك المقولات على 
ما يُعرَف بفاقدي المناعة المعرفية، 
يها وتوزيعها وتساعد 

ّ
يجري تبن

ــلــــى ذلـــــك،  ــثــــة عــ الـــتـــقـــنـــيـــة الــــحــــديــ
وهكذا يُصنع رأي عــام غــارق في 
الأساطير تُعمي مساحة أكبر في 

عقول الناس. 
ما أصــاب الناس في الصدع 
الزلزالي هو ظاهرة طبيعية لها 
تفسيرها المنطقي، وليس لسلوك 
بعضهم، ولا حتى أكثرهم؛ أكان 
صائباً أم خاطئاً (من وجهة نظر 
البعض) علاقة بما حــدث؛ لا من 

قريب ولا من بعيد.
أليس مريعاً أن يصل الذكاء 
الاصــطــنــاعــي إلـــى مــا وصـــل إليه 
من تقدم هائل في زماننا فأصبح 
يجيب على المسائل المعقدة ويفكك 
خوارزميات غير مسبوقة ويكتب 
المقالات والدراسات ويراقب البشر 
ويقوم بالعمليات الجراحية عن 
بُــعــد، وبعضنا مــا زال فــي غيبة 
صغرى سياسية وكبرى ثقافية؟

آخر الكلام:
يخوض التفكير العلمي في 
ثــقــافــتــنــا مــعــركــة ضـــاريـــة لإقــــرار 

أبسط مبادئ التفكير العلمي.

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم
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Issue العدد ١٦١٤٦ - Saturday - السبت ٢٠٢٣/٢/١١

أطلقتها وزارة الإسكان لتدعيم التقنية التفاعلية في رفع مستوى جودة الحياة

إعلان أول خدمة «ميتافيرس» سكنية في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــــــــــي مــــــــــؤشــــــــــر لــــــتــــــفــــــاعــــــلات 
السعودية مع مستجدات التقنية، 
الــبــلــديــة  الــــشــــؤون  أعـــلـــنـــت وزارة 
ــن أول  ــ ــة والإســـــــكـــــــان عــ ــ ــرويــ ــ ــقــ ــ ــ وال
منصة ميتافيرس بقطاع الإسكان 
فـــــي الـــــبـــــلاد تـــحـــت اســــــم «ســكــنــي 
مــيــتــافــيــرس»، فـــي خــطــوة لإعــمــال 
التقنية التفاعلية في رفع مستوى 

جودة الحياة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة 
فــي مــؤتــمــر «لــيــب ٢٠٢٣» المنتهي 
الــخــمــيــس، بــرعــايــة وزيـــر الــشــؤون 
البلدية والقروية والإسكان ماجد 

بن عبد الله الحقيل.
وأوضح رئيس قطاع الحلول 
بالوطنية للإسكان المهندس ريان 
ــن عــبــد الـــلـــه الـــعـــقـــل، أن «ســكــنــي  بـ
مـــــيـــــتـــــافـــــيـــــرس» نـــــــافـــــــذة جـــــديـــــدة 
لــــلــــتــــوســــع فـــــــي مـــــــجـــــــالات خــــدمــــة 
تجربتهم  وتحسين  المستفيدين، 
فــــي تــمــلــك المـــســـكـــن دون الــحــاجــة 
لــلــزيــارات المــيــدانــيــة، حــيــث عملت 
الوطنية للإسكان على تطويرها، 
بـــاســـتـــخـــدام الــتــقــنــيــات الــنــاشــئــة، 

مواكبة للتوجهات العالمية.
وبين أن «سكني ميتافيرس» 
تـــقـــنـــيـــة تـــفـــاعـــلـــيـــة ســـتـــســـهـــم فــي 
ــيــــاة،  ــودة الــــحــ رفـــــــع مــــســــتــــوى جـــــــ
باستعراض المستفيدين للخيارات 
السكنية المتنوعة، وتمكينهم من 
مـــحـــاكـــاة الــــواقــــع فــــي اســـتـــعـــراض 
ــات المــــــــــــلاك، والمــــــعــــــروض  ــيــ ــعــ ــمــ جــ
الإيجاري، كما ستتيح آفاقاً جديدة 
للتعاون والاستثمار مع الشركاء 
من المطورين العقاريين، والوسطاء 

ــقـــدمـــي الـــخـــدمـــات  ــاريـــين، ومـ ــعـــقـ الـ
بــمــخــتــلــف مــســتــويــاتــهــم ومــنــاطــق 
تــغــطــيــتــهــم، وخـــدمـــة المــســتــفــيــديــن 
الــذيــن يــتــجــاوز عــددهــم ٦ ملايين 
في مختلف المنصات العقارية التي 

تشغلها الوطنية للإسكان.
الـــــعـــــقـــــل أن «ســـكـــنـــي  وأكـــــــــــد 
مـــــــيـــــــتـــــــافـــــــيـــــــرس» ســـــتـــــســـــهـــــم فــــي 
اســـتـــكـــشـــاف الــــفــــرص الابـــتـــكـــاريـــة 
والتسويقية للمنتجات السكنية، 
ــاة عـــبـــر  ــ ــيــ ــ ــحــ ــ وزيــــــــــــــــادة جـــــــــــودة الــ
اســتــحــداث قــنــوات خــدمــة تتجاوز 
الــحــاجــزيــن الــزمــنــي والــجــغــرافــي، 
وتــســتــهــدف الــعــمــيــل وتــصــل إلــيــه، 
حـــيـــث ســـتـــخـــدم المــســتــفــيــديــن فــي 

«جمعيات المــلاك» المعنية بتعزيز 
جـــودة حــيــاة المجتمع فــي الأحــيــاء 
والضواحي السكنية ذات الأجــزاء 
المشتركة، من خلال تقنية تفاعلية 
تسهل خدمة وتجربة المواطن في 
عـــالـــم افـــتـــراضـــي يــضــم الــخــدمــات 

الخاصة بجمعية الملاك.
ومعلوم أن «ليب ٢٠٢٣» يعد 
المــؤتــمــر الــتــقــنــي الأكـــبـــر مـــن نــوعــه 
فــي الــعــالــم، حــيــث عُــقــد هـــذا الــعــام 
آفــاقٍ جديدة»،  تحت شعار «نحو 
الــريــاض تجسيداً لطموحات  فــي 
الــســعــوديــة ورؤيــتــهــا المستقبلية 
عــلــى المــســتــوى الــــدولــــي، وخــطــوة 
مهمة في سبيل ترسيخ حضورها 

في الخريطة التكنولوجية العالمية 
وتعزيز مكانتها كمركز تقني رائد 

يربط بين القارات الثلاث.
مــــــــن جـــــــانـــــــب آخــــــــــــــر، وقــــعــــت 
الــشــؤون البلدية والــقــرويــة  وزارة 
ــات لــتــحــســين  ــيـ ــاقـ ــفـ ــان، اتـ ــ ــكــ ــ والإســ
ــيـــط الـــعـــمـــرانـــي  ــتـــخـــطـ خـــــدمـــــات الـ
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة فــي  ــيـ ــنـ ــبـ ــر الـ ــويــ ــطــ وتــ
ــة  ــاركــ ــشــ ــن مــ ــ ــمـ ــ المـــــــــــــدن، وذلـــــــــــك ضـ
ــر  ــمـ ــؤتـ ــــرض ومـ ــعـ ــ ــــي مـ الــــــــــــــوزارة فــ
«ليب ٢٣» بجناح هيئة الحكومة 
الرقمية، حيث مثلها خلال توقيع 
الاتفاقيات وكيل التحول الرقمي 
والمـــدن الــذكــيــة بـــالـــوزارة المهندس 
مساعد العتيبي، فيما مثل شركة 

ــــالات الـــســـعـــوديـــة الــرئــيــس  ــــصـ الاتـ
التنفيذي المهندس عليان الوتيد، 
المــيــاه الوطنية  بينما مثل شــركــة 
المــهــنــدس نمر  الــرئــيــس التنفيذي 

الشبل.
الثالثة، بحسب  أما الاتفاقية 
بيان صدر أمــس، تم توقيعها مع 
كــل مــن وزارة الــطــاقــة الــتــي مثلها 
الــوزيــر لــشــؤون الكهرباء  مساعد 
المـــــهـــــنـــــدس نـــــاصـــــر الـــقـــحـــطـــانـــي، 
والشركة السعودية للكهرباء التي 
مثلها الرئيس التنفيذي المهندس 

خالد القنون.
وتأتي هذه الاتفاقيات بهدف 
تــعــزيــز حــوكــمــة مــعــالــجــة بــلاغــات 

التشوه البصري مع الجهات ذات 
العلاقة، إضافة إلى تبادل الخبرات 
بين القطاعين الحكومي والخاص 
للمساهمة في تحسين مرافق المدن 
وتــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــيــهــا، 
بما ينعكس إيــجــابــاً على المشهد 
ــيـــاة  الــــحــــضــــري ورفـــــــــع جـــــــــودة حـ

ساكنيها.
ــهـــــة أخــــــــــــــرى، أبـــــرمـــــت  مـــــــن جـــ
ــان» مـــذكـــرتـــي  ــكــ «الـــوطـــنـــيـــة لــــلإســ
تفاهم مع شركة البريدي العقارية 
وشركة زيجبانغ الكورية؛ لتوفير 
الـــصـــنـــاعـــي ودعــــم  الــــذكــــاء  أدوات 
التقنيات الناشئة عبر الخدمات 
الــوطــنــيــة لــلإســكــان،  الــتــي تقدمها 
ــلــهــا فـــي الــتــوقــيــع رئــيــس 

ّ
حــيــث مــث

قطاع الحلول في الوطنية للإسكان 
المهندس ريان بن عبد الله العقل.

وكــــانــــت الـــــــــــوزارة وقــــعــــت مــع 
ــة لـــلـــكـــهـــربـــاء  ــوديــ ــعــ ــســ ــة الــ ــركــ ــشــ الــ
«اتفاقية مستوى الخدمة لمعالجة 
بـــلاغـــات الــتــشــوه الــبــصــري» الــتــي 
تسمح بمعالجة بــلاغــات التشوه 
ــعـــة عـــلـــى مــنــشــآت  الـــبـــصـــري الـــواقـ
وأعــــــــمــــــــال الـــــشـــــركـــــة الــــســــعــــوديــــة 

للكهرباء عبر منصة «بلدي».
وتستهدف الاتفاقية التي تم 
توقيعها تعزيز سبل التعاون بين 
الأطـــراف بما يحقق سرعة إنجاز 
الأعمال، ورفع كفاءتها وجودتها 
وتحديد المسؤوليات بين الأطراف 
ــــى حـــوكـــمـــة مــعــالــجــة  ــلـــوصـــول إلـ لـ
بــلاغــات المستفيدين فيما يخص 
بلاغات التشوه البصري الواقعة 
عـــلـــى مـــنـــشـــآت وأعـــــمـــــال الـــشـــركـــة 
الــســعــوديــة لــلــكــهــربــاء بــمــا يحقق 

«رؤية ٢٠٣٠».

قطاع العقار السعودي يوائم آخر التقنيات لتطوير قطاعاته بإعلان خدمة «سكني ميتافيرس» (الشرق الأوسط)

أسعار النفط تتفاعل 
مع توجه روسي لخفض طوعيّ

لندن: «الشرق الأوسط»

أســهــمــت تــصــريــحــات نــائــب 
رئيس الوزراء الروسي ألكسندر 
نوفاك، بتوجهٍ نحو خفض إنتاج 
طوعيٍّ تنويه بلاده بنحو نصف 
ــيـــاً الــشــهــر  ــومـ ــيـــل يـ ــرمـ ــيـــون بـ ــلـ مـ
المــقــبــل، لتقفز أســعــار الــنــفــط في 
أســــواق الــطــاقــة، أمــــس، وتسجل 

ارتفاعات تخطت ٢ في المائة.
وصعد خام القياس «برنت» 
إلى ٨٦٫٣٦ دولار، مرتفعاً ٢٫١ في 
المــائــة، بينما زادت أســعــار خــام 
إلــى ٧٩٫٤٤ دولار  غــرب تكساس 
مرتفعاً بنحو ١٫٨ في المائة، حتى 

وقت إعداد التقرير.
وقال نوفاك، أمس (الجمعة)، 
إن موسكو تعتزم خفض إنتاجها 
النفطي طواعية بمقدار ٥٠٠ ألف 
برميل يومياً، أو نحو ٥ في المائة 
فــي مـــارس (آذار)، وذلـــك بــعــد أن 
طبق الغرب سقفاً لأسعار النفط 

الروسي.
ــة الــســبــع  ــمـــوعـ ــــت مـــجـ ــانـ ــ وكـ
والاتحاد الأوروبي وأستراليا قد 
اتفقت على حظر تقديم خدمات 
الــــتــــأمــــين الــــبــــحــــري والـــتـــمـــويـــل 
ــي  ــ ــروسـ ــ ــفـــط الـ ــنـ ــلـ ــة لـ ــ ــاطــ ــ ــوســ ــ والــ
الــذي يزيد سعره  المنقول بــحــراً، 
على ٦٠ دولاراً للبرميل اعتباراً 
من الخامس من ديسمبر (كانون 
الـــعـــقـــوبـــات  إطـــــــــار  فـــــي  الأول)، 
الــغــربــيــة عــلــى مـــوســـكـــو؛ بسبب 
حـــربـــهـــا فــــي أوكــــرانــــيــــا. وفــــرض 
ــاد الأوروبــــــــي حـــظـــراً على  الاتــــحــ
مـــشـــتـــريـــات المـــنـــتـــجـــات الــنــفــطــيــة 
الروسية، وحــدد سقفاً للأسعار 

اعتباراً مــن الخامس مــن فبراير 
(شباط).

إلى ذلك، ارتفع الدولار على 
نطاق واســع أمــس، مــع استمرار 
إحجام المستثمرين عن المخاطرة 
قبيل بيانات التضخم الأميركية 
المرتقبة الأسبوع المقبل، فضلاً عن 
تأثر المعنويات بسبب المخاوف 
مـــن الــتــبــاطــؤ الاقـــتـــصـــادي ورفـــع 
ــادي  مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الاتـــحـ
(البنك المركزي الأميركي) أسعار 

الفائدة.
وصعد مؤشر الــدولار الذي 
يقيس أداء العملة الأميركية أمام 
سلة من العملات ٠٫١٥٥ في المائة 
إلـــى ١٠٣٫٣٤ بــعــد أن هــبــط ٠٫٢٤ 
المــائــة فــي الجلسة السابقة.  فــي 
ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب 
لــلأســبــوع الــثــانــي على الــتــوالــي، 
لــم يسجله منذ أكتوبر  وهــو مــا 

(تشرين الأول) الماضي.
ــيــــورو ٠٫١٥ في  الــ ــع  ــراجــ وتــ
إلـــى ١٫٠٧٢ دولار متجهاً  المــائــة 
الــثــانــي على  لخسائر لــلأســبــوع 
الــتــوالــي، فيما انخفض الجنيه 
الإسترليني في أحدث التعاملات 
٠٫٢٤ إلى ١٫٢٠٩٣ دولار قبل يوم 
واحـــد مــن إعـــلان بــيــانــات الناتج 

المحلي الإجمالي للربع الرابع.
وهــبــط الـــين ٠٫١٢ فــي المــائــة 
لــــلــــدولار. وتــعــتــزم  إلــــى ١٣١٫٧٤ 
الــــحــــكــــومــــة الــــيــــابــــانــــيــــة تـــقـــديـــم 
المرشحين لمناصب محافظ بنك 
الــيــابــان المـــركـــزي ونــائــبــين اثنين 
لــلــمــحــافــظ إلـــى الــبــرلمــان يـــوم ١٤ 
فبراير، حسبما أفادت «رويترز»، 

الخميس.

عجز الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي يتسع بشكل غير مسبوق في الربع الأخير

ب الركود من دون تجاوز «صعوبات» التضخم
ّ
بريطانيا تتجن

لندن: «الشرق الأوسط»

المــيــزان التجاري  اتسع عجز 
البريطاني مع الاتحاد الأوروبي 
بــشــكــل غـــيـــر مـــســـبـــوق فــــي الـــربـــع 
الأخير من العام الماضي، في ظل 
قفزة في حجم واردات بريطانيا 

من التكتل.
ــتـــــب الإحـــــــصـــــــاء  ــ ــكـ ــ وذكـــــــــــــر مـ
الــبــريــطــانــي أن حــجــم الــعــجــز في 
الميزان التجاري للسلع ارتفع إلى 
٣٢٫٩ مليار جنيه إسترليني (٣٩٫٩ 
مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة 
ــانـــون  المــنــتــهــيــة فــــي ديــســمــبــر (كـ
الأول) الماضي، في أكبر فجوة من 

نوعها منذ بــدء تسجيل بيانات 
الميزان التجاري بين الطرفين عام 

.١٩٩٧
وأظهرت البيانات أن الواردات 
البريطانية من الاتحاد الأوروبي، 
ــــك المــــعــــادن الــثــمــيــنــة،  بـــمـــا فــــي ذلـ
ــاً غـــيـــر مــســبــوق  ــاعــ ــفــ ســـجـــلـــت ارتــ
بقيمة ٨٢ مليار جنيه إسترليني، 
فـــيـــمـــا بـــلـــغـــت قـــيـــمـــة الـــــصـــــادرات 
الــبــريــطــانــيــة للتكتل ٤٩٫٢ مليار 
جنيه إسترليني. وفــي ديسمبر 
قــيــمــة واردات  ارتــفــعــت  المـــاضـــي، 
الــســلــع الــبــريــطــانــيــة مـــن الاتــحــاد 
إلــى ١٫٦ مليار جنيه إسترليني، 
في زيــادة نسبتها ٢٫٩ في المائة، 

الــصــادرات بقيمة  فيما تراجعت 
٨٠٠ مليون جنيه إسترليني، في 
المــائــة.  انــخــفــاض نسبته ٢٫٣ فــي 
وربما تعكس هذه البيانات تأثير 
بــعــض الـــقـــيـــود الــجــمــركــيــة الــتــي 
فرضت بين الجانبين بعد خروج 

بريطانيا من عضوية التكتل.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
للأنباء عن غابرييلا ديكنز كبيرة 
ــبــــراء الاقـــتـــصـــاد فــــي مــؤســســة  خــ
«بانثيون ماكرو إيكونوميكس» 
ــة قــولــهــا:  ــاديـ ــتـــصـ ــاث الاقـ لـــلأبـــحـ
ــن الاتـــحـــاد  «لا يــــــزال الــــخــــروج مــ
الأوروبــي (بريكست) يمثل جزءاً 
مهماً مــن الـــصـــورة، حــيــث إنـــه ما 

زال يكبل الصادرات»، وأوضحت 
أنه «وفق الأرقام الحقيقية، جاءت 
الصادرات البريطانية أقل بنسبة 
٩٫٤ في المائة من مستوياتها عام 
٢٠١٨، أي قبل أن يؤثر البريكست 

و(كوفيد - ١٩) على البيانات».
ــــب 

ّ
ــن مــــــــن جـــــــانـــــــب آخــــــــــر تــــجــ

الاقتصاد البريطاني الدخول في 
ركـــود بــعــدمــا بقيت نسبة النمو 
صفراً في الأشهر الثلاثة الأخيرة 
من ٢٠٢٢، لكن وزير المال جيريمي 
ر الجمعة من أن المملكة 

ّ
هانت حذ

«لم تتجاوز الصعوبات بعد» على 
خلفية ارتفاع معدلات التضخم.

ــــي الـــنـــاتـــج  ــالـ ــ ــمـ ــ ـــل إجـ ــ ــجّـ ــ وســ

الــداخــلــي نــمــواً نسبته صــفــر في 
الــفــصــل الـــرابـــع بــمــا يــتــوافــق مع 
التوقعات بعدما انكمش بنسبة 
٠٫٣ فــي المــائــة فــي الأشــهــر الستة 
السابقة، وفــق مــا أفــاد بــه المكتب 

الوطني للإحصاءات في بيان.
ويــتــنــاقــض الــنــمــو الــبــالــغــة 
نسبته صفراً في الفصل الرابع مع 
وضع ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية 
في أوروبا التي انكمش إجمالي 
الناتج الداخلي فيها بنسبة ٠٫٢ 
فــي المــائــة فــي الــفــتــرة ذاتــهــا على 
خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبالمجمل، تحسّن اقتصاد 
المــتــحــدة بنسبة ٤٫١ في  المملكة 

المـــائـــة الـــعـــام المـــاضـــي بــعــد نمو 
المــائــة فــي ٢٠٢١،  نسبته ٧٫٤ فــي 

بحسب بيان المكتب الوطني.
لـــــــــكـــــــــن أســـــــــــــعـــــــــــــار الــــــســــــلــــــع 
الاستهلاكية المرتفعة بشكل كبير 
أثـــارت أزمــة تكاليف معيشة في 
إلــى إضــرابــات  بريطانيا، وأدت 

واسعة النطاق.
ــيــــــانــــــات أن  الــــــبــــ وأظـــــــــهـــــــــرت 
رت 

ّ
الإضرابات في قطاع النقل أث

سلباً في الناتج في ديسمبر. وقال 
هــانــت: «لــم نتجاوز الصعوبات 
بــعــد، خــصــوصــاً عــنــدمــا يتعلّق 
الأمر بالتضخم»، لكنه أشار إلى 
أن «اقتصادنا أكثر صموداً مما 

كان يخشاه كثيرون».
ــلـــة لــــــدى «آي  ــلـ ــــت المـــحـ ــالـ ــ وقـ
جــي بــل» لـــورا ســوتــر: «بينما لا 
يمكننا وضــع علامة ركــود على 
الاقتصاد، إلا أنه من الواضح أن 
المــتــحــدة تــعــانــي ويشعر  المملكة 
الجميع بالضائقة فــي اقتصاد 

البلاد».
ــذه المنطقة  وأضـــافـــت أن «هــ
المـــحـــايـــدة، حــيــث لـــم يــســجّــل أي 
انــكــمــاش أو نــمــو، لــن تـــؤدي إلى 

احتفال الناس في الشارع».
ــــرب حــاكــم بــنــك إنــجــلــتــرا  وأعـ
ــدرو بــيــلــي الــخــمــيــس عـــن قلقه  ــ آنـ
ــيـــال الــتــضــخــم المـــرتـــفـــع بــشــكــل  حـ

مستمر حتى إن كان ذلك في ظل 
مؤشرات على تراجع حدة معدّل 

ازدياد الأسعار.
وعـــــززت الــتــصــريــحــات الــتــي 
ــام لجنة نيابية من  أمـ أدلـــى بــهــا 
مختلف الأحزاب التوقعات بشأن 
إمكان رفع المملكة المتحدة معدلات 
الفائدة مجدداً، بحسب المحللين.

ــاع بـــشـــأن  ــمــ ــتــ ــر اجــ ــ ــ ــي آخـ ــ ــ وفـ
الــنــقــديــة عــقــد الأســبــوع  سياسته 
ــــي، رفـــــع «بــــنــــك إنـــجـــلـــتـــرا»  ــــاضـ المـ
معدل الفائدة للمرة العاشرة على 
الــتــوالــي، فيما تــســارع السلطات 
في مختلف بلدان العالم للسيطرة 

على التضخم الجامح.

انتعاش أداء كبرى الشركات العالمية في أوروبا وأميركا

استبعاد «تفكيك العولمة» في مشهد تقلبات الاقتصاد العالمي
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي حـــين جـــــاءت تــرشــيــحــات 
بــأن الاقــتــصــاد الــدولــي متجه إلى 
مزيد من ظروف تقلبات الأسواق 
ــنـــة لــكــنــه ما  ــظــــروف الـــراهـ ــق الــ وفــ
زال بــعــيــداً عــن ســيــاســات «تفكيك 
العولمة»، سجلت شركات عملاقة 
في أوروبا وأميركا نتائج إيجابية 
رغــم ضغوطات الأســـواق والطلب 
عــــلــــى الاســـــتـــــهـــــلاك مــــــع تـــصـــاعـــد 
الــتــضــخــم، بــيــد أن كــبــرى شــركــات 
عالمية أفصحت أخــيــراً عــن نتائج 
مالية قوية ومــؤشــرات أداء تفوق 

التوقعات.
وقــــــــــالــــــــــت شــــــــركــــــــة «ســـــــــــــاب» 
السويدية للصناعات العسكرية 
إنــــــهــــــا حــــقــــقــــت مــــبــــيــــعــــات فــــاقــــت 
الــتــوقــعــات فـــي الـــربـــع الأخـــيـــر من 

العام الماضي.
ــة «بـــلـــومـــبـــرغ»  ــالــ وذكـــــــرت وكــ
للأنباء أن قيمة مبيعات الشركة 
ــيــــر بــلــغــت ١٣٫٨٧  الــــربــــع الأخــ فــــي 
مليار كرونة سويدية (١٫٣ مليار 
دولار)، في زيادة سنوية نسبتها 
١٦ في المائة، في الوقت الذي بلغت 
الأربـــاح التشغيلية للشركة ١٫٣١ 
مليار كرونة (١٢٥ مليون دولار) 
بـــزيـــادة ســنــويــة نــســبــتــهــا ٢٢ في 
المائة، فيما كانت التقديرات تتوقع 
أن تصل قيمة الأربــاح التشغيلية 
إلى ١٫٢٨ مليار كرونة (١٢٢ مليون 

دولار).
ونقلت «بلومبرغ» عن مايكل 

الــرئــيــس التنفيذي  يــوهــانــســون، 
ــه: «لـــديـــنـــا مــخــزون  لــلــشــركــة، قـــولـ
قوي من الطلبيات وموقفنا جيد 
لتحقيق مزيد من النمو»، مضيفاً: 
«ســنــواصــل تــوخــي الـــحـــذر بــشــأن 
قضايا سلاسل التوريد الخاصة 
ــكـــونـــات  ــة، وتـــــوافـــــر المـ ــالـــصـــنـــاعـ بـ
وتكاليف التضخم، ونتعامل مع 
هـــــذه الـــقـــضـــايـــا بــشــكــل نـــشـــط مــع 

عملائنا وموردينا».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـــلـــنـــت شــركــة 
ــز» أن  ــنــ ــيــــوشــ «مــــــــوتــــــــورولا ســــولــ
أرباحها في الربع الرابع زادت عن 
العام السابق وتجاوزت تقديرات 
المحللين، حيث بلغ إجمالي أرباح 
الشركة ٥٨٩ مليون دولار، أو ٣٫٤٣ 
دولار للسهم الــواحــد، بــزيــادة من 
٤٠١ مليون دولار، أو ٢٫٣٠ دولار 
للسهم، في الربع الرابع من العام 

الماضي.
الــبــنــود، أعلنت  وبــاســتــثــنــاء 
شــركــة «مــــوتــــورولا ســولــيــوشــنــز» 
عن أرباح معدّلة قدرها ٦١٨ مليون 
دولار أو ٣٫٦٠ دولار للسهم لهذه 
إيــرادات الشركة  الفترة. وارتفعت 
المــائــة  فــي  الــفــصــلــيــة بنسبة ١٦٫٨ 
ــى ٢٫٧١ مـــلـــيـــار دولار،  ــ إلـ لــتــصــل 
الــعــام  مــقــابــل ٢٫٣٢ مــلــيــار دولار 

الماضي.
فـــي المـــقـــابـــل أفــصــحــت شــركــة 
«بـــــاي بـــــال» الأمـــيـــركـــيـــة لــخــدمــات 
الدفع عبر الإنترنت عن أرباحها 
الــــرابــــع، والـــتـــي زادت عن  لــلــربــع 
العام الماضي، حيث ارتفع صافي 

الإيـــرادات في الربع الرابع بنسبة 
٧ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســنــوي 
ــــى ٧٫٤ مـــلـــيـــار دولار، حــســبــمــا  إلـ
الــفــرعــيــة السابقة  أعــلــنــت الــشــركــة 
«إيباي» بعد إغلاق سوق الأسهم  لـ
الأميركية، وارتــفــع صافي الدخل 
بنسبة ١٥ في المائة إلى ٩٢١ مليون 

دولار.
الـــطـــلـــب عــلــى  ارتـــــفـــــاع  وأدى 
مستحضرات التجميل ومنتجات 
العناية بالبشرة إلى جانب تراجع 
قيمة اليورو، إلى تمكين مجموعة 
«لوريال» الفرنسية لمستحضرات 
التجميل مــن الإعـــلان عــن زيـــادات 

كبيرة في المبيعات والأرباح.
وقـــالـــت الــشــركــة (الــخــمــيــس)، 
إن المبيعات ارتفعت العام الماضي 
بنسبة ١٨٫٥ في المائة لتصل إلى ما 
يزيد قليلاً على ٣٨ مليار يورو (٤٠ 
مليار دولار)، وبعد التعديل وفقاً 
لتأثيرات العملة وتأثير عمليات 
الاســــتــــحــــواذ والــــتــــصــــرف، وصـــل 

النمو تقريباً إلى ١١ في المائة.
إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي 
ــنــــغ، إن  ــريــ ــيــ ــيــــل شــ ــانــــي نــ ــريــــطــ ــبــ الــ
ــع الـــنـــطـــاق بــين  ــ ــنـــاك اتـــفـــاقـــاً واســ هـ
الاقـــتـــصـــاديـــين والمــعــلــقــين عــلــى أن 
العالم بلغ ذروة العولمة، لكنْ هناك 
قليل مــن الإجــمــاع بشأن مــا سوف 
يــحــدث بعد ذلـــك. وأوضــــح: «هناك 
رأي يقول إننا سندخل فترة (تفكيك 
الــــعــــولمــــة)، والــــتــــي فــيــهــا تــنــخــفــض 
أحجام التجارة العالمية وتنحسر 
تــدفــقــات رأس المـــال عبر الــحــدود». 

وإحــــدى الــنــتــائــج الــبــديــلــة والأكــثــر 
تــرجــيــحــاً هــي أن الاقــتــصــاد ســوف 
يبدأ في التفتت إلى كتل متنافسة.

وقال شيرينغ في تقرير نشره 
معهد «تشاتام هــاوس» والمعروف 
رسمياً باسم المعهد الملكي للشؤون 
الــدولــيــة، إنــه ســوف ينجم عــن ذلك 
ــظــــروف الاقــتــصــاديــة  المـــزيـــد مـــن الــ
الــكــلّــيــة والــســوقــيــة المــتــقــلــبــة والــتــي 
سوف تمثل تحدياً شديداً لبعض 
ــات الـــعـــامـــلـــة فــي  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـــــــــدول والـ
قطاعات معرّضة للخطر. لكنّ هذه 
العملية، وفق شيرينغ، لا تنطوي 

على أي انكماش كبير في التدفقات 
الدولية للسلع، والخدمات، ورأس 
تــــراجــــع واســــع  المـــــــال، أو عـــلـــى أي 

النطاق لمكاسب العولمة الأخرى.
وهـــــــــذه الــــفــــتــــرة الأحـــــــــــدث مــن 
ــــعـــــولمـــــة، حــــســــب شــــيــــريــــنــــغ، كــــان  الـ
يـــدعـــمـــهـــا اعــــتــــقــــاد بـــــــأن الـــتـــكـــامـــل 
الاقتصادي سيؤدي إلى أن تصبح 
الـــشـــرقـــيـــة  ــة  ــلـ ــتـ ــكـ الـ الــــصــــين ودول 
الــســابــقــة مــا وصــفــهــا رئــيــس البنك 
ــرت زولـــيـــك  ــ ــ ــابـــق روبــ ــسـ ــي الـ ــ ــدولـ ــ الـ
«الجهات المعنية المسؤولة» داخل  بـ

النظام العالمي.

ــو  ــ ــغ، وهـ ــ ــنـ ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــــف شـ ــيـ ــ ــــضـ ويـ
زمــيــل مــشــارك بــبــرنــامــج الاقــتــصــاد 
والمـــــــال الـــعـــالمـــي بــمــعــهــد «تـــشـــاتـــام 
هـــــــــاوس»، أن مــــا حـــــدث رغـــــم ذلـــك 
هــــو أن الــــصــــين ظــــهــــرت كــمــنــافــس 
ــلـــولايـــات المــتــحــدة،  اســتــراتــيــجــي لـ
الــتــنــافــس الاستراتيجي  مبيناً أن 
يُرغم الآخرين بالفعل على اختيار 
أحد الطرفين مع انقسام العالم إلى 
كــتــلــتــين: كــتــلــة تــتــوافــق أســاســاً مع 
الــولايــات المتحدة، وأخــرى تتوافق 

تماماً مع الصين.
اخـــــــتـــــــيـــــــارات  «إن  وتــــــــــابــــــــــع: 

الــســيــاســات داخـــل هــاتــين الكتلتين 
ســــوف تــشــكّــلــهــا بـــصـــورة مــتــزايــدة 
ــارات الــــجــــيــــوســــيــــاســــيــــة.  الاعـــــــتـــــــبـــــ
اعــتــبــارهــا»،  وهــــذه العملية يــمــكــن 
وبينما كانت فترة العولمة تقودها 
الحكومات والشركات العاملة في 
ــام تــــــام، تـــقـــود الـــحـــكـــومـــات  ــجـ ــسـ انـ

وحدها عملية الانقسام.
ــذا الأســــــــــاس، يـــقـــول  ــ ــى هــ ــلــ وعــ
ــــة)  ــــولمـ ــعـ ــ ــــك الـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــفـ ــ ــــغ: «(تـ ــنـ ــ ــريـ ــ ــيـ ــ شـ
لـــيـــس أمــــــراً حــتــمــيــاً بـــــأي حـــــال مــن 
الأحــوال... هناك قليل من الأسباب 
الجيوسياسية الملحّة وراء ضرورة 
أن تــتــوقــف الــــولايــــات المــتــحــدة عن 
اســتــيــراد الــســلــع الاســتــهــلاكــيــة من 
الــــصــــين»، مـــســـتـــطـــرداً: «إذا أدرنـــــا 
عـــقـــارب الـــســـاعـــة إلــــى الأمــــــام عشر 
سنوات، من المحتمل أن نجد الغرب 
لا يــــــزال يـــشـــتـــري الـــلـــعـــب والأثــــــاث 
مـــن الـــصـــين. ومــــا ســيــحــدث هـــو أن 
التقسيم بــين الكتلتين سيتم على 
طـــــول خـــطـــوط الــــصــــدع المـــهـــمـــة مــن 

الناحية الجيوسياسية».
وفـــــي بـــعـــض المــــجــــالات ســـوف 
يــكــون هـــذا التقسيم عميقاً. ولكن 
فـــي مـــجـــالات أخـــــرى، ســــوف تــكــون 
التحذيرات من حدوث إعادة تنظيم 
زلزالية للاقتصاد العالمي والنظام 

المالي واسعة النطاق.
ــال، ســـوف  ــ ــثـ ــ ــلــــى ســـبـــيـــل المـ وعــ
ــدفــــوع ســيــاســيــاً  يـــكـــون لــلــطــابــع المــ
للتقسيم تأثير كبير على ظــروف 
الــتــشــغــيــل بــالــنــســبــة إلـــى الــشــركــات 
الأمـــيـــركـــيـــة والأوروبـــــــيـــــــة فــــي تــلــك 

الــقــطــاعــات الأكــثــر تــعــرضــاً للقيود 
عـــــلـــــى الـــــــتـــــــجـــــــارة، مـــــثـــــل قـــطـــاعـــي 
الــتــكــنــولــوجــيــا والأدويــــــــة. وســـوف 
الــشــركــات والمستثمرين  يعمل كــل 
فــــي ظــــــروف مــخــتــلــفــة تـــقـــوم فــيــهــا 
ــة  ــيــ ــيــــاســ ــيــــوســ الاعــــــــتــــــــبــــــــارات الــــجــ
بــــدور أكــبــر فــي الـــقـــرارات الــخــاصــة 

بتخصيص الموارد.
ولكن مسألة انتقال الإنتاج إلى 
مــواقــع بديلة مــن المــرجــح أن تشمل 
فقط تصنيع السلع التي تعد ذات 
أهمية استراتيجية. وربــمــا يشمل 
هذا السلع التي بها مكونات أساسية 
تكنولوجياً أو ذات خـــواصِّ مِلكيةٍ 
فـــكـــريـــةٍ أو كــلــتــيــهــمــا: مــثــل هــواتــف 
آيــــفــــون المـــحـــمـــولـــة، أو الأدويـــــــــة، أو 
المنتجات الهندسية عالية الجودة.

الأكثر من ذلك، يضيف الخبير 
الاقتصادي البريطاني، هو أنه في 
الــتــي ينتقل فيها الإنــتــاج  الــحــالات 
فعلاً، من المحتمل أن يكون ذلك إلى 
تــتــوافــق بوضوح  أقــل تكلفة  مــراكــز 
ــــات المـــتـــحـــدة. ولـــن  ــــولايـ ــثـــر مــــع الـ أكـ
تــكــون هــنــاك «إعـــادة تأهيل» كبيرة 
الــتــصــنــيــع. وزاد: «داخـــل  لــوظــائــف 
هذه العملية... سوف تكون هناك 
ــال الـــتـــجـــارة،  ــبــــاطــــات فــــي مـــجـ ارتــ
وليس قطعها... وسوف يسفر هذا 
عن تسطح في نصيب التجارة في 
إجمالي الناتج المحلي العالمي في 
الــســنــوات المقبلة وليس انكماشاً 
ــتـــم تـــوقـــعـــه فــــي ظــل  ــا يـ ــمـ تــــامــــاً، كـ
مــحــاولات كــثــيــرة لتقدير التأثير 

المحتمل لتفكيك العولمة».

شركات عالمية تعلن في إفصاحات عن نتائج إيجابية وسط توقعات بظروف متقلبة للاقتصاد العالمي (إ.ب.أ)
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المجر تسجل أسرع وتيرة 
تضخم في القارة الأوروبية

ــرات الــتــضــخــم  واصــــلــــت مــــؤشــ
الــصــعــود فـــي بــعــض الاقـــتـــصـــادات 
حول العالم، في مقدمتها الاقتصاد 
الــصــيــنــي الـــعـــمـــلاق، فــيــمــا سجلت 
المـــجـــر أســــــرع وتــــيــــرة تـــصـــاعـــد فــي 
مؤشر التضخم بالقارة الأوروبية.

وارتــفــعــت أســعــار المستهلكين 
فــي المــجــر بــوتــيــرة فــاقــت التوقعات 
الثاني)، بحسب  في يناير (كانون 
ــتــــب الإحـــــــصـــــــاء الـــــوطـــــنـــــي فــي  ــكــ مــ
بودابست، أمــس، ليرتفع التضخم 
في البلاد بنسبة سنوية بلغت ٢٥٫٧ 
في المائة، في أعلى معدل له منذ عام 
تــقــديــرات الخبراء  ١٩٩٦، مــتــجــاوزا 
الذين شاركوا في استطلاع أجرته 
وكــالــة بلومبرغ للأنباء، وتوقعوا 
أن يصل معدله إلى ٢٥٫٢ في المائة.

وبالأرقام المعلنة، تكون المجر 
ــرع وتـــيـــرة تــضــخــم بين  ســجــلــت أســ
سائر دول الاتحاد الأوروبي، حيث 
ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة سنوية 
بلغت ٤٤ في المائة، في زيادة بواقع 
الـــضـــعـــف عـــلـــى مـــتـــوســـط الأســـعـــار 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، فيما زادت 
تكاليف الطاقة على الأســر بنسبة 
بـــعـــد أن خــفــضــت  ــة  ــائــ المــ فــــي   ٥٢٫٤

الحكومة الدعم على الطاقة.
وارتـــــــــفـــــــــع مــــــعــــــدل الـــتـــضـــخـــم 
الأســــاســــي، الــــذي يــســتــثــنــي الــســلــع 
المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، بنسبة 
٢٥٫٤ في المائة، بينما كانت حكومة 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء فـــيـــكـــتـــور أوربــــــان 
قــد تــوقــعــت أن يــصــل الــتــضــخــم في 
إلــى أعلى معدلاته في يناير  المجر 
قــبــل أن يــبــدأ فـــي الـــتـــراجـــع فــبــرايــر 
(شباط) الحالي، ثم ينخفض بشكل 

«جذري» على مدار العام الحالي.
إلى ذلك، أعلنت الصين، أمس، 
عـــن ارتـــفـــاع مــعــدل تــضــخــم أســعــار 
المستهلكين للشهر المــاضــي، حيث 
ــة الــــســــنــــة الـــقـــمـــريـــة  ــلـ أنــــعــــشــــت عـــطـ
حجم الطلب في ظل تخفيف قيود 

السيطرة على جائحة كورونا.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء 
فــــي الــــصــــين، الـــجـــمـــعـــة، أن مــؤشــر 
ــفــــع خـــلال  أســــعــــار المــســتــهــلــكــين ارتــ

يناير بنسبة ٢٫١ في المائة مقارنة 
بــالــشــهــر نــفــســه مــن الــعــام المــاضــي، 
ــة  ــالــ ــــرات وكــ ــــديـ ــقـ ــ ــتــــوافــــق مـــــع تـ بــــالــ

بلومبرغ للأنباء.
وكــــان مــعــدل الــتــضــخــم ارتــفــع 
في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 
سنوية بلغت ١٫٨ في المائة، بينما 
ارتـــفـــع مــعــدل الــتــضــخــم الأســـاســـي، 
الـــــــذي لا يــتــضــمــن أســــعــــار الــســلــع 
المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، بنسبة 
واحد في المائة، وهو أعلى وتيرة له 

منذ يونيو (حزيران) الماضي.
ومن جهة أخرى، تراجع مؤشر 
المــنــتــجــين بــنــســبــة ٠٫٨ في  أســـعـــار 
المــائــة الشهر السابق بعد تراجعه 
بنسبة ٠٫٧ في المائة مقارنة بالشهر 
الأسبق، فيما كان خبراء بلومبرغ 
يتوقعون أن تصل نسبة التراجع 

إلى نصف نقطة مئوية.
وبــحــســب بــلــومــبــرغ نــقــلا عن 
تشو هـــاو، كبير خــبــراء الاقتصاد 
لـــــدى شـــركـــة الاســـتـــثـــمـــار «جـــوتـــاو 
إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال الـــقـــابـــضـــة»، قـــال 
«تشير هذه البيانات إلى استقرار 
آفاق التضخم بشكل عام»، مضيفا 
أن التضخم «مستقر بشكل جيد، 
ومن المتوقع أن تظل السياسة المالية 
داعــمــة، وأن توفر ذخــيــرة للتعافي 

الاقتصادي».

وفـــــي تــــطــــور آخـــــر مــــن الــــقــــارة 
الآسيوية، أعلنت الهند عن اكتشاف 
احتياطيات تبلغ ٥٫٩ مليون طن من 
الليثيوم، وهو معدن يستخدم في 
إنـــتـــاج الــبــطــاريــات الــقــابــلــة لإعـــادة 
ــتـــشـــاف الـــذي  الـــشـــحـــن.  ويـــعـــد الاكـ
أعــلــنــتــه الــحــكــومــة لأول مــــرة، أمــس 
ــــى أن  الـــخـــمـــيـــس، مــهــمــاً بــالــنــظــر إلـ
احتياطيات العالم تقدر بنحو ٩٨ 

مليون طن. 
إلــــى أن تــشــيــلــي تمتلك  يــشــار 
أكبر احتياطيات من الليثيوم وتقدر 
بنحو ٩٫٣ مليون طن تليها أستراليا 
الــتــي تمتلك ٦٫٢ مليون طــن، وفقا 
لبيانات هيئة المسح الجيولوجي 
الأمـــيـــركـــيـــة. ويــــــــزداد الـــطـــلـــب عــلــى 
الليثيوم على مستوى العالم، حيث 
يــتــم اســتــخــدام ذلـــك المـــعـــدن خفيف 
الوزن في إنتاج البطاريات القابلة 
لإعـــادة الشحن للهواتف المحمولة 
وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وهو 
ــاثـــودات لجميع  ــكـ الـ أحــــد مــكــونــات 
أنواع بطاريات الليثيوم التي تعمل 
بها السيارات الكهربائية. وأعلنت 
وزارة المناجم الهندية، الخميس، أنه 
تم العثور على احتياطيات جديدة 
مــن قبل هيئة المــســح الجيولوجي 
الهندية في منطقة رياسي بولاية 

جامو وكشمير.

عواصم: «الشرق الأوسط»

«الاستثمارات العامة» يتم إصدار النسخة الثانية من السندات الخضراء

«سڤن» لصناعة الترفيه في ٢١ مدينة سعودية بـ١٣ مليار دولار

فــي وقـــت أعــلــن فــيــه صــنــدوق 
الاستثمارات العامة السعودي عن 
إتمام إصداره الثاني من السندات 
الخضراء الدولية، أعلنت شركة 
ــة  ــعـــوديـ ــع الــــتــــرفــــيــــه الـــسـ ــاريــ ــشــ مــ
«سڤن»، المملوكة للصندوق، عن 
بدء الأعمال الإنشائية لوجهتها 
الترفيهية في تبوك (شمال غربي 
السعودية)، القريبة من مشروع 
الــعــمــلاق، بقيمة إجمالية  نــيــوم 
قوامها مليار ريــال (٢٦٦ مليون 
ـــت ســتــعــمــل على  فـــي وقـ دولار)، 
توسيع مشروعاتها في أكثر من 

١٤ منطقة.
ــڤــــن»  ــة «ســ ــ ــركـ ــ وســـتـــعـــمـــل شـ
عــبــر شــراكــات عــالمــيــة أخـــرى على 
استثمار أكثر من ٥٠ مليار ريال 
 ٢١ لـــبـــنـــاء  دولار)  مـــلـــيـــار   ١٣٫٣)
وجـــهـــة تــرفــيــهــيــة فـــي ١٤ مــديــنــة 
بمختلف مناطق السعودية، حيث 
كشفت مؤخراً عن انطلاق عمليات 
الإنــشــاءات لوجهتها الترفيهية 

في حي الحمراء بالرياض.
وســـتـــقـــام مـــشـــاريـــع «ســـڤـــن» 
المقبلة في مدن الرياض، والخرج، 
ومكة المكرمة، وجــدة، والطائف، 
ــاء،  ــســ ــر، والأحــ ــبـ ــخـ ـــام، والـ ــدمــ ــ والـ
المــنــورة، وينبع، وأبها،  والمدينة 

وجازان، وبريدة، وتبوك.
ويــضــم مـــشـــروع «ســـڤـــن» في 
ــبــــوك الـــــــذي ســـيـــشـــغـــل مــســاحــة  تــ
ألــف متر مربع في  الــــ٤٠  تتجاوز 
حال الانتهاء منه، ٧٢٫٥ ألف متر 
مــربــع مـــن مــســاحــات الــبــنــاء و٧٨ 
المــائــة  المــائــة للترفيه، و٨ فــي  فــي 
للمتاجر، و١٤ في المائة للمقاهي 
والمطاعم، لتشكل إضافة نوعية 
لــلــمــشــهــد الــتــرفــيــهــي بــالمــنــطــقــة، 
عــبــر تــوفــيــر خـــيـــارات واســعــة من 
مــعــالــم الــتــرفــيــه. وأوضــــح رئيس 
ــڤــــن»  ــلـــس إدارة شــــركــــة «ســ ــجـ مـ
عــبــد الـــلـــه بـــن نـــاصـــر الــــــــداود، أن 
ــروع الـــــذي تـــم الــكــشــف عنه  ــشــ المــ
خلال مشاركة الشركة بفعاليات 
ملتقى الاستثمار البلدي (فرص)، 

الذي أقيم بمركز واجهة الرياض 
لــلــمــعــارض والمــــؤتــــمــــرات مــؤخــراً 
«سيضيف نقلة نوعية في المشهد 
الــتــرفــيــهــي للمنطقة عــبــر توفير 
خيارات واسعة من معالم الترفيه 

والتجارب المميزة».
ــروع عــلــى  ـــشــ ــقـــع المـ ــال: «يـ ــ ــ وقـ
ــك فـــيـــصـــل الـــــدولـــــي،  ــ ــلـ ــ ــــق المـ ــريـ ــ طـ
ويتكون من قرية متكاملة ترتبط 
بالمساحات المجتمعية المفتوحة 
في الحدائق والمتنزهات والملاعب 
الــريــاضــيــة الــقــائــمــة بــالــقــرب من 
ــع، لـــتـــســـتـــقـــبـــل بــــوابــــاتــــهــــا  ــ ــ ــوقـ ــ ــ المـ
ــة  ــيـ ــاجـ ــة زجـ ــلـ ــظـ الــــــــــــزوار تــــحــــت مـ
مـــلـــونـــة مـــســـتـــوحـــاة مــــن الـــفـــنـــون 
الــتــي ستفضي بــدورهــا  المحلية، 
إلى مساحات مجتمعية مركزية 
بـــرج مائي  مــفــتــوحــة، يتوسطها 
مــبــتــكــر بــتــصــمــيــم مــســتــوحــى من 

الإرث الزراعي لمنطقة تبوك».
وســيــتــم الــعــمــل عــلــى تشييد 
الوجهة الترفيهية، التي ستضم 
مــنــطــقــة الــتــرفــيــه الــعــائــلــيــة الــتــي 
تــمــتــد عــلــى مــســاحــة ٤ آلاف متر 
مــربــع، ومنطقة ترفيهية مماثلة 
مــخــصّــصــة لـــلأطـــفـــال، بــالإضــافــة 
ــرات الـــداخـــلـــي  ــامــ ــغــ ــز المــ ــركـ ــــى مـ إلـ
«ديــســكــفــري أدفــنــتــشــرز»، الــذي  لـــ
يتيح تجربة غامرة تدمج ما بين 
الــتــرفــيــه والــتــعــلــيــم بــمــحــتــوى تم 
تطويره بالشراكة مع «وارنر بروز 

ديسكفري».
ويضم المشروع حلبة سباق 
السيارات الكهربائية «كارتينغ» 
التابعة  المقدمة من «هــوت ويلز» 
لشركة «ميتال»، فضلاً عن ملعب 
جــــولــــف داخـــــلـــــي مــــكــــون مـــــن ١٢ 
ــرة، يــشــمــل أحـــــدث الــتــقــنــيــات  ــفـ حـ

ليتيح تجارب فريدة ومخصصة، 
وصــــالــــة بــولــيــنــغ مـــؤلـــفـــة مــــن ١٠ 
ــارات بـــتـــصـــامـــيـــم مـــبـــتـــكـــرة  مـــــــســـــ
مستوحاة مــن المستقبل، إضافة 
لصالة السينما التي ستضم ١٠ 
شــاشــات، ستضم الوجهة أيضاً 
ــدّدة الاســـتـــخـــدامـــات  ــعــ ــتــ ــة مــ ــاعــ قــ
لاستضافة الفعاليات المتنوعة، 
ومــجــمــوعــة مـــن المـــنـــافـــذ المــحــلــيــة 
والعالمية للتجزئة وتجارب فريدة 

من المطاعم والمقاهي.
من جانب آخر، أعلن صندوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة عـــن إتــمــام 
الإصدار الثاني لسنداته الخضراء 
الدولية، والذي بلغت محصلاته 
مـــلـــيـــار دولار، ســتــســتــخــدم   ٥٫٥
ــادة تمويل مشاريع  لتمويل وإعـ
ــنـــدوق الـــخـــضـــراء، تــمــاشــيــا  الـــصـ
مــع إطـــار عمل التمويل الأخضر 

الخاص بالصندوق.
وكان الصندوق قد أصدر في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٢ أول 
ســنــدات خــضــراء تــصــدر مــن قبل 
الــصــنــاديــق الــســيــاديــة الــعــالمــيــة، 
ــنــــدات خـــضـــراء  ــــن ضــمــنــهــا ســ ومـ

تصدر لأول مرة لمائة عام
ــوارد  ــ وســـتُـــعـــزز الـــســـنـــدات مـ
ــمــــويــــل الـــــصـــــنـــــدوق لأنـــشـــطـــتـــه  تــ
واستثماراته، وستتيح له فرصة 
الاستفادة من أسواق الدين حول 
العالم وتعزيز الاستثمارات في 
المــشــاريــع الــخــضــراء، تماشياً مع 
اســتــراتــيــجــيــة تــمــويــل الــصــنــدوق 
متوسطة المدى. وتجاوز المجموع 
الكلي لطلبات الاكتتاب ٣٣ مليار 
نــســبــة  تـــــــجـــــــاوزت  كــــمــــا  دولار، 
ــر مــــن ٦ أضـــعـــاف  ــثــ الـــتـــغـــطـــيـــة أكــ

إجمالي الإصدار.

«سڤن» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة تعلن عن بدء إنشاءات مشروعها في تبوك شمال السعودية (الشرق الأوسط)

تبوك (شمال السعودية): 
«الشرق الأوسط»

تصاعد التضخم في المجر لأسرع وتيرة (رويترز)

الرفاعي قال لـ                                   إن مشروعات القطاع سترفع الطلب لنحو ٨ آلاف مختص

رئيس «سباير»: كفاءات سعودية لسد حاجة شركات الطاقة المتجددة

أكــــد المــهــنــدس مــاجــد الــرفــاعــي، 
رئيس مجلس إدارة المعهد السعودي 
التقني للطاقة المتجددة (سباير)، على 
الــشــركــاء الاستراتيجيين  الــعــمــل مــع 
لــســد حـــاجـــة الـــشـــركـــات الــعــامــلــة في 
مشروعات الطاقة المتجددة بالكوادر 
ــرة. وكــشــف المــهــنــدس  ــاهـ الــوطــنــيــة المـ
الرفاعي، عن حجم احتياج مشاريع 
ــكــــوادر فـــي الــســعــوديــة  الــطــاقــة مـــن الــ
خلال الأعوام المقبلة الذي يتخطى ٧٫٨ 
ألــف وظيفة، متوقعاً أن ينمو حجم 
الــطــلــب مـــع الإعـــــلان عـــن المــشــروعــات 
وخطط الاستثمار في إنشاء المصانع.
ــيــــس مـــجـــلـــس الإدارة  وقـــــــال رئــ
فـــي حــــــواره مـــع «الــــشــــرق الأوســــــط»، 
إن اخــتــيــار مــنــطــقــة الـــجـــوف (شــمــال 
الـــســـعـــوديـــة) مـــقـــراً لــلــمــعــهــد، بسبب 
الــحــزام الشمسي  وقوعها فــي مجال 
الـــــعـــــالمـــــي، مــــــا يـــجـــعـــل الإشــــعــــاعــــات 
الــشــمــســيــة الـــتـــي تــتــلــقــاهــا مـــن أعــلــى 
ــالـــــم، وبـــالـــتـــالـــي  ــعـــ المــــــعــــــدلات فـــــي الـــ
الوجود بالقرب من باكورة مشروعات 
الطاقة المتجددة في البلاد من خلال 
مـــشـــروعـــي مـــحـــطـــة ســـكـــاكـــا لــلــطــاقــة 
ــة الــجــنــدل  ــ الــشــمــســيــة، ومــحــطــة دومـ
الــريــاح، ليضيف مــيــزة مهمة  لطاقة 
لتعريف المتدربين فــي بيئات العمل 

الواقعية. وإليكم بقية الحوار:

غاية المعهد

يـــقـــول الـــرفـــاعـــي إن «ســبــايــر» 
يــــعــــد أحــــــــدث مــــعــــاهــــد الــــشــــراكــــات 
الاستراتيجية ضمن المنظومة التي 
توليها وزارة الطاقة اهتماماً كبيراً 
لكونها تعتبر رافـــداً مهماً لتوفير 
المــــوارد الــبــشــريــة وتــأهــيــل الشباب 
والــــشــــابــــات لــلــعــمــل فــــي قـــطـــاعـــات 
وشــركــات الــنــفــط والــغــاز والــطــاقــة، 
ــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن  بـــدعـــم مـــن الأمـ
ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، وزيـــــر 

الطاقة.
وأضــــــــــــــــاف: «أنـــــــشـــــــئ المـــعـــهـــد 
اســتــنــاداً إلــى قـــرار مجلس الـــوزراء 
الذي يقضي باختصاص المؤسسة 
الــعــامــة لــلــتــدريــب الــتــقــنــي والمــهــنــي 
ــيــــص لــلــمــعــاهــد  ــتــــراخــ ــــدار الــ ــــإصــ بــ
والأكاديميات غير الربحية، وبهذا 
النظام صــدر الترخيص لتأسيس 
الــســعــودي التقني للطاقة  (المــعــهــد 
ــتــــجــــددة) كــمــعــهــد وطـــنـــي يــتــبــع  المــ
للمؤسسة». وزاد: «ونتوقع الإعلان 

عن بدء التدريب في مقره بمنطقة 
الجوف خلال الأسابيع المقبلة».

اختيار المنطقة

تقع الجوف ضمن مجال الحزام 
الشمسي العالمي، يستطرد الرفاعي، 
ما يجعل الإشعاعات الشمسية التي 
تتلقاها من أعلى المعدلات في العالم، 
ولذا تم اختيارها لتكون بالقرب من 
بــاكــورة مشروعات الطاقة المتجددة 
في السعودية عبر مشروعي محطة 
ســكــاكــا لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة، ودومــــة 
الــريــاح، وهــذا يعطي  الجندل لطاقة 
المـــعـــهـــد مــــيــــزة تـــفـــاضـــلـــيـــة لــتــعــريــف 
المتدربين في بيئات العمل الواقعية؛ 
إذ تــســاعــد فـــي مــنــهــجــيــات الــتــدريــب 
الميداني. ومن مميزات الجوف أيضاً، 
وفــق الــرفــاعــي، قــرب المنطقة مــن عدة 
مــشــروعــات أخـــرى لــلــطــاقــة المــتــجــددة 
فــي كــل مــن الــقــريــات، وطــريــف، وحفر 
الباطن، وتبوك الواقعة شمال البلاد.

موعد الانطلاق

يقول الرفاعي: «(سباير) الآن في 
المراحل النهائية لإجراءات التدريب، 
ــة مــــارس  ــايـ ــهـ ونــــتــــوقــــع الــــبــــدء فــــي نـ
الـــــجـــــاري»، مبيناً  الـــعـــام  (آذار) مـــن 
ــتـــدريـــب أنـــهـــا تختلف  حــــول فـــتـــرة الـ
بحسب البرنامج ومستوى التأهيل 
الــذي يسبق الانــخــراط فــي التدريب؛ 
بـــرنـــامـــج مـــدتـــه ١٢ شــهــراً  إذ هـــنـــاك 
يــســتــهــدف الـــحـــاصـــلـــين عـــلـــى دبـــلـــوم 
الكليات التقنية، وفــيــه يتم التركيز 
ــــارات الــتــي  ــهـ ــ عــلــى الاخـــتـــصـــاص والمـ

تحتاجها جهات العمل.
ــاف: «المــعــهــد يمتلك أيضاً  وأضــ
برنامجاً مدته ٢٤ شهراً ويستهدف 
ــة الـــثـــانـــويـــة، وفــيــه  ــلـ خـــريـــجـــي المـــرحـ
ــامـــج  ــرنـ يـــخـــضـــع المـــــتـــــدربـــــون إلـــــــى بـ
مكثف فــي اللغة الإنجليزية والمـــواد 

الـــتـــحـــضـــيـــريـــة، وفـــــي الــــعــــام الـــثـــانـــي 
الــتــدريــب عــلــى الــتــخــصــص، ويعقب 
ذلك تدريب ميداني مدته ٤ أشهر في 

موقع العمل».

خريجون وتخصصات

وبـــــحـــــســـــب الــــــــرفــــــــاعــــــــي، يــــقــــوم 
«سباير» على مبدأ التدريب المبتدئ 
بــالــتــوظــيــف، وهـــو أحـــد أهـــم مــبــادئ 
المــركــز الوطني للشراكات  العمل فــي 
الاستراتيجية، وبالتالي فإن جميع 
الذين يجتازون اختبارات الترشيح 
يتم التعاقد معهم من قبل الشركات 
المشغلة لمشروعات الطاقة المتجددة 
البرامج  أبــرز  فــي السعودية. وحــول 
والتخصصات المتاحة أو المستهدفة 
ــفـــت إلــــــى أن  ــة، لـ ــلـ ــبـ ــقـ ــلــــة المـ فــــي المــــرحــ
المعهد سيعمل على افتتاح البرامج 
والـــتـــخـــصـــصـــات الــــتــــي تـــلـــبـــي قــطــاع 
الطاقة المتجددة في مجالات الإدارة 
والتشغيل والصيانة؛ إذ سيتم دعم 
ذلك بإيجاد برامج اعتماد للمناهج 
ــــين  ــدربـ ــ ــة والمـ ــيـ ــبـ ــدريـ ــتـ ــارات الـ ــ ــ ــسـ ــ ــ والمـ
والـــــجـــــودة، تــلــبــي حـــاجـــة الـــشـــركـــات 
الــواعــد وفق  العاملة في هــذا القطاع 
الــطــاقــة و«رؤيــــة ٢٠٣٠»،  خطة وزارة 
بالمشاركة مع الجهات ذات الاهتمام 

المشترك.

الطاقة الاستيعابية

إلــى أن الطاقة  وأشــار الرفاعي 
الاستيعابية ستبلغ ٣ آلاف متدرب، 
ــــدد تـــأهـــيـــل  ــــصـ ــــن بـ ــــحـ ــاً: «نـ ــفــ ــيــ مــــضــ
المرافق وتجهيزها، ونخطط للبدء 
بتدريب ٢٥٠ خلال العام الجاري؛ إذ 
بــدأ المعهد باستقبال الطلبات من 
الــشــركــاء وتسلم أخــيــراً أول تعميد 
الــصــحــراء)  مــن شــركــة (تكنولوجيا 
لــتــدريــب ٥٠ شـــابـــاً لــلــحــصــول على 
شهادة الدبلوم في الطاقة المتجددة 

الــعــدد ليصل إلى  مــع إمكانية رفــع 
٦٠٠ خلال خطة التوسع في مصانع 

الشركة».

كفاءة ماهرة

ــإن المــعــهــد  ــ ووفـــــــق الــــرفــــاعــــي، فــ
متخصص في برامج الطاقة المتجددة 
الــصــيــانــة أو  ســـواء فــي التشغيل أو 
الــتــصــنــيــع، وبــالــتــالــي «نــتــعــاون مع 
جهات محلية من جامعات ومعاهد 
ــد الـــطـــاقـــة  ــاهــ ــعــ ــمــــن مـــنـــظـــومـــة مــ ضــ
المتجددة لتوفير المناهج وفق أعلى 
بــنــاء الحقائب  الــدولــيــة فــي  المعايير 

التدريبية النظرية والعملية».
وحــــــــــول كـــيـــفـــيـــة عــــمــــل المـــعـــهـــد 
عــــلــــى ســــــد احـــــتـــــيـــــاجـــــات الــــشــــركــــاء 
الاستراتيجيين من الكوادر الوطنية 
ــقــــول الــــرفــــاعــــي: «نــعــمــل  ــرة، يــ ــ ــاهــ ــ المــ
بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد 
الـــبـــشـــريـــة (هـــــــدف) لـــتـــمـــويـــل بـــرامـــج 
ــقـــطـــاع  ــع الـ ــ ــة مـ ــراكــ ــشــ ــالــ ــــب بــ ــــدريـ ــتـ ــ الـ
ــة عــمــلــنــا  ــيــ الـــــخـــــاص، وتـــتـــمـــحـــور آلــ
مــع الــشــركــاء الاســتــراتــيــجــيــين، وهــم 
شــــركــــات الـــطـــاقـــة المــشــغــلــة لمــشــاريــع 
ــــلاد، مــن  ــبـ ــ ــي الـ ــتــــجــــددة فــ الـــطـــاقـــة المــ
خلال عقد لقاءات واجتماعات أولية 
لتحديد احتياج كل جهة من ناحية 

العدد والمهارات والمعارف المطلوبة.

الطاقة المتجددة

ــر»، يـــوضـــح  ــ ــايــ ــ ــبــ ــ ــمـــل «ســ ــعـ ــيـ سـ
الرفاعي، على الانسجام والتنسيق 
مع جميع برامج ومستهدفات «رؤية 
٢٠٣٠» فــي مــجــال الــطــاقــة المــتــجــددة، 
ــاء وبـــنـــات  ــنــ وتــــوطــــين الـــوظـــائـــف لأبــ
الوطن في مجالاتها كافة، وبالتالي 
المــعــهــد فــي تحقيق أهـــداف  سيسهم 
مــبــادرة الملك سلمان بن عبد العزيز 
المــتــجــددة، وكــذلــك فــي مجال  للطاقة 
ــع مـــؤشـــر الــتــوطــين والإحــــــلال في  رفــ

الوظائف والمهن المتعلقة بالقطاع.

الدراسات والبحوث

وفي تساؤل حول التوجه لدعم 
ــبـــحـــوث المــتــخــصــصــة  الـــــدراســـــات والـ
فـــي مـــجـــال الـــتـــدريـــب بــقــطــاع الــطــاقــة 
الــرفــاعــي أن الخطة  أبــــان  المــتــجــددة، 
الاستراتيجية للمعهد تستهدف دعم 
الدراسات والبحوث المتخصصة في 
مــجــال الــتــدريــب بــالــقــطــاع، مــن خــلال 
التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، 
حـــــيـــــث الــــتــــطــــلــــع لــــبــــحــــث ودراســــــــــــة 
مــــوضــــوعــــات لـــهـــا عـــلاقـــة بــأســالــيــب 
التدريب، والتنبؤ بالمهارات والمعارف 

التي تحتاجها سوق العمل».

المهندس ماجد الرفاعي (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم
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خسر فرصة الوجود مع الأرجنتين في «قطر» لكنه أدركها بالقميص الأزرق

فييتو... المهاجم الرحالة يحلم بإنجاز «عالمي» مع الزعيم

ــد  تــنــبــأ كـــثـــر بــمــســتــقــبــل واعــ
للمهاجم الأرجنتيني لوسيانو 
فييتو، عندما انتقل إلى صفوف 
أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد الإســـبـــانـــي فــي 
الــلافــت في  عــام ٢٠١٥ بعد تألقه 
صـــفـــوف فـــيـــاريـــال، لــكــنــه لـــم يــرق 
إلــى مستوى التوقعات بعد  أبــداً 
تــجــارب عـــدة فــي الـــقـــارة العجوز 
قــبــل أن يــجــد ضــالــتــه مـــع الــهــلال 

السعودي.
فرض فييتو (٢٩ عاماً) نفسه 
نجماً في مباراة الإنجاز التاريخي 
أمام فلامينغو البرازيلي (٣ - ٢) 
في نصف نهائي مونديال الأندية 

بالمغرب.
واقتنص فييتو ركلتي جزاء 
ــم الــــدوســــري  ــالـ ســـجـــل مــنــهــمــا سـ
ــانــــي  ــثــ والــ  (٤) الأول  ــــين  ــدفـ ــ ــهـ ــ الـ
(٩:٤٥)، ووجــه الضربة القاضية 
لــيــبــرتــادوريــس بتسجيله  لبطل 
الهدف الثالث بطريقة رائعة (٧٠)، 
علماً بأنه تسبب في طرد مدافع 
فلامينغو، جيرسون سانتوس، 
الــجــزاء الثانية بالإنذار  في ركلة 

الثاني.
وســاهــم فييتو بــشــكــل كبير 
فــي فــك الــهــلال لعقدته فــي نصف 

الــنــهــائــي، بــعــد عـــامـــي ٢٠١٩ في 
قطر عندما خسر أمام فلامينغو 
بالذات ١ - ٣، و٢٠٢١ في الإمارات 
أمام تشلسي الإنجليزي صفر - ١، 
وقاده إلى المباراة النهائية للمرة 
الأولى في تاريخه وفي مشاركته 

الثالثة في مونديال الأندية.
ــد أبـــرز  وســـيـــكـــون فــيــيــتــو أحــ
الأسلحة في المباراة النهائية ضد 

ريال مدريد.
ويــــخــــوض فــيــيــتــو تــجــربــتــه 
الثانية في صفوف الهلال بعدما 
انــضــم إلــيــه شــتــاء ٢٠٢٠ مــن دون 
أن يقنع، فتركه منتصف الموسم 
الماضي للعب على سبيل الإعارة 
مــع الــجــار الــشــبــاب قبل أن يعود 

إلى صفوفه هذا الصيف.
فييتو مــن طينة المهاجمين 
الأذكـــــيـــــاء والـــســـريـــعـــين بــفــنــيــات 
عالية، شبهه المراقبون في بداياته 
بمواطنه خافيير سافيولا. بزغ 
ــواء وهـــو فــي التاسعة  ــ إلـــى الأضـ
عشرة مع راسينغ كلوب (موسم 
لــعــب مع  ٢٠١١ - ٢٠١٢) بــعــدمــا 
فريق الشباب موسماً واحداً قادماً 

من إستوديانتيس دي لا بلاتا.
وكـــان فييتو مــصــدر اهتمام 
ــارة  ــقـ ــة فــــي الـ ــديــ ــن الأنــ الـــعـــديـــد مــ
ــال فــي  ــاريــ ــيــ ــح فــ ــجــ ــوز، ونــ ــجــ ــعــ الــ

خطف خدماته لمــدة ستة مواسم 
يــــورو (٢٠١٤ -  مــقــابــل ٦ مــلايــين 
٢٠١٥). ولفت الأنــظــار بتسجيله 
٢٠ هدفاً في ٤٨ مباراة في مختلف 

المـــســـابـــقـــات، لــكــن مــــشــــواره سلك 
مــســاراً لــم يــكــن يتخيله أحـــد في 

صيف ٢٠١٥.
وصـــل المــهــاجــم الأرجــنــتــيــنــي 

إلــــى أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد واحـــــداً من 
ــاقـــدات فــــي الــصــيــف  ــعـ ــتـ ــل الـ أفـــضـ
باستثمار قدره ٢٠ مليوناً، بمعدل 
مـــلـــيـــون يــــــورو مـــقـــابـــل كــــل هـــدف 
سجله مع فياريال (٢٠ هدفاً في 
٤٨ مباراة). لكن بعد سبعة أعوام 
ونــصــف الــعــام، يــخــوض مغامرة 
مـــع قــطــب الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 

الهلال.
كــــان فييتو  فـــي عــــام ٢٠١٥، 
يبلغ مــن العمر ٢١ عــامــاً وامتلك 
كــــل الـــصـــفـــات الــــلازمــــة لــلــنــجــاح. 
بــــزوغ نــجــمــه جــســده عــلــى ملعب 
ــــرون» نــفــســه،  ــــديـ ــالـ ــ «فــيــســنــتــي كـ
عـــنـــدمـــا تـــلاعـــب بــــروعــــة بــالــقــائــد 
ــويــــانــــي ديــيــغــو  الــــدولــــي الأوروغــ
غـــوديـــن، وحـــــارس المـــرمـــى ميغل 
أنخل مويا، مسجلاً هــدف الفوز 

لفياريال ١ - صفر.
الرائعة  لكن تلك الأحاسيس 
التي تركها في سنته الوحيدة في 
صفوف فريق «الغواصة الصفراء» 

لم تنتقل أبداً إلى أتلتيكو.
اختار مواطنه مدرب أتلتيكو 
مدريد دييغو سيميوني، ثلاثة 
أســـمـــاء لمــســتــقــبــل الأرجــنــتــين في 
مقابلة أجريت في يوليو (تموز) 
٢٠١٣: أنــخــل كــوريــا، ورودريــغــو 
كـــــوريـــــا  بــــــــــــول، وفـــــيـــــيـــــتـــــو.  دي 

ألـــــوان  يــــدافــــعــــان عــــن  بـــــول  ودي 
«روخيبلانكوس»، وتوجا بلقب 
كأس العالم مع منتخب بلادهما 
فــي قطر، فيما حضر فييتو في 
الــدوري  السعودية متوجاً بلقب 
المـــلـــك  وكــــــــأس   (٢٠٢١) ــلــــي  المــــحــ
الــســوبــر المحلية  (٢٠٢٠) وكـــأس 

.(٢٠٢١)
وفشل فييتو في فرض نفسه 
أســـاســـيـــاً فـــي تــشــكــيــلــة أتــلــتــيــكــو 
مـــدريـــد، واســتــمــرت الــحــال حتى 
ــه مــــن طـــــرف فــريــق  ــ ــارتـ ــ خـــــلال إعـ
العاصمة ثلاث مرات: الأولى إلى 
مواطنه إشبيلية (٢٠١٦ - ٢٠١٧)، 
إلـــى مــواطــنــه فالنسيا  والــثــانــيــة 
(٢٠١٨)، والــثــالــثــة إلــــى فــولــهــام 

الإنجليزي (٢٠١٨ - ٢٠١٩).
وتخلى عنه أتلتيكو مدريد 
إلى سبورتنغ البرتغالي موسم 
مــقــابــل ٧ مــلايــين   ٢٠٢٠ -  ٢٠١٩
ــه ســـوى  ــعـ ــمـــض مـ ــم يـ ــ يــــــــورو، ولــ
مـــوســـم واحــــــد، حــيــث انــتــقــل في 
خطوة مفاجئة إلى صفوف الهلال 
في ٢٨ نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠٢٠ ولمـــدة ثــلاثــة أعــــوام. وقتها 
قال فييتو، «مستعد لخوض تحدٍ 
آخر، في أكبر قارات العالم، القارة 
ــا ســعــيــد لتمثيل  الآســـيـــويـــة، وأنــ

بطلها الهلال».

فييتو سجل ظهوراً لافتاً في مونديال الأندية مع الهلال (أ.ب)

الرباط: هيثم الزاحم

{إحساس رائع» المعيوف قال إنه «متفائل} ويشعر بـ

دياز: هدفنا الكأس وليس الأداء المشرف

أكــد الأرجنتيني رامــون دياز 
المدير الفني للهلال، أن فريقه لن 
يكتفي بتقديم مباراة كبيرة أمام 
ريال مدريد بل سيسعى لتحقيق 
الــفــوز، وذلـــك عــنــدمــا يلتقيان في 

نهائي كأس العالم للأندية.
وقــــــــــــال ديــــــــــــاز فــــــــي المــــؤتــــمــــر 
الــصــحــافــي إن لاعــبــي الـــهـــلال في 
جاهزية عالية للمباراة، لافتاً إلى 
الـــهـــلال يــمــتــلــك خــطــاً هجومياً  أن 

قوياً بإمكانه التسجيل في شباك 
ريال مدريد.

الــنــجــم الفرنسي  وعـــن عــــودة 
ــال  ــ ــفــــوف ريــ ــم بـــنـــزيـــمـــة لــــصــ ــ ــريـ ــ كـ
مــدريــد بعد التعافي مــن الإصابة 
وإمكانية خوض اللقاء، قال المدرب 
الأرجنتيني: «بنزيمة لاعب رائع. 
وضعت خططاً مختلفة سواء لعب 
أم لا وذلك من أجل إغلاق المساحات 

على هجوم ريال مدريد».
وأعـــــــــرب ديــــــــاز عـــــن امـــتـــنـــانـــه 
الــتــي دعمت  المــغــربــيــة  للجماهير 

الفريق خلال المباراة الماضية أمام 
فلامينغو فضلاً عن الترحاب الذي 
ــهـــلال، مــشــدداً  تــحــظــى بـــه بــعــثــة الـ
على ثقته بأن الجماهير المغربية 

ستدعم فريقه في النهائي.
وقـــــال ديـــــاز إن هــــذه المـــبـــاراة 
لــه وللاعبين إحــدى أهم  بالنسبة 
التجارب في حياتهم الرياضية، 
«فــالــوصــول لنهائي كــأس العالم 
للأندية ولــقــاء فريق بحجم ريــال 
مــــدريــــد يــضــيــف طـــابـــعـــاً مــخــتــلــفــاً 

للمباراة».

ــــاف: «كـــان هــنــاك ضغط  وأضـ
كــبــيــر عــلــيــنــا فـــي مــواجــهــة الــــوداد 
ــا ذلــــك  ــ ــــاوزنـ ــــجـ الأولـــــــــــى، لـــكـــنـــنـــا تـ
بالفوز، ونفس الشيء انطبق على 
لقائنا أمام فلامينغو، ونحن الآن 
في نهائي المونديال، وسنقدم كل 
ما نملك داخــل المــيــدان، كــرة القدم 
الـــســـعـــوديـــة تــكــبــر وتــنــمــو بشكل 
رائــع، السعودية قــادرة على جلب 
أكبر اللاعبين للعب في منافساتها 
الــــريــــاضــــيــــة، عــــلــــى غــــــــرار وجـــــود 
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو، 

ومن الممكن أن نشاهد قدوم لاعبين 
كـــبـــار آخـــريـــن عــلــى ســبــيــل المــثــال 

ليونيل ميسي».
مــــن جـــهـــتـــه، أبــــــدى عـــبـــد الــلــه 
ــد الــــهــــلال ســعــادتــه  ــائـ المـــعـــيـــوف قـ
ــاراة النهائية  ــبـ المـ فــي  بــوجــودهــم 
لـــلأنـــديـــة، مضيفاً:  الــعــالــم  لــكــأس 
«سنقاتل بكل قوة كلاعبين داخل 
المــلــعــب، أتــمــنــى أن نــجــد المــســانــدة 
الــجــمــاهــيــريــة فـــي المــــدرجــــات، أنــا 
أعــــرف لاعــبــي ريــــال مـــدريـــد جــيــداً 
ــي كــل  ــ ــع فــــريــــقــــهــــم فــ ــ ــابــ ــ ــي أتــ ــ ــنـ ــ لأنـ

ــل أن نــقــدم  ــ ــك آمــ ــذلــ ــات، لــ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ المـ
مستوى كبيراً أمامهم، المباراة لن 
تكون سهلة بطبيعة الحال، لكنني 
مــتــفــائــل وأشــعــر بــإحــســاس رائـــع، 
الــجــمــيــل  لـــلـــفـــوز ورد  وســنــســعــى 
لجماهيرنا التي تقف معنا دوماً».

وأضــــاف المــعــيــوف: «لا ننظر 
كــلاعــبــين لــلــحــديــث الــــذي يــــرد في 
بعض وسائل الإعــلام عن الفريق 
الــقــوي أو الضعيف، كــل مــا نعمل 
عليه هــو تقديم شكل استثنائي 
لنا أمام فريق بحجم ريال مدريد».

الرباط: هيثم الزاحم

أنشيلوتي: عناصر الهلال 
«الدوليون» أسقطوا «بطل العالم»

أكد كارلو أنشيلوتي، مدرب 
ريــال مدريد، أن منافسه الهلال 
الــــســــعــــودي جـــديـــر بــــالاحــــتــــرام، 
ــه بـــالاســـتـــمـــتـــاع  ــيـ ــبـ وطــــالــــب لاعـ
ــا فــي  ــيــ بـــالـــلـــعـــب أمـــــــام بـــطـــل آســ

نهائي كأس العالم للأندية.
وحــــــــــذر أنــــشــــيــــلــــوتــــي، فــي 
المؤتمر الصحافي، من أن «الهلال 
فريق جيد يتمتع بقدرات فردية، 
ــن الـــلاعـــبـــين  ــ ــيـــر مـ ــثـ ــكـ ويـــمـــلـــك الـ
الــذي هزم  الــســعــودي  بالمنتخب 
ــم،  ــالـ ــعـ ــتــــين فــــي كــــــأس الـ الأرجــــنــ
وعــنــاصــر مــن أصــحــاب الــخــبــرة 
في أوروبا، وفاز على فلامينغو 

وهو فريق جدير بالاحترام».
ــالـــي:  ــطـ ــع المـــــــدرب الإيـ ــابــ وتــ
ــه نــهــائــي  «نـــحـــتـــرم الــبــطــولــة، إنــ
لكأس العالم، تخوض هذا النوع 
من المباريات مرات قليلة، الفائز 
سيكون بطل العالم، وهذا تحدٍّ 
ــه من  ــداً ولـــقـــب ثــمــين لأنــ مــهــم جــ
الصعب الوصول إلى هنا. ريال 
مـــدريـــد يــحــتــرم كـــل الــنــهــائــيــات، 
أطـــلـــب مــــن الـــفـــريـــق الاســتــمــتــاع 
ولــديــنــا رغــبــة كــبــيــرة فــي الــفــوز، 
لأنــــــه يــعــطــيــنــا دفــــعــــة مــعــنــويــة 
للمستقبل، إنه النهائي السادس 
لي من هذا النوع خلال ٤٠ عاماً، 

لذا فهي فرصة نادرة».
يــواجــه أنــشــيــلــوتــي، رامـــون 
ديـــــاز مـــــدرب الـــهـــلال لأول مـــرة، 
ــالــــي يــتــذكــر  لـــكـــن المــــــــدرب الإيــــطــ

أنــه واجـــه منافسه الأرجنتيني 
داخــــل المــلــعــب قــبــل أربــعــة عقود 

في إيطاليا.
وأوضـــح لاعــب وســط رومــا 
وميلان السابق: «واجهت رامون 
حين كــان لاعباً في نابولي قبل 
أنـــنـــي سجلت  أتـــذكـــر  ــاً،  ــامـ ٤٠ عـ
هدفاً رائعاً، كان مهاجماً متميزاً 
وشرساً وبارعاً في ألعاب الهواء، 
تــرك بصمة جيدة مــع كــل الفرق 
التي مثلها، إنها أول مواجهة لنا 

كمدربين».
ووصل المهاجم كريم بنزيمة 
والمدافع إيدر ميليتاو إلى المغرب 
بعد الغياب عن الفوز ٤ - ١ على 
الأهلي المصري في قبل النهائي 
للإصابة، وأكد أنشيلوتي وجود 

فرصة لمشاركتهما أمام الهلال.
ــلـــى  عـ أنـــــشـــــيـــــلـــــوتـــــي  ورد 
تكهنات انتقاله لتدريب منتخب 
الــبــرازيــل، قــائــلاً: «لـــدي عقد مع 

ريال حتى ٢٠٢٤».
وحــول مقولة إن كــرة القدم 
فـــي الـــعـــالـــم تــغــيــرت مــوازيــنــهــا، 
قال: «حقيقة أن الهلال يوجد في 
نهائي كأس العالم للأندية يثبت 
ذلــــــك، هــــم بــــلا شــــك يــســتــحــقــون 

الوجود في المباراة النهائية».
واختتم أنشيلوتي حديثه 
ــاط  ــ ــربــ ــ ــ ــة ال ــنــ ــديــ ــمــ ــادة بــ ــ ــ ــ ــالإشـ ــ ــ ــ بـ
والمرافق الرياضية التي تدربوا 
المـــغـــرب، مبيناً أنهم  عليها فــي 
سيبذلون كل ما يملكون للفوز 

باللقب على الأراضي المغربية.

الرباط: هيثم الزاحم

أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحافي أمس (أ.ب)

سيناريو الأخضر المونديالي يحفزه لإحداث مفاجأة كبرى في نهائي «الأندية»

الهلال الحالم بالزعامة «العالمية» يرفع شعار «اللامستحيل» أمام «الكتيبة الملكية»
ـــهـــــلال نـــصـــب عــيــنــيــه،  يـــضـــع الــ
ــد فـــــــوز المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي  ــهـ مـــشـ
الـــتـــاريـــخـــي عـــلـــى الأرجـــنـــتـــين «بــطــل 
مونديال ٢٠٢٢»، وهو يلاقي العملاق 
الأوروبي ريال مدريد مساء اليوم في 
نهائي بطولة كــأس العالم للأندية، 
على ملعب المجمع الرياضي بالرباط.

وبينما يــدرك الهلاليون أنه «لا 
الــقــدم، فإنه  مستحيل» في عالم كــرة 
لا يــغــيــب عـــن أذهـــانـــهـــم أيــضــاً حجم 
المهمة الصعبة التي تنتظرهم وهم 
يـــلاقـــون الـــنـــادي الإســـبـــانـــي الــعــريــق 
صاحب الــصــولات والــجــولات، وملك 
الأنــديــة الأوروبــيــة والعالمية الأوحــد 

بلا منازع.
ويحمل الهلال على عاتقه آمال 
المــــلايــــين مــــن المــشــجــعــين فــــي الـــوطـــن 
العربي وقــارة آسيا خــلال مواجهته 
التاريخية، ويحلم بــأن يصبح أول 
نادٍ عربي وآسيوي يتوج بلقب كأس 

الــــــوقــــــت العالم للأندية، في 
الـــــــذي يــتــطــلــع 

فـــــــيـــــــه ريــــــــــال 
مــــــــــــــدريــــــــــــــد 

لتعزيز رقمه القياسي وحصد لقبه 
الخامس في المحفل العالمي.

وشق الهلال طريقه ببراعة إلى 
المباراة النهائية عبر فوزه المستحق 
الــبــرازيــلــي ٣/ ٢ في  عــلــى فلامينغو 
المــربــع الــذهــبــي بــعــد أن بـــدأ مــشــواره 
الــوداد المغربي  بفوز ماراثوني على 
ــزاء الــتــرجــيــحــيــة،  ــجـ ٥ /٣ بـــركـــلات الـ
الـــدور  الــريــال مسيرته مــن  بـــدأ  فيما 
نصف النهائي مباشرة، ونجح في 
تخطي الأهلي المصري بأربعة أهداف 
مقابل هدف ليصبح على بعد خطوة 
واحدة من اللقب الغائب عن خزائنه 

منذ ٢٠١٨.
وســـبـــق لـــلـــنـــادي المــلــكــي المــتــوج 
بلقب النسخة الأخيرة لدوري أبطال 
أوروبا، أن حصد لقب المونديال أربع 
مرات من قبل في أعوام ٢٠١٤ و٢٠١٦ 
و٢٠١٧ و٢٠١٨ في الوقت الذي أصبح 
فيه الهلال أول فريق سعودي وثالث 
المـــبـــاراة النهائية  فــريــق عــربــي يبلغ 
بعد العين الإماراتي والرجاء المغربي، 
وكذلك بات ثالث فريق آسيوي يبلغ 
ــذه المــحــطــة بــعــد الـــعـــين وكــاشــيــمــا  هــ

إنتلرز الياباني.
ويعول الهلال بشكل كبير على 
حــالــة الــتــنــاغــم بـــين المــهــاجــم الــدولــي 
سالم الدوسري وزميله الأرجنتيني 
لـــوســـيـــانـــو فــيــيــتــو بـــعـــد أن أســهــم 
الــثــنــائــي فـــي تــســجــيــل الأهـــــداف 
أمــام فلامينغو، حيث  الثلاثة 
ــجـــل الــــــدوســــــري الـــهـــدفـــين  سـ
الأول والثاني من ضربتي 
جــــــــزاء حــــصــــل عــلــيــهــمــا 
ــه، قــبــل  ــفــــســ ــنــ فـــيـــيـــتـــو بــ
الــــــلاعــــــب  يـــــســـــجـــــل  أن 
ــــدف  ــهـ ــ ــــي الـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الأرجـ
الثالث بعد تمريرة متقنة 

من شريكه في خط الهجوم.
وبــات الدوسري أول لاعب 
آسيوي ينجح في هز الشباك 
ــــلال ثـــــلاث نـــســـخ مــخــتــلــفــة  خـ
لمونديال الأندية، حيث سبق 
ــــي شـــبـــاك  ــه الـــتـــســـجـــيـــل فـ ــ لـ
الــجــزيــرة الإمـــاراتـــي خــلال 
الــــفــــوز الـــســـاحـــق لــلــهــلال 
فـــي نــســخــة ٢٠٢١،   /٦ ١
كــــمــــا ســــجــــل فـــــي شـــبـــاك 
فـــلامـــيـــنـــغـــو خــــــلال لـــقـــاء 

الفريقين بنسخة ٢٠١٩.
كـــمـــا أصــــبــــح الـــهـــلال 
ــة الآســيــويــة  ــديــ أكـــثـــر الأنــ
ــداف فــي  ــ ــــلأهــ ــلاً لــ ــيـ تـــســـجـ

مونديال الأنــديــة بإجمالي ١٤ هدفاً 
مــتــخــطــيــاً إنــــجــــاز كـــاشـــيـــمـــا أنـــتـــلـــرز 

الياباني الذي أحرز ١٣ هدفاً.
ــفـــوف الـــهـــلال  ــبـــرز فــــي صـ كـــمـــا يـ
مهاجمه النيجيري أوديــــن إيــغــالــو، 
صاحب الثمانية أهــداف في الــدوري 
الـــســـعـــودي، وزمـــيـــلـــه المـــالـــي مــوســى 
مــــاريــــجــــا، الــــــــذي يـــتـــمـــيـــز بـــالـــســـرعـــة 

والمهارة.
وسبق أن التقى الهلال مع ثلاثة 
أنـــديـــة إســبــانــيــة مـــن قــبــل، حــيــث فــاز 
على فالنسيا ١/٢ في مباراة اعتزال 
يوسف الثنيان عــام ٢٠٠٥، ثم خسر 
أمام أتلتيك بيلباو وديا ٠/٣، قبل أن 
يهزم ألميريا بهدفين مقابل هدف في 

أغسطس (آب) الماضي.
ــهـــلال فـــي مــونــديــال  ويــــشــــارك الـ
الأنــديــة لــلــمــرة الــثــالــثــة بــعــد أن أحــرز 
المركز الرابع في مشاركتيه السابقتين 

في عامي ٢٠١٩ و٢٠٢١.
وســـتـــكـــون هـــــذه هــــي المـــواجـــهـــة 
ــلـــهـــلال أمـــــــام ريـــــــال مـــدريـــد  الأولــــــــى لـ
الإســبــانــي، ويسعى الفريق للظهور 
ــاد جــمــاهــيــره  ــعــ بــشــكــل مـــشـــرف لإســ
العريضة في السعودية وقــارة آسيا 

والوطن العربي.

مــن جــانــبــه، تــلــقــى الـــريـــال دفعة 
ــة بـــعـــد تـــعـــافـــي هـــدافـــه  مــعــنــويــة قـــويـ
الفرنسي كريم بنزيمة مــن الإصابة 
عــقــب تــخــلــفــه عـــن الــســفــر مـــع الــفــريــق 
إلى المغرب، وسط أنباء بشأن قدرته 

على اللحاق بالمباراة النهائية عقب 
مشاركته في المران الرئيسي للفريق 

أمس الجمعة.
ومن المقرر أيضاً أن يشارك إيدير 
المــبــاراة في الوقت الذي  ميليتاو في 

ــول مــشــاركــة  تـــحـــوم فــيــه الـــشـــكـــوك حــ
مــاركــو أسينسيو ودانـــي كارفاخال، 
الــبــدلاء  بعد جلوسهما على مقاعد 

أمام الأهلي.
ــنــــادي المــلــكــي أيــضــاً  ويــســعــى الــ

لــضــم لــقــب مــونــديــال الأنـــديـــة لتاجه 
المرصع بالجواهر، والتي كان آخرها 
حـــصـــد ألـــــقـــــاب الـــــــــــدوري الإســـبـــانـــي 
ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر 

الأوروبي في الموسم الماضي.
ــال مــدريــد أيضاً  ويــســتــهــدف ريــ
الحصول على دفــعــة قــويــة مــن جــراء 
تتويجه المحتمل بلقب كــأس العالم 
للأندية للمرة الخامسة في تاريخه، 
فـــــي ظـــــل المــــنــــافــــســــة الــــشــــرســــة الـــتـــي 
يــواجــهــهــا مـــن جـــانـــب بــرشــلــونــة في 
الموسم الحالي من الدوري الإسباني، 
حـــيـــث يـــتـــصـــدر الــــنــــادي الــكــتــالــونــي 
بــفــارق ثماني نقاط  جـــدول الترتيب 
عن النادي الملكي بعد مرور عشرين 

جولة من عمر الموسم.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، وبــعــد فــقــدانــه 
لــلــمــبــاراة النهائية،  الــصــعــود  فــرصــة 
يتطلع الأهلي المصري لنيل برونزية 
جديدة تضاف إلى برونزياته الثلاث، 
ــــي المـــســـابـــقـــة  ــتــــي حـــصـــل عـــلـــيـــهـــا فـ الــ

العالمية.
ــع فــلامــيــنــغــو  ــلـــي مـ ويــلــعــب الأهـ
الــبــرازيــلــي عــلــى مــلــعــب (طــنــجــة) في 
الثالث  مباراة تحديد صاحب المركز 
عقب خسارته ١ / ٤ أمام ريال مدريد 

الإسباني، في الدور قبل النهائي.
ويـــــطـــــمـــــح الأهـــــــلـــــــي لمـــصـــالـــحـــة 

جماهيره، التي كانت تحلم بمواصلة 
الــذي يشارك  مغامرته في المونديال 
ــه،  ــاريـــخـ ــة فــــي تـ ــنـ ــامـ ــثـ ــرة الـ ــمـ ــلـ ــه لـ ــيـ فـ
مـــن خــــلال الـــحـــصـــول عــلــى المــيــدالــيــة 
البرونزية في البطولة للمرة الرابعة 

في تاريخه والثالثة على التوالي.
ويرغب نــادي القرن في أفريقيا 
فــــي تـــعـــزيـــز رقـــمـــه الـــقـــيـــاســـي كــأكــثــر 
الفرق العربية حصداً للميداليات في 
تــاريــخ بطولة كــأس العالم للأندية، 
الــتــي انــطــلــقــت نسختها الأولــــى عــام 
٢٠٠٠ في البرازيل، وذلك بعدما سبق 
أن حصل على المركز الثالث في نسخ 

٢٠٠٦ و٢٠٢٠ و٢٠٢١.
ووقـــــف عـــامـــلا الـــخـــبـــرة ونــقــص 
الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة حــائــلاً أمـــام الأهــلــي 
دون تحقيق مبتغاه خــلال لقائه مع 
ريال مدريد، حيث لم تعبر الخسارة 
القاسية التي تلقاها الفريق المصري 
أمام حامل لقب دوري أبطال أوروبا 
فـــــي المـــــوســـــم المــــــاضــــــي، عـــــن الـــســـيـــر 
الحقيقي للمباراة، التي شهدت ندية 

كبيرة بين الفريقين.
وكان الأهلي نداً حقيقياً للفريق 
الملكي خلال المباراة، واقترب كثيراً من 
تعويض تأخره صفر / ٢ في مطلع 
الشوط الثاني، لا سيما بعدما قلص 
الفارق بواسطة نجمه التونسي علي 
معلول في منتصف الشوط، غير أن 
الــفــرص التي  لاعــبــيــه أهــــدروا جميع 
الـــتـــعـــادل، فيما  لــهــم لإدراك  ســنــحــت 
الــبــدنــيــة في  تسبب تــراجــع لياقتهم 
تــلــقــي الـــفـــريـــق هـــدفـــين آخـــريـــن خــلال 

الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
من جانبه، سيحاول فلامينغو، 
ــرتـــادوريـــس لأنـــديـــة  ــبـ ــيـ ــــأس لـ بـــطـــل كـ
اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) 
ــــي، تــضــمــيــد جـــراحـــه  ــــاضـ ــم المـ المــــوســ
بعد خيبة الأمــل التي لحقت بــه، إثر 
خسارته ٢ / ٣ أمام الهلال السعودي.
وأصبح فلامينغو، الذي يشارك 
فــي مــونــديــال الأنــديــة لــلــمــرة الثانية 
فــي تــاريــخــه، رابـــع فــريــق مــن أميركا 
الــجــنــوبــيــة يــفــشــل فـــي اجــتــيــاز عقبة 
الدور قبل النهائي للبطولة بعد أندية 
إنــتــرنــاســيــونــال وأتــلــتــيــكــو مينيرو 

وبالميراس البرازيلية.
البرازيلي لمحو  ويسعى الفريق 
الصورة الباهتة التي ظهر عليها في 
لقائه مــع الــهــلال، وإعـــادة الهيبة من 
جديد لأندية كونميبول في البطولة، 
رغــم الغيابات التي يعاني منها في 

اللقاء.

الرباط: هيثم الزاحم

جماهير الهلال تتحفز لمساندة تاريخية اليوم في النهائي العالمي (رويترز)

كأس العالم للأندية بين بطل 
محتمل وقلعة قديمة (الشرق 

الأوسط)

مودريتش 
رمانة الوسط 

ومصدر 
قوة الكتيبة 
المدريدية 

(إ.ب.أ)

سالم الدوسري ورقة الهلال الأبرز في مونديال الأندية (إ.ب.أ)
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إيفرتون يبحث عن مفاجأة أخرى لتعميق جراح ليفربول... ونيوكاسل في ضيافة بورنموث

آرسنال ومانشستر سيتي يتطلعان للعودة إلى سكة الانتصارات في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

ــال، المــتــصــدر،  ــنــ يُــنــشــد آرســ
ومانشستر سيتي، حامل اللقب، 
الــعــودة إلــى سكة الانــتــصــارات، 
ــول  ــربــ ــفــ ــيــ ــح لــ ــ فـــــــي حـــــــين يـــــكـــــافـ
لــــلــــخــــروج مـــــن حـــفـــرتـــه عــنــدمــا 
يــســتــقــبــل إيـــفـــرتـــون فـــي ديــربــي 
«ميرسيسايد»، ضمن منافسات 
المــرحــلــة الــثــالــثــة والــعــشــريــن من 
الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
الــقــدم. أمــا تشلسي فينتقل في 
رحلة صعبة إلى وستهام، وسط 
ضـــغـــوط عـــلـــى مــــدربــــه غـــراهـــام 
بـــوتـــر، لاســتــخــراج الأفـــضـــل من 
اللاعبين بعد الإنــفــاق الخيالي 
فــــــي الـــــشـــــتـــــاء، بـــيـــنـــمـــا يــــواجــــه 
مانشستر يونايتد، ليدز، للمرة 
الثانية في غضون خمسة أيام.

آرسنال لتدارك الموقف

ــنــــدنــــي  ــلــ ــادي الــ وصـــــــــل الــــــــنــــــ
إلــــى مــلــعــب «غـــوديـــســـون بــــارك»، 
ــبـــوع المـــاضـــي، وهــــو مــرشــح  الأسـ
فـــــوق الــطــبــيــعــة لـــلـــفـــوز وتــعــزيــز 
صــدارتــه، لكنه غــادر حــامــلاً معه 
ثـــانـــي خـــســـارة فـــي الـــــــدوري هــذا 
المـــوســـم، بــعــد أن حــقــق إيــفــرتــون 
ــأة فـــــي المـــــــبـــــــاراة الأولـــــــى  ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ المـ
بقيادة مدربه الجديد شون دايك. 

يــتــصــدر آرســـنـــال، الــبــاحــث عن 
لقب أول في الدوري منذ ٢٠٠٤، 

الترتيب بفارق خمس نقاط 
ــاراة  ــبــ ــه مــ ــ ــ ــن ســـيـــتـــي ول ــ عـ

مؤجلة. ورغم الانتكاسة 
الأخــــيــــرة، إلا أنــــه قــدم 
عروضاً قوية مؤخراً 
بـــفـــوزه عــلــى كـــل من 

مانشستر يونايتد 
وتوتنهام وتعادله 
مــــــــع نــــيــــوكــــاســــل 
صـــــاحـــــب المــــركــــز 
الــــرابــــع وأفـــضـــل 
دفــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع فــــــــي 

الدوري.

ــبـــت  ــل الــــــيــــــوم الـــسـ ــبـ ــتـــقـ ــسـ يـ
ــذي يمر  ــ بــرنــتــفــورد الـــســـابـــع، الـ
بــفــورمــة جــيــدة - لـــم يــخــســر في 
آخر تسع مباريات وفاز بخمس 
من آخر سبع - قبل اللقاء المنتظر 
عــــلــــى أرضـــــــــه ضــــــد مـــانـــشـــســـتـــر 
سيتي الأســبــوع المــقــبــل فــي أول 
المــوســم. يملك  لقاء بينهما هــذا 
آرسنال سجلاً مخزياً ضد سيتي 
في الدوري في السنوات الأخيرة، 
إذ خسر المباريات العشر الأخيرة 
جــمــيــعــهــا وبـــمـــجـــمـــوع ٢٦ - ٣، 
وبعد سقوط «المدفعجية» ضد 
إيفرتون، كانت الفرصة متاحة 
لسيتي لتضييق الخناق عليه، 
بـــدوره أمــام مضيفه  لكنه سقط 
لــيــبــقــى على  تــوتــنــهــام (١ - ٠)، 
بُعد خمس نقاط منه، علماً بأنه 
خاض مباراة أكثر من المتصدر. 
يتطلع للعودة إلى الانتصارات 
من بوابة ضيفه أستون فيلا غداً 

الأحد.

اختبار الديربي لليفربول

في مكان بعيد عن الصدارة، 
يحتاج ليفربول لإيجاد شرارته 
سريعاً بعد ثــلاث هزائم قاسية 
في آخر أربع مباريات في الدوري 
تركته في منتصف الترتيب في 
المركز العاشر، لكن عليه أن يكون 
حذراً من إيفرتون متجدد ومنتش 
من فوز على آرسنال. يحل الأخير 
ــدز، الاثـــنـــين، فـــي خــتــام  ــريـ عــلــى الـ
المرحلة، مدركاً أن التاريخ لا يقف 
إلــى جانبه فــي «ملعب أنفيلد». 
قبل خسارة ليفربول على أرضه 
ضد إيفرتون عام ٢٠٢١، لم يسبق 
أن خسر أي مباراة في ملعبه ضد 

جاره لعقدين من الزمن.
لــكــن إذا تــمــكــن «تــوفــيــز» من 

ــة الــلــتــين  ــديـ تـــكـــرار الـــطـــاقـــة والـــحـ
أظــهــرهــمــا أمـــام آرســـنـــال، فسوف 
يبحث عن فرصة فوز جديد أمام 
ليفربول فاقد للثقة. وصف المدرب 
الألمــانــي يــورغــن كــلــوب، الخسارة 
ــتــــون بـــثـــلاثـــيـــة  ــبــ ــامــ ــفــــرهــ ــد ولــ ضـــ
«ذروة  نظيفة، الأسبوع الماضي، بـ
مــشــاكــلــنــا»، عــلــمــاً بــأنــه خـــرج من 
ــكــــأس المـــحـــلـــيـــة مــن  مـــنـــافـــســـات الــ
الـــــدور الــــرابــــع. وقــــال شــــون دايـــك 
لمحطة إيفرتون التلفزيونية، هذا 
ــال فــرصــة  ــنـ الأســــبــــوع، «كــــان آرسـ
لــلاعــبــين لمــعــرفــة قــدراتــهــم بغض 
النظر عن مركزك أو طريقتك في 
الــلــعــب. أعــتــقــد أنــنــا لعبنا بــروح 
وضــاعــفــنــا الالــتــحــامــات أمــامــهــم، 
ــلـــى نــهــم  ــدة عـ ــيــ ــة جــ وهـــــــذه عــــلامــ

اللاعبين ورغبتهم في المزيد».

وطالب كلوب لاعبيه بإظهار 
سبب تميز ناديه عند استضافة 
ــغ كــلــوب  ــلـ ــرتـــون. وأبـ ــفـ الـــغـــريـــم إيـ
الصحافيين أمس: «ليست المرحلة 
التي أردناها ولسنا سعداء بها، 
إنـــه وقـــت إظــهــار مـــدى تــمــيــز هــذا 
الــنــادي، قضى الفتية الكثير من 
اللحظات العظيمة في السنوات 
الــوضــع  نــقــاتــل لتغيير  المــاضــيــة، 
الحالي والانتقال لمسار صحيح. 
أتطلع حقاً إلى أجواء تليق بالقمة 
وبكرة القدم». ومنح كلوب فريقه 
يومين للراحة عقب الهزيمة من 
ولفرهامبتون، مشيراً إلى أنه كان 
من المهم تغيير الحالة المزاجية. 
وأضــــاف: «بالطبع كــان يمكنني 
ــاراة الأحــــــد إنــنــا  ــبــ ــول بـــعـــد مــ ــقــ الــ
ســنــتــدرب يـــوم الاثـــنـــين ونمضي 

ــذا سيكون  قـــدمـــاً. لا أعــتــقــد أن هـ
مفيداً، وكان من الممكن أن تحدث 

إصـــابـــات، بــعــدمــا تحدثنا 
ــــد شـــعـــرت بــأنــه  يــــوم الأحـ
من المنطقي حصول كل 
فــرد على يــومــي راحــة، 
هـــذا ســاعــدنــا وشــعــرت 
بتغير في المزاج، وبدت 
ــة  ــيـ ــبـ ــتـــدريـ ــة الـ الــــحــــصــ
رائــــــــــــعــــــــــــة ومـــــفـــــعـــــمـــــة 

بالحماس».

عودة جواو فيليكس

هــــذا ويــفــتــتــح تشيلسي 
ــد الــســبــت  المـــرحـــلـــة ظــهــيــرة غـ
فـــي ضــيــافــة وســـتـــهـــام على 
وقع عــودة البرتغالي جواو 

ــاف ثــــلاث  ــ ــقــ ــ ــد إيــ ــعــ فـــيـــلـــيـــكـــس بــ
ــــرد المــهــاجــم الـــذي  مـــبـــاريـــات. طُـ
وصــــل فـــي الــشــتــاء عــلــى سبيل 
ــد  ــدريـ ــــن أتـــلـــتـــيـــكـــو مـ الإعــــــــــارة مـ
الإسباني في مباراته الأولى مع 
اللندني خلال الخسارة  النادي 
مـــن المــضــيــف فــولــهــام منتصف 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي. ســـيـــعـــود إلـــى 
أرض الملعب في أعقاب تغييرات 
عــدة شهدتها أروقــة النادي في 
سوق الانتقالات، بعد ضمه في 
المــجــمــوع ثمانية لاعــبــين جــدد، 
بــمــن فــيــهــم الــجــنــاح الأوكـــرانـــي 
ميخايلو مودريك والأرجنتيني 
إنــــزو فــرنــانــديــز بــطــل مــونــديــال 
قطر، الذي بات أغلى صفقة في 
تاريخ بريطانيا. في غيابه، فاز 
تشيلسي على كريستال بالاس 
قــبــل أن يــكــتــفــي بــتــعــادلــين أمـــام 
ليفربول وفولهام مجدداً. يحتل 

ــز الـــتـــاســـع، عــلــى  ــركــ «بــــلــــوز» المــ
بُــعــد ١٠ نــقــاط مــن المــركــز الــرابــع 
المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، 
ــاء على  ــعـ عــلــمــاً بــأنــه يــحــل الأربـ
بــوروســيــا دورتـــمـــونـــد الألمــانــي 
فــي ذهـــاب دور الستة عشر من 

المسابقة القارية.
أمــــــا مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
الثالث، ففشل في الاستفادة من 
سقوط كل من آرسنال وسيتي، 
واكتفى بالتعادل مع ضيفه ليدز 
الأربــعــاء فــي مــبــاراة مؤجلة من 
المرحلة الثامنة. كادت الأمور أن 
تكون أسوأ بعد أن تأخر بهدفين 
ــــروج  ــــخـ الـ فـــــي  ــنـــجـــح  يـ ــبــــل أن  قــ
لــقــائــهــمــا  قــبــل  بــتــعــادل (٢ - ٢) 
مجدداً على ملعب «إيــلان رود» 
هــــذه المــــرة غــــداً الأحـــــد. يتخلف 
ــدرب الــهــولــنــدي إريـــك  ــ فـــريـــق المــ
تـــن هــــاغ، بــنــقــطــتــين عـــن سيتي 
ويحل الخميس على برشلونة 
الإسباني في الملحق المؤهل دور 
الستة عشر من الدوري الأوروبي 

«يوروبا ليغ».
الــرابــع، فرغم  أمــا نيوكاسل 
خــــســــارتــــه مــــــبــــــاراة واحـــــــــــدة فــي 
أنـــه  المــــــوســــــم، إلا  الـــــــــــدوري هــــــذا 
اكتفى بفوز واحد في آخر خمس 
مــــبــــاريــــات فـــــي الـــــــــــدوري مــقــابــل 
ــعـــــة تــــــعــــــادلات. يـــتـــخـــلـــف عــن  أربـــ
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــثــلاث 
نــقــاط، ويبحث عــن العودة 
إلى سكة الانتصارات من 
بوابة مضيفه بورنموث 

اليوم السبت.
ــام  ــهــ ــنــ ــوتــ ــع تــ ــ ــقـ ــ يـ  
خــلــفــه بــنــقــطــة ومـــركـــز 
بــــــعــــــد فـــــــــوزيـــــــــن عـــلـــى 
التوالي، آخرهما على 
سيتي، ويسعى للثالث 
عندما يحل على ليستر 
سيتي اليوم قبل أن ينتقل 
إلى إيطاليا لمواجهة ميلان 
الـــســـتـــة  فــــــي ذهــــــــــاب دور 
عــشــر فـــي دوري الأبــطــال 

الثلاثاء.

أفراح ولفرهامبتون بعد هز شباك ليفربول بثلاثية (رويترز)

أرتيتا وهزيمة مفاجئة أمام 
إيفرتون (رويترز)

غوارديولا 
والخسارة 

أمام توتنهام 
(رويترز)

بطولة إسبانيا: برشلونة لمواصلة التحليق في القمة قبل اختبار مانشستر يونايتد
مدريد: «الشرق الأوسط»

يأمل برشلونة في استغلال 
غياب غريمه التقليدي ومطارده 
اللقب  المباشر ريــال مدريد حامل 
إلـــى ١١  الــفــارق بينهما  لتوسيع 
نقطة، عندما يخوض اختباراً لا 
أمـــام مضيفه  يخلو مــن صــعــوبــة 
فياريال غداً الأحد في المرحلة ٢١ 
من بطولة إسبانيا في كرة القدم، 
ــام عـــلـــى امــتــحــانــه  ــ ــة أيــ قـــبـــل أربــــعــ
ــام ضــيــفــه مانشستر  ــ أمـ الــعــســيــر 
يونايتد الإنجليزي فــي مسابقة 

الدوري الأوروبي.
ويــــــــعــــــــول بـــــرشـــــلـــــونـــــة عـــلـــى 
جــنــاحــه الــبــرازيــلــي رافــيــنــيــا الــذي 
استعاد مؤخراً أفضل مستوياته، 
وســاعــد الــفــريــق الــكــتــالــونــي على 
التأقلم، مع غياب الجناح الدولي 
الفرنسي عثمان ديمبيليه بسبب 
الإصــابــة. وأصــيــب ديمبيليه في 
المـــبـــاراة ضـــد جــيــرونــا فـــي نهاية 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي، 
واســتــغــل رافــيــنــيــا الــفــرصــة لسد 

فــــراغ غــيــابــه وتــعــويــض عــروضــه 
الباهتة في بداية الموسم. وسجل 
رافينيا البالغ من العمر ٢٦ عاماً 
هــدفــاً فــي مــرمــى ريـــال بيتيس (٢ 
- ١) فــي المــرحــلــة الــتــاســعــة عشرة 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)،  فــــي الأول مــــن 
وآخر في مرمى إشبيلية ٣ - صفر 
الأحد الماضي، مساهماً في ابتعاد 
بــلــوغــرانــا ثــمــانــي نــقــاط عــن ريــال 

مدريد.
لاعب استثنائي

وتعاقد برشلونة مع رافينيا 
ــن لـــيـــدز يـــونـــايـــتـــد الإنـــجـــلـــيـــزي  مــ
مقابل نحو ٥٥ مليون يــورو (٥٩ 
المــاضــي،  الــصــيــف  مــلــيــون دولار) 
فــــرض نفسه  فـــي  دون أن يــنــجــح 
ــي الــتــشــكــيــلــة بــســبــب  أســـاســـيـــاً فــ
تــألــق ديــمــبــيــلــيــه. عـــاد فـــي الآونـــة 
ــج، وشــغــل  ــتــــوهــ ــى الــ ــ ــرة إلــ ــ ــيـ ــ الأخـ
مركز ديمبيليه على حساب فيران 
تــــوريــــس وأنــــســــو فــــاتــــي، وحــظــي 
بإشادة مدربه تشافي هرنانديز 
الذي قال عقب الفوز على إشبيلية: 
الــرغــم مــن وجــود انتقادات  «على 

خــارجــيــة لــرافــيــنــيــا، فــإنــنــا نــقــدر 
إلــى التسجيل،  عمله». بالإضافة 
صنع رافينيا هدفاً لغافي بتمريرة 
حاسمة، وأسهم أيضاً في الهدف 

الأول الذي سجله جوردي ألبا.
وأضــاف تشافي: «إنــه قوي، 
ويهاجم في المساحة، ويمنحنا 
الكثير في الهجوم وهو حاسم». 
الآن قـــد يــبــدو أنـــه يــتــفــوق أكــثــر، 
ــي 

ّ
لــكــنــه لاعـــب اســتــثــنــائــي. ويــمــن

بــرشــلــونــة الــنــفــس فـــي اســتــغــلال 
غياب ريال مدريد الذي يخوض 
المــبــاراة النهائية لمونديال  اليوم 
ــهـــلال الــســعــودي  ــد الـ الأنــــديــــة ضـ
فــي الــعــاصــمــة المــغــربــيــة الــربــاط، 
إلــى ١١  الــفــارق بينهما  لتوسيع 
نقطة ورفع معنويات لاعبيه قبل 
ــد مــانــشــســتــر  الــقــمــة المــرتــقــبــة ضـ
يـــونـــايـــتـــد الـــخـــمـــيـــس فــــي ذهــــاب 
ملحق الدوري الأوروبي «يوروبا 
ليغ». لكن المهمة لن تكون سهلة 
أمــام فريق مدربه السابق كيكي 
الـــذي فــشــل فــي تحقيق  سيتيين 
ــفـــوز فـــي مــبــاراتــيــه الأخــيــرتــين  الـ

آخرهما أمــام مضيفه إلتشي (١ 
الــذي حقق بالمناسبة فــوزه   (٣ -
الأول هــذا الموسم، ووجّــه صفعة 
إلــــــى الــــغــــواصــــات الــــصــــفــــراء فــي 
المــنــافــســة عــلــى إحــــدى الــبــطــاقــات 
المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال 

أوروبا الموسم المقبل.
ــتـــــل فــــــيــــــاريــــــال المـــــركـــــز  ــ ــحـ ــ ويـ
الـــســـادس بـــفـــارق أربــــع نــقــاط عن 
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد صـــاحـــب المــركــز 
الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة 
ــقـــاريـــة الـــعـــريـــقـــة. وقـــــال حـــارس  الـ
مرماه بيبي رينا: «يجب أن نقوم 
بنقد ذاتي لأن هذه هزيمة مؤلمة. 
إنها هزيمة تلقي بثقلها علينا، 
لــكــنــنــا نـــواصـــل الــتــقــدم. يــجــب أن 
نحلل خــلال الأســبــوع مــا يحتاج 
إلى تحسينه، لأنه بلا شك هناك 

أشياء كثيرة يجب تحسينها».
ويـــطـــمـــح ريــــــــال ســـوســـيـــداد 
ــتــــعــــادة تــــوازنــــه  الـــثـــالـــث إلـــــى اســ
عندما يحل ضيفاً على إسبانيول 
الـــخـــامـــس عــشــر الاثـــنـــين المــقــبــل. 
وفرط النادي الباسكي في خمس 

نــقــاط فـــي المــرحــلــتــين الأخــيــرتــين 
الرابع  ما سمح لأتلتيكو مدريد 
بتقليص الفارق بينهما إلى أربع 
نــقــاط وإن كــــان الأخـــيـــر قـــد فــرط 
في فــوز في المتناول على ضيفه 
ــة المــاضــيــة  ــلـ ــي المـــرحـ خــيــتــافــي فــ
وسقط في فخ التعادل. وتنتظر 
أتلتيكو مدريد مهمة صعبة غداً 
أمـــام مضيفه سلتا فيغو  الأحـــد 
الــــــــذي حـــقـــق فـــــوزيـــــن مــتــتــالــيــين 
أبــعــداه مؤقتاً عن المــراكــز المؤدية 

إلى الدرجة الثانية.
ــيـــكـــو مــــدريــــد  ــتـ ــلـ ويــــــواجــــــه أتـ
ضغطاً كبيراً من مفاجأة الموسم 
رايو فايكانو الخامس والفائز في 
مباراتيه الأخيرتين على فياريال 
وألميريا. ويلعب رايو فايكانو مع 
خيتافي غداً الأحد أيضاً. ويلعب 
ألميريا مع ريال بيتيس، وإشبيلية 
مــع ريــال مــايــوركــا، وفالنسيا مع 
أتلتيك بلباو اليوم السبت، وبلد 
الوليد مع أوساسونا غداً الأحد. 
وتــأجــلــت مــبــاراة ريـــال مــدريــد مع 

إلتشي إلى الأربعاء المقبل. رافينيا يتألق مع برشلونة في غياب ديمبيليه ويختتم ثلاثية برشلونة في شباك إشبيلية (رويترز)

الدوري الألماني: بايرن يواجه صراعاً شرساً على اللقب وسط تألق المنافسين
برلين: «الشرق الأوسط»

أصــــبــــحــــت الأوضـــــــــــــاع أكـــثـــر 
صـــعـــوبـــة عـــلـــى بــــايــــرن مــيــونــيــخ 
هــذا المــوســم، فــي صـــدارة الـــدوري 
الألمـــانـــي لــكــرة الــقــدم مــقــارنــة بما 
كانت عليه خــلال حملة التتويج 
«البوندسليغا»  بلقب  القياسي 
فــــي المــــواســــم الـــعـــشـــرة المـــاضـــيـــة. 
نـــقـــاط فقط  ولا تــفــصــل ســــوى ٦ 
بــين بــايــرن المــتــصــدر وفــرايــبــورغ 
صاحب المركز السادس، وبالتالي 
اللقب قد يبقى  فإن الصراع على 
مستمراً حتى الأمتار الأخيرة من 
المـــوســـم. ويــتــصــدر بــايــرن جــدول 
الــتــرتــيــب بــرصــيــد ٤٠ نقطة يليه 
في المركز الثاني، مفاجأة الموسم 
يونيون برلين برصيد ٣٩ نقطة، 
ثم بوروسيا دورتموند في المركز 
ــقـــطـــة، ثــم  ــيـــد ٣٧ نـ الـــثـــالـــث بـــرصـ
لايبزيغ في المركز الرابع برصيد 
٣٦ نقطة، بفارق نقطة واحدة عن 
آيـــنـــتـــراخـــت فـــرنـــكـــفـــورت صــاحــب 
المـــركـــز الـــخـــامـــس، ونــقــطــتــين عن 
فرايبورغ صاحب المركز السادس.

ــــوم  ــيــ ــ ــ ــقـــــي بــــــــايــــــــرن ال ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ويـ
(الــســبــت) فــي الــجــولــة العشرين، 
مــع ضيفه بــوخــوم الـــذي حقق ٥ 
انــتــصــارات متتالية على ملعبه 
فــي الــبــونــدســلــيــغــا، كــمــا اكتسح 

مــايــنــز وهــوفــنــهــايــم بــالــنــتــيــجــة 
نفسها ٥ - ٢ فــي آخـــر جولتين، 
قــبــل أن يـــــودع مــنــافــســات كــأس 
ألمانيا على يد ضيفه بوروسيا 
دورتــــــــمــــــــونــــــــد. وفـــــــــي المـــــقـــــابـــــل، 
سيحاول النادي البافاري البناء 
ــــر مـــبـــاراتـــين،  ــــوزه فــــي آخـ عـــلـــى فــ
عــلــى حــســاب مضيفه مــايــنــز ٤ - 
صفر في دور الستة عشر لكأس 
ألمــانــيــا، ثـــم الـــفـــوز عــلــى مضيفه 
فــولــفــســبــورغ ٤ - ٢ فـــي الــجــولــة 
الأخيرة من «البوندسليغا»، إذ 
ــتــــصــــاران بــعــد مــســيــرة  جــــاء الانــ
لــم يعرف خلالها الفريق  باهتة 
ــبــــاريــــات  طــــعــــم الـــــفـــــوز لــــثــــلاث مــ
متتالية، الأمر الذي منح الفرصة 
ليونيون برلين للاقتراب بشكل 
أكــبــر مــن الـــصـــدارة، بــعــد أن كــان 

بايرن مهيمناً على القمة.
ــهـــد اســــتــــاد ريــــــد بـــول  ويـــشـ
أرينا مساء اليوم، مواجهة قمة 
بـــين يـــونـــيـــون بـــرلـــين الــوصــيــف 
الرابع،  ولايبزيغ صاحب المركز 
حــيــث يــســعــى كـــل مــنــهــمــا لفض 
ــراب خـــطـــوة  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــاك والاقـ ـــبــ ــتـ الاشــ
جديدة من اللقب الأول في الدوري 
المـــحـــلـــي. ونـــعـــم يـــونـــيـــون بــرلــين 
بمسيرة رائعة مؤخراً وحقق ٥ 
انــتــصــارات متتالية، مــن بينها 
الفوز على فولفسبورغ بهدفين 

لهدف في دور الستة عشر لكأس 
ألمانيا. كما بدأ لايبزيغ مشواره 
فــي الــعــام الــجــديــد بشكل طيب، 
حيث فرض التعادل على بايرن 

ميونيخ في مباراته الأولى بعد 
فــتــرة الــتــوقــف الـــدولـــي، قــبــل أن 
فــاز  يكتسح شــالــكــه بالستة ثــم 
عـــلـــى شـــتـــوتـــغـــارت، وتـــبـــع ذلـــك 

بالتأهل إلى دور الثمانية لكأس 
ألمانيا على حساب هوفنهايم، 
ــخ الـــتـــعـــادل  ــ ــي فـ ــ لـــكـــنـــه ســـقـــط فـ
السلبي في مباراته الأخيرة على 

ملعب كولون.
الــوضــع كثيراً  ولـــم يختلف 
بالنسبة لدورتموند الذي يبحث 
عن لقبه الأول في البوندسليغا 

منذ موسم ٢٠١١ - ٢٠١٢، حيث 
حقق الفريق تحت قيادة مدربه 
الـــــشـــــاب إيـــــديـــــن تــــيــــرزيــــتــــش، ٥ 
انــتــصــارات مــتــتــالــيــة مــنــذ بــدايــة 
الــعــام الــجــديــد. وبـــدأ دورتــمــونــد 
ــواره فـــي عــــام ٢٠٢٣ بــالــفــوز  مـــشـ
عــلــى أوغـــســـبـــورغ ٤ - ٣، ثـــم فــاز 
على ملعب ماينز بهدفين لهدف 
وعـــلـــى مــلــعــب بـــايـــر لــيــفــركــوزن 
بهدفين دون رد، قبل أن يكتسح 
ضيفه فرايبورغ بخمسة أهداف 
لــهــدف، ثــم حقق مبتغاه وتأهل 
لدور الثمانية لكأس ألمانيا على 
بـــوخـــوم. ولكن  حــســاب مضيفه 
مهمة دورتموند لن تكون سهلة 
أمـــام فــيــردر بــريــمــن، الـــذي حقق 
ــر مــــبــــاراتــــين بــعــد  ــ ــي آخـ ــوز فــ ــفــ الــ

تعرضه لأربع هزائم متتالية.
ــه أيـــضـــاً فـــرايـــبـــورغ  ــ ــــواجـ ويـ
ــام شــتــوتــغــارت  مــهــمــة صــعــبــة أمــ
يـــتـــطـــلـــع الأول  المــــتــــعــــثــــر، حــــيــــث 
للاقتراب خطوة جديدة من أهل 
القمة فــي الــوقــت الــذي يأمل فيه 
شتوتغارت الابتعاد خطوة عن 
الــخــطــر، إذ يحتل المركز  منطقة 
الـــثـــالـــث مــــن الــــقــــاع بـــرصـــيـــد ١٦ 
نقطة. ومنذ استئناف منافسات 
«البوندسليغا»، خاض فرايبورغ 
٤ مــبــاريــات، حــيــث خــســر مرتين 
وتــعــادل مــرة واحـــدة، ولــم يعرف 

طــعــم الــنــصــر ســـوى مـــرة واحـــدة 
فقط، لكنه على الأقل شق طريقه 
لــكــأس ألمانيا  إلــى دور الثمانية 
على حــســاب ســانــدهــاوزن. وفي 
المـــقـــابـــل، لـــم يـــعـــرف شــتــوتــغــارت 
طعم الفوز في «البوندسليغا»، 
منذ نحو ٣ أشهر، تحديداً منذ 
فــــوزه عــلــى ضــيــفــه هــيــرتــا برلين 
فـــي ١٨ نــوفــمــبــر (تــشــريــن   ٢ - ١
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، حـــيـــث خــســر 
منذ ذلــك الحين ٣ مــرات وتعادل 
مرتين، لكنه لحق بركب المتأهلين 
لدور الثمانية بكأس ألمانيا على 

حساب بادربورن.
ويـــــــــــخـــــــــــرج فـــــــرنـــــــكـــــــفـــــــورت 
غـــــــداً لمـــــلاقـــــاة مـــضـــيـــفـــه كــــولــــون 
بــمــعــنــويــات مــرتــفــعــة بــعــد فــوزه 
عــلــى دارمـــشـــتـــاد ٤ - ٢ فـــي دور 
الستة عشر لكأس ألمانيا. ومنذ 
بداية عام ٢٠٢٣، فاز فرنكفورت 
مرتين وتعادل مرتين، من بينها 
التعادل المثير على ملعب بايرن 
مــيــونــيــخ بــهــدف لمــثــلــه. ويلتقي 
اليوم هوفنهايم بقيادة مدربه 
الــجــديــد بيليغرينو مـــاتـــارازو، 
مع ضيفه باير ليفركوزن. وفي 
المـــبـــاريـــات، يلتقي ماينز  بــاقــي 
ــبــــورغ الـــيـــوم  مــــع ضــيــفــه أوغــــســ
ــع بـــوروســـيـــا  ــا بـــرلـــين مــ ــيـــرتـ وهـ

مونشنغلادباخ غداً.

جمال موسيالا وهدف بايرن ميونيخ الرابع في شباك فولفسبورغ (رويترز)
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تطل قريباً في الفيلم السينمائي «ويك إند»

شيراز لـ                            : كليب أغنيتي الجديدة «يا ليل» جمعته من يومياتي

ــراز عــن  ــيــ تــغــيــب الـــفـــنـــانـــة شــ
الــســاحــة الــفــنــيــة بــين وقـــت وآخــر 
لتعود بجديد تتميز فــيــه. فهي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  كــمــا تـــذكـــر لــــ
تبحث دائماً عن الأفكار المختلفة، 
فتتأنى وتــدرس كل خطوة تقدم 
عــلــيــهــا، ولـــــو تــطــلــب مــنــهــا ذلـــك 

الاختفاء عن الساحة لفترة.
حالياً، تستعد شــيــراز لبدء 
عروض فيلمها السينمائي الأول 
«ويك إند» في الصالات اللبنانية، 
وتلعب بطولته إلى جانب الممثل 
فــــؤاد يــمــين. فــتــجــربــة شــيــراز في 
عــالــم السينما تــأتــي بــعــد أخــرى 
خــاضــتــهــا فــي عــالــم الـــدرامـــا كــان 

أهمها «موت أميرة».
ــم قــبــل  ــلــ ــيــ ــفــ تــــــم تــــصــــويــــر الــ
تـــســـارعـــت  ثـــــم  عــــــام ٢٠١٩ ومــــــن 
الأحداث في لبنان مما أسهم في 
«الشرق  لـ تأجيل عرضه. وتقول 
الأوســـــــــــــــط»: «الـــــــيـــــــوم أصـــبـــحـــت 
ــــه فــي  ــــلاقـ ــفــــرصــــة ســـانـــحـــة لإطـ الــ
الصالات. وهو فيلم من رومانسي 
كـــومـــيـــدي ســيــســتــمــتــع مــشــاهــده 

بأحداثه المتلاحقة والمشوقة».
يحكي فيلم «ويــك إنـــد»، من 
ــراج ســامــي كــوجــان، عــن أيــام  إخــ
نــهــايــة أســبــوع تمضيها جــوانــا 
(شـــــيـــــراز) فــــي قـــريـــتـــهـــا، ويـــكـــون 
(فــــؤاد يمين)  بمعيتها حبيبها 
الذي رغب في التعرف إلى أهلها. 
فيعيشان مــغــامــرة جميلة تــدور 
أحداثها بين الطبيعة والتقاليد 

اللبنانية المشهورة في القرية.
وعــن تجربتها السينمائية 

الأولـــــــى تــــقــــول: «أحـــبـــبـــت الــعــمــل 
ــذا المـــجـــال كــثــيــراً، لا سيما  فـــي هـ
وأني أهوى التمثيل. وكي أصقل 
مــوهــبــتــي هـــذه تــابــعــت فـــي فــتــرة 
الــجــائــحــة نــحــو ثــلاثــة أشــهــر من 
الــتــدريــبــات عــلــى الــتــمــثــيــل. فــأنــا 
مــن الأشــخــاص الــذيــن يجتهدون 
لتقديم الأفضل. وبما أنني كنت 
في فترة الحجر كغيري من الناس 
توقفت عن ممارسة عملي. خطر 
ــالـــي مــتــابــعــة دروس فــي  بـ عـــلـــى 
التمثيل لمدة ٤ ساعات يومياً مع 

مدرب خاص».
ــيــــراز مــــن هـــذه  اســـتـــفـــادت شــ
الــدروس التي تعلمت فيها، كما 
تــــقــــول، قــــواعــــد تــــخــــدم الــتــمــثــيــل 
بشكل عام. «لم ألحظ فرقاً كبيراً 
ــا أو في  بــين الــتــمــثــيــل فــي الـــدرامـ
السينما. فالأمر المستجد الوحيد 
الـــــذي صـــادفـــتـــه فـــي الــفــيــلــم، هو 
الــخــط الــكــومــيــدي الـــذي يــســوده. 
فكانت المرة الأولى التي أمثل فيها 

هذا النوع من الأعمال».
تــصــف شـــيـــراز تــعــاونــهــا مع 
«الرائع»: «كان  الممثل فؤاد يمين بـ
خير زميل لي في هذا الفيلم. فلم 
يتوان عن الأخذ بيدي وإعطائي 
ــائــــح الـــتـــي  ــنــــصــ ــات والــ ــ ــظـ ــ ــــلاحـ المـ
تــخــدم دوري. يــمــين مــمــثــل رائـــد 
إن في المسرح والتلفزيون أو في 
الــســيــنــمــا. اكــتــســبــت الــكــثــيــر من 
خبراته ومن تقنيات يستعملها 
فـــــي أدائـــــــــه المــــحــــتــــرف. وهــــــو مــا 
انعكس إيجاباً على هذه التجربة 

ككل».
وعــن ابــتــعــادهــا عــن الساحة 
الــدرامــيــة كــل هـــذه الــفــتــرة، تقول 

«الشرق الأوســط»: «كنت أتلقى  لـ
عــروضــاً كــثــيــرة، ولــكــن أيـــاً منها 
لــم يحاكيني، إذ كنت أبحث عن 
المختلف كــي تكون عــودتــي على 

المستوى المطلوب».
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، انــتــهــت 
شيراز من تصوير كليب لأغنية 
ــا قــريــبــاً  ــهـ ــدة تـــنـــوي إطـــلاقـ ــديــ جــ
ــيــــل». فـــهـــي ســبــق  ــا لــ ــ بـــعـــنـــوان «يـ
وقدمت أعمالاً لاقت نجاحاً كبيراً 
كما في «كيف بدك عني تغيب». 
ــر نــفــســه حــقــقــتــه فـــي أغنية  ــ والأمـ
تـــشـــاو» بنسختها  أخــــرى «بــيــلا 
ــا  ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ ــتـ ــ ــيــــــة، الــــــتــــــي اخـ ــ ــربــ ــ ــعــ ــ ــ ال
«نتفليكس» فــي وثــائــقــي خاص 
عن مسلسل «لا كــازا دي بابيل» 

العالمي.
«يا ليل» هي من ألحان جان 
ــاري ريـــاشـــي وكــلــمــات جــويــس  مــ
ــــراج كــفــاح بــلانــي.  عــطــا الــلــه وإخـ
«لهذه الأغنية قصة، إذ إن شركة 
(ماسترد كــارد) العالمية اتصلت 
بــي كــي أضــع صــوتــي على نغمة 
غــربــيــة كـــي أحــولــهــا إلــــى أغــنــيــة، 
وستستخدمها الشركة المذكورة 
تـــون) فــي قسمها  كنغمة (ريــنــغ 
الــــخــــاص بــــالاتــــصــــالات. وهـــكـــذا 
إلـــى أغنية  تــحــولــت هـــذه النغمة 

مع الموسيقي رياشي».
لا تقتصر «يا ليل» على قصة 
ــــى اخــتــيــارهــا  دفـــعـــت بـــشـــيـــراز إلـ
كأغنية جديدة لها. فحتى الكليب 
المــــصــــور الــــخــــاص بـــهـــا يـــتـــنـــاول 
ــر. فهي  أيــضــاً قــصــة مـــن نـــوع آخــ
تربطها بمخرجها بلاني صداقة 
قــديــمــة، ويــرافــقــهــا فــي يومياتها 
وحفلاتها. «لقد كنت أنتبه إلى 

ــوراً لـــي فـــي مختلف  الــتــقــاطــه صــ
المــنــاســبــات. ومـــن بينها حفلات 
غنائية أحييتها في لبنان وفي 
ــلـــدان عــربــيــة، وأخـــرى  فــرنــســا وبـ
التقطها لي مع أصدقائي وخلال 
ــاري فـــي الـــطـــائـــرة وإلـــــى ما  ــفــ أســ
هـــنـــالـــك مــــن مـــشـــاهـــد تـــدخـــل فــي 
صميم إيقاعي اليومي. وعندما 
قــررنــا تــصــويــر الــكــلــيــب فــاجــأنــي 
بــهــذه المــجــمــوعــة مــن الــصــور كي 

تــؤلــف غالبية مــشــاهــد الأغــنــيــة. 
وأضـــــــاف إلـــيـــهـــا لـــقـــطـــات أخــــرى 
وأنا أؤديها، فساد العمل أجواء 
مميزة وفكرة فريدة من نوعها 

لم تستخدم من قبل».
«يــا ليل» هي الأغنية التي 
إلــى الساحة  تعود بها شيراز 

الـــــغـــــنـــــائـــــيـــــة بـــــعـــــد غـــــيـــــاب. 
وتعتبرها العمل الثاني 

الذي صورته ولم يتم 

إطــلاقــه فــي الــوقــت المناسب. «ما 
أخرني عن طرح هذه الأغنية في 
الأسواق هو انشغالي في تصوير 
الفيلم وإقامة الحفلات الغنائية 

بــــين قـــبـــرص وكــــان 
ولــبــنــان. كنت 

أنوي القيام 
بــــذلــــك فــي 
مــــــــوســــــــم 
الصيف 

ولكنني وجــدت نفسي في شهر 
لــذلــك،  سبتمبر (أيـــلـــول) جــاهــزة 
فاعتبرت أنــي تــأخــرت وأنــهــا لن 
تــأخــذ حقها كــمــا أرغــــب، فــقــررت 
أنــا اليوم  تأجيل إطلاقها. لذلك 
أمــــام خــيــاريــن كـــي أطــلــق هــاتــين 

الأغنيتين على التوالي».
وكانت شيراز في الصيف 
الــفــائــت قــد شــاركــت فــي ألــبــوم 
غـــــنـــــائـــــي مـــــــن إنـــــــتـــــــاج شــــركــــة 
«مـــــاســـــتـــــرد كـــــــــــــارد». فـــكـــانـــت 
العربية الوحيدة التي تغني 
إلــــى مجموعة  فــيــه إضـــافـــة 
مـــــغـــــنـــــين شـــــــبـــــــاب مـــن 
الـــغـــرب. وتــعــلــق: «تــم 
إطــــلاق هـــذا الألــبــوم 
فــــي مـــديـــنـــة (كـــــان) 
واخــــــــــتــــــــــارتــــــــــنــــــــــي 
الـــشـــركـــة المــنــتــجــة 
كــــــــــــــي أمــــــثــــــلــــــهــــــا 
ــدة  ــواحــ ــاك كــ ــنــ هــ
مــــــــن الــــفــــنــــانــــين 
المشاركين فيه».

قــــــــــريــــــــــبــــــــــاً 
تــتــوجــه شــيــراز 
إلــى السعودية 
لــلــمــشــاركــة فــي 
ــي  ــائــ ــنــ ــل غــ ــ ــفــ ــ حــ
يــــــــقــــــــام هـــــــنـــــــاك. 
وتــــــــــــــعــــــــــــــد هـــــــــــذه 
الـــــســـــهـــــرة فـــرصـــة 
لــهــا لــلــوقــوف على 
أرض لطالما تمنت 
فـــيـــهـــا  ــنــــي  ــغــ تــ أن 
لـــــــجـــــــمـــــــهـــــــورهـــــــا 

الذواق.
«هذا الحفل 

أمــام مسؤولية جديدة  يضعني 
كوني أقف ولأول مرة على أرض 
تعني لنا الكثير كعرب وكفنانين. 
اللقاء  لــهــذا  وأنـــا متحمسة جـــداً 
ولما سيحمله لي من تجربة فنية 
أضيفها إلــى مــشــواري، لا سيما 
وأن (هيئة الترفيه) في السعودية 

هي التي تقف وراء تنظيمه».
وعــــــــنــــــــدمــــــــا تــــــســــــألــــــهــــــا عــــن 
طــمــوحــاتــهــا الــفــنــيــة وعــــن رأيــهــا 
ــيــــوم عــلــى  بـــمـــا أحــــرزتــــه حـــتـــى الــ
الساحة، تقول: «سعيدة جداً بما 
وصلت إليه. فأنا معجبة بشيراز 
الفنانة التي تنتقي أعمالها بتأن. 
وأعتقد أنه لا يزال عندي الكثير 
أبــــرز فــيــه طــاقــاتــي الغنائية  كــي 

والتمثيلية».
شـــيـــراز الــبــاحــثــة دائـــمـــاً عن 
المختلف كانت قــد سجلت خلال 
فترة كورونا دعاء بعنوان «إلهي» 
بمشاركة شقيقتها بيا. وتعد هذا 
العمل بمثابة تكريم للبنانيين في 
الــتــي كانوا  الــفــتــرة الصعبة  تلك 
يمرون بها. «لقد كان بمثابة دعاء 
من القلب إلى أهلي في لبنان وقد 
تلقيت كلماته من الشاعر العراقي 

حسين الميالي».
وبالعودة إلى عالم التمثيل 
تؤكد شيراز أنها تتمسك بثلاثة 
عناصر، ألا وهي: النص وطبيعة 
الدور الذي تلعبه، وشركة الإنتاج 
التي تدير دفة العمل ككل. «لست 
مستعجلة لتحقيق نجاحات غير 
نـــاضـــجـــة، ولا تـــلائـــم تــطــلــعــاتــي. 
لـــذلـــك أقـــــوم بـــخـــطـــوات مـــدروســـة 
وأدقق في كل شاردة وواردة، كي 

لا أخفق».

بيروت: فيفيان حداد

قال لـ                                      إنه سيحول روايته «مملكة الموت» إلى فيلم

كريم فهمي: «السوشيال ميديا» ليست المقياس الوحيد لتقييم أعمالنا

القاهرة: انتصار دردير

> أقمت حفل توقيع لروايتك 
الأولــــــى «مــمــلــكــة المــــــوت» بــمــعــرض 
القاهرة الدولي للكتاب... لماذا أقدمت 
الخطوة وهــل ستحولها  على هــذه 

إلى فيلم سينمائي؟
- حاولت كتابة الرواية على 
شكل «كوميكس» يجعل القارئ 
وكأنه يشاهد فيلماً، رغبة في 
جذب جمهور السينما لقراءة 
الـــروايـــات، وهـــي نــوعــيــة تلقى 
اهــتــمــامــاً مـــن الـــقـــراء، وأخــطــط 
لتحويلها إلى فيلم سينمائي.
«أزمـــــة منتصف  > مــســلــســل 
الـــعـــمـــر» يـــطـــرح مـــوضـــوعـــاً شــائــكــاً 
ومثيراً للجدل، لماذا تحمست لتقديم 

هذا العمل؟
- لــعــدة أســبــاب مــن بينها 
حبي للعمل مع المنتج اللبناني 
صادق الصباح، ووجود نجمة 
كبيرة مثل ريهام عبد الغفور، 
ــم الـــــعـــــدل، كــمــا  ــريــ ــرج كــ ــ ــخـ ــ والمـ
أن الــفــكــرة الــعــامــة والمــعــالــجــة 
والــــخــــطــــوط الـــعـــريـــضـــة الـــتـــي 
كتبها أحمد عــادل، أعجبتني 
بـــشـــدة، بـــالإضـــافـــة إلــــى عــرض 
العمل على منصة كبيرة مثل 
الــتــي تحظى بنسب  «شـــاهـــد» 

مشاهدة عالية.
وأرى أن فكرة المسلسلات 
الــقــصــيــرة تــضــاعــف مــن جــودة 
الـــعـــمـــل، وفـــيـــمـــا يـــخـــص كــونــه 
موضوعاً شائكاً، فقد تناولناه 
بــشــكــل لا يــجــعــل أحــــداً يخجل 

منه.
> جـــســـدت شــخــصــيــة طبيب 
أسنان وأنت مارست طب الأسنان 
ــوات، هــل  ــنــ ــدار ســ ــ بــالــفــعــل عـــلـــى مــ

سهلت الممارسة عليك هذا الأمر؟
بــالــفــعــل، عــمــلــي كطبيب   -
أســـنـــان حــتــى خــمــس ســنــوات 
مـــضـــت، ســهــل مــهــمــتــي، حيث 
كنت مدركاً أدواتي وأعرف حين 
أكون بالعيادة ماذا أقول وكيف 

أتصرف.
> شــخــصــيــة «عـــمـــر» تعيش 
تــــراكــــمــــات نــفــســيــة عــــديــــدة كــيــف 

تعاملت معها؟
- لأنني وكريم العدل بنينا 
شخصيات العمل جــيــداً، فقد 

شـــعـــرت بــأنــنــي عــشــت مـــع كل 
«عمر»  الشخصيات، ما بالنا بـ
الــــذي أجــســد شــخــصــيــتــه، لقد 
ــن أول جــمــلــة  ــ ــه مــ ــعــ ــشــــت مــ عــ

حـــــــوار، حـــتـــى آخـــر 
مـــشـــهـــد، كــــــان ذلـــك 
كــفــيــلاً بتعمقي في 
ــدم  ــ ــة، وعـ ــيـ الـــشـــخـــصـ
ــة فـــي  ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ وجـــــــــــود صـ

تقديمها.
الأفــعــال  تــقــيــم ردود  > كــيــف 
حول المسلسل والجدل الذي أثاره؟

- رأيته نجاحاً للمسلسل، 
كما اقتنعت بأن الناس لا يمكن 
ــد،  ــ ــــيء واحــ ــلـــى شــ أن تـــتـــفـــق عـ
ــن أعــجــبــهــم  ـــذيـــ لـــكـــن نـــســـبـــة الــ
المسلسل أكبر بكثير من الذين 
انــتــقــدوه وقــالــوا كيف نتناول 

أحــداثــاً غــريــبــة عــن مجتمعنا، 
بــيــنــمــا هـــي تــحــدث فـــي الــواقــع 
ــنــــا، ونــــحــــن  ــاتــ ــتــــمــــعــ ــــل مــــجــ ــكـ ــ بـ
نـــعـــرض لــقــصــة حــقــيــقــيــة، كما 
أن «السوشيال ميديا» معيار 
الـــفـــشـــل،  ــلـــنـــجـــاح أو  لـ بـــســـيـــط 
وليست المقياس الوحيد لتقييم 

نجاح أو فشل أعمالنا الفنية.
الرومانسية  > تعود للسينما 
ــا لــحــبــيــبــي»، هـــل تــــرى أن  ــ عــبــر «أنـ
النوعية من  هــذه  الجمهور يفتقد 

الأفلام؟
- كـــنـــت أبـــحـــث مـــنـــذ فــتــرة 
ــســــي،  ــانــ ــرة فـــيـــلـــم رومــ ــكــ ــن فــ ــ عـ

ــــرض عـــلـــي المــنــتــج  وحــيــنــمــا عـ
أحمد السبكي والمخرج هادي 
الباجوري الفيلم كنت سعيداً 
جداً به، وبعدما قرأته وجدت 
أن مؤلفه محمود زهــران كتب 
مــوضــوعــاً جــمــيــلاً، فتحمست 
له، وأرى أن الأفلام الرومانسية 
خلال السنوات العشر الأخيرة 
ــــدودة، رغــم  ــعـ ــ بـــاتـــت قــلــيــلــة ومـ
أن هناك جمهوراً كبيراً يُقبل 

عليها.
ـــفـــت أفـــلامـــاً ومــســلــســلات 

ّ
> أل

عــديــدة مــن بينها «هــاتــولــي راجــل» 
و«أوضتين وصالة» «بيبو وبشير»، 
الكتابة بقائمة  في أي مكانة تضع 

أولوياتك حالياً؟
ــل  ــيــ ــثــ ــمــ ــتــ الـــــكـــــتـــــابـــــة والــ  -
ــا فــــي المــــرتــــبــــة الأولــــــى  ــبـــحـ أصـ
لــــــدي، وأعـــتـــبـــرهـــمـــا مــتــصــلــين 
ــم  ــ ــعــــض، ورغـ ــبــ بــبــعــضــهــمــا الــ
أن الــتــألــيــف أصــعــب وبـــه جهد 
ذهني أكبر لأنه عمل متكامل، 
فإن التمثيل ينطوي على جهد 

ذهني وبدني.
> بعض المتابعين والنقاد يرون 
أنك تعيش حالة من الانتعاش الفني 

راهناً... كيف ترى ذلك؟
- أعتبر ذلك كرماً من الله، 
ولــيــس «شــطــارة مــنــي»، لأننا 
ــالاً  ــمــ ــقــــدم أعــ طـــــــوال الــــوقــــت نــ
فــيــهــا. هــنــاك أعــمــال  ونجتهد 
قــدمــتــهــا يــعــد تمثيلها جــيــداً 
ــظـــري مــثــل  ــة نـ ــهـ ــن وجـ ــداً مــ ــ جـ
«الـــحـــســـاب يـــجـــمـــع»، و«ســكــر 
مـــــر»، وكـــمـــا أن هـــنـــاك أفــلامــاً 
الله  لــكــن  لـــي،  عــديــدة نجحت 
الـــزخـــم  ــذا  ــ أراد أن يــتــحــقــق هـ
ــــك بــطــرح  والـــنـــجـــاح الآن، وذلـ
الفيلم والمسلسل والرواية في 

توقيت واحد.
بـــنـــات فهل  لـــثـــلاث  أب  ــت  أنــ  <

يسعدك لقب «أبو البنات»؟
- يــســعــدنــي جــــداً، وبــنــاتــي 
وزوجــتــي أهــم مــا فــي حياتي، 
وكل شيء أقوم به من أجلهن.

> متى يجمعك عمل بشقيقك 
الفنان أحمد فهمي؟

- نــتــمــنــى أن نــجــتــمــع في 
عمل فني قريباً، لكن المشكلة 
أن لكل منا ارتباطات. أحمد 
حالياً يصور مسلسلين، وقبل 
ذلك كنت مشغولاً بالتصوير، 
ونأمل أن نجد الفرصة قريباً 
لأنـــنـــي أحـــــب جـــــداً «الـــشـــغـــل» 

معه.

هالة صدقي لـ                               :
 لن أعود للإنتاج الدرامي

القاهرة: محمود الرفاعي

قالت الفنانة المصرية هالة 
صدقي إن التمثيل مهنة شاقة 
تُضيع العمر، مؤكدةً في حوار 
«الــشــرق الأوســـط» أن «الفنان  لـــ
لا بد أن يمتلك مشروعاً تجارياً 
لـــكـــي يــحــمــيــه مــــن غـــــدر الـــفـــن»، 
ــا عــمــل  ــهــ وأشــــــــــــارت إلـــــــى رفــــضــ
أولادهــــا فــي مــجــال الــفــن بسبب 
الصعوبات التي واجهتها في 

مسيرتها الفنية.
الفنانة  قــالــت  الــبــدايــة،  فــي 
هــــالــــة صـــــدقـــــي: «أعــــــتــــــرف بــــأن 
الــتــمــثــيــل مــهــنــة تُــضــيــع الــعــمــر، 
وغير مضمونة، ومجال صعب 
يـــجـــب عـــلـــى مــــن يــلــتــحــق بــــه أن 
يــعــرف إيــجــابــيــاتــه وســلــبــيــاتــه، 
لو سألني أحد عن رأيي في هذا 
الأمر سأقول إنني أحب مهنتي 
ــنـــاك صـــعـــوبـــات بــالــغــة،  ــنّ هـ ــكـ لـ
خصوصاً إذا تعرض الممثل إلى 
مـــرض أو أزمــــة كــبــرى، فــإنــه لن 
يجد قــوت يــومــه، ورأيــنــا مئات 
الفنانين المصريين العاطلين عن 
العمل، ولا تُعرض عليهم أعمالاً 

جديدة».
وأكـــدت صــدقــي أنــهــا تعمل 
ــاح مــقــهــى  ــتـــــتـــ حــــالــــيــــاً عــــلــــى افـــ
ومطعم: «أنــا أصبحت مقتنعة 
الراهن لا  الفنان في الوقت  بأن 
بـــد مـــن أن يــكــون لــديــه مــشــروع 
تجاري إلى جانب عمله الفني».
وأعـــــــــــربـــــــــــت صــــــــدقــــــــي عــــن 
رفضها احتراف أولادهــا مجال 
الـــفـــن: «لا أحــبــذ دخــــول أبــنــائــي 
مجال التمثيل لأنه مجال شاق 
وصـــعـــب، وأنــــا كــــأي أُم لا أحــب 
لــلــتــعــب  أولادي  ــتــــعــــرض  يــ أن 
ــكــــلات الــتــي  والــــضــــغــــوط والمــــشــ
عــانــيــت مــنــهــا خــــلال مــســيــرتــي 

الفنية».
الفنانة المصرية  وتحدثت 
ــــدث أعــمــالــهــا  عــــن تــفــاصــيــل أحــ
الـــدرامـــيـــة الــجــديــدة «الــعــمــدة»، 
ــقـــرر عـــرضـــه ضمن  ــــذي مـــن المـ الـ
الموسم الدرامي الرمضاني لعام 

قــائــلــة: «الــعــمــل سيكون   ،٢٠٢٣
ــور،  ــمـــهـ ــلـــجـ مـــــفـــــاجـــــأة كـــــبـــــرى لـ
وسيدور في إطار شعبي كعادة 
مسلسلات محمد رمضان، ولكن 
المفاجأة ستتمثل في الشخصية 
التي أجسّدها بالمسلسل، والتي 
ســـتـــكـــون مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً عــن 
جميع الأعمال التي قدمتُها من 

قبل».
ــن  وكـــــــشـــــــفـــــــت صـــــــــدقـــــــــي عــ
مــشــاركــتــهــا كــضــيــف شــــرف في 
ــــع» مــع  ــاتـ ــ ــبـ ــ مـــســـلـــســـل «ســــــــره الـ
المـــخـــرج خـــالـــد يـــوســـف: قــائــلــة: 
«أرحــــب بــظــهــوره لأول مـــرة في 
ــخ الـــــدرامـــــا الــتــلــفــزيــونــيــة  تــــاريــ
المصرية والعربية، فهو مخرج 
كــبــيــر وعـــمـــلاق، وســيــقــدم عملاً 
ســــــيــــــذكــــــره الـــــــتـــــــاريـــــــخ بـــســـبـــب 
ــديّ  ــا لــ ــ ــ ــه، وأنـ ــ ــوتـ ــ صـــعـــوبـــتـــه وقـ
تـــاريـــخ طــويــل مـــن الــتــعــاون مع 
خـــالـــد يـــوســـف فــــي الــســيــنــمــا»، 

حسب وصفها.
وبــشــأن عــودتــهــا للسينما 
مجدداً، قالت: «بكل تأكيد أريد 
الــعــودة للسينما، لكن لا بــد أن 
يكون العمل قادراً على تلبية كل 
أحلامي، والسينما تعاني راهناً 
ــة حــقــيــقــيــة، خــصــوصــاً  ــ مــــن أزمــ
أن الــفــيــلــم المــصــري أصــبــح غير 
موجود في المهرجانات العربية 
والــدولــيــة، فمثلاً لا يوجد فيلم 
ــي مـــهـــرجـــان  ــ ــل فـ ــويــ ــري طــ مــــصــ
الأقــــصــــر لــلــســيــنــمــا الأفـــريـــقـــيـــة، 
ــاك فــيــلــم مــصــري  ــنـ ــم يـــكـــن هـ ــ ولـ
فــــــي مـــــهـــــرجـــــان قــــــرطــــــاج الــــــذي 

ــان هــنــاك فيلم  أُقـــيـــم أخـــيـــراً، وكــ
ــان الـــقـــاهـــرة  ــهـــرجـ وحـــيـــد فــــي مـ

السينمائي».
ورفـــــــضـــــــت هــــــالــــــة صــــدقــــي 
ــاج الـــدرامـــي  ــتــ الــــعــــودة إلــــى الإنــ
نــــكــــون  مــــــــجــــــــدداً: «عــــلــــيــــنــــا أن 
ــع بــعــض،  ــادقــــين بــعــضــنــا مــ صــ
ــتـــاج الــفــنــي صــعــب لــلــغــايــة،  الإنـ
وعندما قمت بالتجربة لم تتم 
عــلــى أكــمــل وجـــه، بسبب رفــض 
السوق شراء الأعمال، ومساعدة 

المنتجين الجدد».
وقـــالـــت صــدقــي إن المــخــرج 
الـــراحـــل عــاطــف الــطــيــب لــم يكن 
مجرد مخرج جيد تعاونت معه 
ضمن مشوارها الفني «لكن كان 
هو المخرج الذي اكتشفني بحق، 
وأظــهــر قــدراتــي التمثيلية أكثر 
ــر». مضيفة  ــ ــن أي مـــخـــرج آخــ مـ
أنـــه غــيّــر جــلــدهــا الــفــنــي تــمــامــاً، 
ــلـــة الـــطـــيـــب كــانــت  ــبـــل مـــرحـ ــقـ «فـ
أعمالي تميل للكوميديا، لكن 
بعد التعاون معه، قدمت أدواراً 
ــرار دوري في  ــ مــخــتــلــفــة عــلــى غـ
(الـــهـــروب)، والغجرية في  فيلم 
الليل)، لذلك سيظل  فيلم (قلب 
عاطف الطيب له مكانة خاصة 

بقلبي».
ــة  ــالـ ــة هـ ــانــ ــنــ ــفــ الــ ــر أن  ــ ــذكــ ــ ــ يُ
صـــــــدقـــــــي كـــــــانـــــــت قـــــــــد كُــــــرمــــــت 
ــــن مــــهــــرجــــان الأقـــصـــر  ــراً مـ ــ ــيـ ــ أخـ
للسينما الأفريقية عــن مشوار 
حياتها رفقة عــدد من الفنانين 
أبــرزهــم الــفــنــان محمد رمــضــان 

والموسيقار هشام نزيه.

«الأقصر  صدقي خلال تكريمها بـ
السينمائي» (مهرجان الأقصر)

هالة صدقي مع محمد رمضان (الشرق الأوسط)

أعــلــن الــفــنــان المــصــري كــريــم فهمي 
أن روايته «مملكة الموت»، التي أصدرها 
قبل أيام، ستتحول إلى فيلم سينمائي، 
أراد اســتــقــطــاب جمهور  ــه  أنـ مــوضــحــاً 
الــروايــات. وقــال فهمي  لــقــراءة  السينما 
فـــي حـــــواره مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط» أن 

العمر»  قصة مسلسل «أزمــة منتصف 
قد تحدث في كل المجتمعات، وأن محبي 
العمل يفوقون رافضيه، مشيراً إلى أن 
جمهور «السوشيال ميديا» جزء بسيط 

من الجمهور المصري.
ــشــــف فـــهـــمـــي أنــــــه يـــســـعـــى مــنــذ  وكــ

لتقديم فيلم رومــانــســي، حتى  ســنــوات 
وجد ضالته في فيلم «أنا لحبيبي» الذي 
بدأ عرضه أخيراً بدور السينما المصرية، 
ولفت إلى أنه سعيد بلقب «أبو البنات»، 
وأن زوجته وبناته أهم ما في حياته... 

وإلى نص الحوار:

ASHARQ AL - AWSAT

مع ياسمين رئيس في فيلم «أنا لحبيبي» (فيسبوك)

في لقطة من مسلسل «أزمة منتصف العمر» (فيسبوك)
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ا ل خلال حفل توقيع روايته
 «مملكة الموت» (فيسبوك)

تطلق شيراز قريبا أغنيتها 
الجديدة «يا ليل» (فيسبوك)

تطل شيراز في أول فيلم سينمائي لها «ويك إند» 
«فيسبوك») (من صفحتها الرسمية بـ
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يبدو ميشال غوميز، المفوض 
ــنـــة «ســــيــــنــــمــــا مـــديـــنـــة  ــلـــجـ ــام لـ ــ ــعــ ــ ــ ال
ــو يــعــلــن  ــ ــ ــروراً وهـ ــ ــســ ــ ــــس»، مــ ــ ــاريـ ــ ــ بـ
أن تــصــويــر الأفـــــلام فـــي الــعــاصــمــة 
الــفــرنــســيــة بــلــغ رقــمــاً قــيــاســيــاً. فما 
بين ٢٠٢٠ و٢٠٢٢، ارتفع عدد الأفلام 
ــتـــي اتــــخــــذت مــــن مــــرابــــع بـــاريـــس  الـ
ديكوراً طبيعياً لها من ٩٣ إلى ١٠٢ 
فيلم. أما المسلسلات فقد زاد عددها 
إلــــى ٨٩. إن مــهــمــة اللجنة  مـــن ٦٤ 
الــتــرويــج للتصوير الخارجي  هــي 
ــــس وإغــــــــــــراء المـــخـــرجـــين  ــاريــ ــ ــي بــ ــ فــ
ــمــــــال صــــروحــــهــــا  بـــــاســـــتـــــغـــــلال جــــ
ومــبــانــيــهــا الــتــاريــخــيــة وجــســورهــا 
ــعــــل أكــثــر  ــة. ولــ ــامــ ــعــ وحـــدائـــقـــهـــا الــ
إثــارة  الــتــي تــم تصويرها  المشاهد 
مــطــاردات الجزء الثاني من الفيلم 
البوليسي «غموض جريمة» بطولة 
آدم ساندلر وجنيفر أنيستون، من 

إنتاج «نتفليكس».
في باريس، أيضاً، وعلى مدى 
عــــام، قــــام الــنــجــم مــايــكــل دوغــــلاس 
ــــن ســلــســلــة  ــد مــ ــاهــ بـــتـــصـــويـــر مــــشــ
تــاريــخــيــة عـــن بــنــجــامــان فــرنــكــلــين، 
ــد الآبـــــــاء المـــؤســـســـين لـــلـــولايـــات  ــ أحـ
المــتــحــدة. وذلـــك بــمــشــاركــة الممثلين 
الفرنسيين لوديفين سانييه وتيبو 
ــتـــاج  إنـ ــو  ــ دو مـــونـــتـــالـــومـــبـــيـــر. وهــ
لتلفزيون «آبل». وتوزعت المشاهد 
بين حي «الماريه» و«باليه روايال» 
وســــــط الـــعـــاصـــمـــة وبــــــين ضــاحــيــة 
فــيــرســاي. وكــانــت هــنــاك كــامــيــرات 
تــــدور بـــين «الــشــانــزلــيــزيــه»، وحــي 
الــرســامــين «مــونــمــارتــر» لتصوير 
الجزء الرابع من «جون ويك». وهو 
فيلم حركة وتشويق للمخرج تشاد 
ــــؤدي فـــيـــه كــيــانــو  ســتــاهــيــلــســكــي يــ
ريفز دور قاتل مأجور. ولم يحدث 
أن شـــهـــدت الــــجــــادة الـــتـــي تــوصــف 
بــالأجــمــل فــي الــعــالــم مـــطـــاردات من 

ذلــك الــنــوع الــذي يحبس الأنــفــاس. 
لذلك يتشوق كثيرون لرؤية الفيلم 
الــذي سينزل إلــى الــصــالات الشهر 

المقبل.
ألــن  ويــبــقــى الأمـــيـــركـــي وودي 
شـــيـــخ المــــخــــرجــــين الــــعــــائــــديــــن إلـــى 
عــاصــمــة الـــنـــور. وهـــي عــــودة تأتي 
بــعــد ١٢ عـــامـــاً مـــن تــصــويــر فيلمه 
ــــس».  ــاريـ ــ ــــي بـ ــتـــصـــف الـــلـــيـــل فـ ــنـ «مـ
واســتــغــل المــخــرج الــبــالــغ مــن العمر 
٨٧ عــامــاً فــصــل الــخــريــف، وهـــو من 
أجمل المواسم هنا، لتحقيق الفيلم 
رقــم ٥٠ فــي مسيرته السينمائية. 
ومــكــث ألـــن ٨ أســابــيــع فـــي بــاريــس 
ــاهـــــد الأســــاســــيــــة  ــ ــشـ ــ ــر المـ ــويــ ــتــــصــ لــ
لفيلمه الذي يحمل عنوان «الضفة 
الــيــســرى». وهــو الاســم الــذي يطلق 
ــة مــن  ــالــ ــر أصــ ــثــ ــانـــب الأكــ عـــلـــى الـــجـ
الــعــاصــمــة. فــفــي هـــذا الــجــانــب تقع 
الــــدائــــرة الـــخـــامـــســـة. وهــــي الـــبـــؤرة 
الأكثر ازدحاماً بالمكتبات والمقاهي 

الأدبــيــة ودور النشر. ويــشــارك في 
الــفــرنــســيــان فاليري  تمثيل الفيلم 
لــومــيــرســيــيــه ومــلــفــيــل بـــوبـــو، إلــى 
ــانـــب المـــمـــثـــل الـــفـــرنـــســـي الــكــنــدي  جـ
نيل شنايدر. ويترقب كثيرون ما 
سيقدمه المخرج الــذي تــورط، على 
كبر، في فضائح جنسية، خصوصاً 
أن هناك توقعات بأن يكون الفيلم 
هو الأخير قبل التقاعد. كما أن من 
المحتمل أن ينتقل وودي ألن للإقامة 
في باريس التي يرتاح لها كثيراً، 
بعد أن كان أشبه بالجنين الملتصق 

برحم نيويورك، مسقط رأسه.
في الفترة ذاتها، كانت طواقم 
منصة «آبل تي في» تضع اللمسات 
لــوك»، وهو  الأخيرة لمسلسل «نيو 
الــتــي كانت  إنــتــاج يتابع المنافسة 
الــعــاصــمــة الفرنسية مــســرحــاً لها، 
ــة،  ــيـ ــانـ ــثـ ــرب الـــعـــالمـــيـــة الـ ــ ــحـ ــ بـــعـــد الـ
بـــين هـــرمـــين مـــن أســـاطـــين المــوضــة 
الباريسية؛ هما كريستيان ديــور 

وكــــوكــــو شـــانـــيـــل. ويــــــــؤدي المــمــثــل 
الأسترالي بن مندلسون دور الأول، 
بــيــنــمــا تـــــؤدي الــفــرنــســيــة الــقــديــرة 

جولييت بينوش دور الثانية.
وتحاول بلدية باريس توفير 
ــانــــات لــلــمــخــرجــين المــغــرمــين  ــكــ الإمــ
بـــالـــتـــصـــويـــر فــــي شــــوارعــــهــــا. فــقــد 
وافــقــت عــلــى إغـــلاق جـــادة «فـــوش» 
الراقية لمدة ٤٨ ساعة، ومنعت المرور 
فيها لتفسح المجال لمشاهد المطاردة 
بــالــســيــارات فــي فــيــلــم «الــحــيــاة في 
الحقيقة» للمخرج داني بون. وهو 
فيلم فرنسي مــن تمثيل كــاد مــراد 
وشارلوت غينزبور. وهناك أيضاً 
الفيلم الجديد «سنة صعبة» لإريك 
توليدانو وأوليفييه نقاش. وهما 
ــان الـــعـــاصـــمـــة  ــكــ ــــن ســ ــان مـ ــرجــ ــخــ مــ

يعرفان كل زقاق فيها.
ــر  ــويـ ــتـــصـ مــــــع هـــــــــذا، يـــبـــقـــى الـ
الــخــارجــي فــي بــاريــس بــاعــثــاً على 
تــوتــر جــهــات عـــديـــدة. فــقــد ازدادت 

الطلبات من المخرجين الأجانب بعد 
الجائحة. وهناك مشاريع لجهات 
ــتــــاج مــثــل «أمــــــازون  كـــبـــرى فـــي الإنــ
برايم فيديو» و«نتفليكس» و«آبل 
ــر».  تــي فــي» و«بــارامــونــت» و«وارنــ
لــنــقــل  تـــســـتـــعـــد  ــلـــت أو  ــقـ نـ ــا  ــلــــهــ وكــ
إلــى العاصمة الفرنسية  طواقمها 
للتصوير خــلال الــعــام الــحــالــي. إن 
ــر مـــربـــح لــلــبــلــديــة، حــيــث إنــهــا  ــ الأمـ
تحصل على ما مجموعه ٢٫٥ مليون 
يــورو مقابل التراخيص. هــذا عدا 
الــســيــاحــي للمدينة. لكن  الــتــرويــج 
هــذا التزاحم على التصوير يشكل 
أيضاً صداعاً لأجهزة البلدية بسبب 
أيــام العمل، حيث يستغرق  امتداد 
ـــلاً، والــفــيــلــم  ــامــ ــ ــاً كـ ــامــ المـــســـلـــســـل عــ
شـــهـــريـــن فــــي المــــعــــدل. ويـــتـــبـــع ذلـــك 
غلق أحياء بالكامل خــلال ساعات 
محددة من اليوم وتخصيص أماكن 
لوقوف شاحنات الفنيين وكابينات 
لاستراحة الممثلين وغــرف للأزياء 

ــيـــاج. وهـــنـــاك مـــن المــخــرجــين  ــاكـ والمـ
مــن يطلب تحوير مــســار الطرقات 
أو حذف محلات الوقوف أو تغيير 
إشــــــارات المـــــرور ولافـــتـــات المــحــلات 
ووضــع لافتات غيرها. لكن معظم 
تـــلـــك الـــطـــلـــبـــات يـــتـــم الـــتـــوصـــل إلـــى 
حلول لها بفضل المؤثرات الخاصة 
فـــي أجـــهـــزة الــتــصــويــر والــتــقــطــيــع 
المتقدمة. فقد كانت تلك التقنيات 
هــي الــجــنــدي المــجــهــول وراء نجاح 
مسلسل «إميلي في باريس»، مثلاً.
ــن  ــاً. ومــ ثــــمــــنــ لــــكــــل شـــــــيء  إن 
المــنــتــظــر أن تــعــلــن خــطــة «فــرنــســا 
الــتــي وضعتها الحكومة،   «٢٠٣٠
قريباً، عن تخصيص ٢٠٠ مليون 
يورو لبناء استوديوهات جديدة 
ــا. ومــــن  ــهــ ــنــ وتــــحــــديــــث الــــقــــديــــم مــ
المـــرشـــحـــين لــلاســتــثــمــار فــــي بــنــاء 
مــديــنــة تــصــويــر ســيــنــمــائــي على 
أرض مطار «كولومييه» الذي يبعد 
عن العاصمة ٥٠ كيلومتراً. وخلال 

شــهــريــن، يــبــدأ الــعــمــل فــي تشييد 
جادتين كبيرتين على الطراز الذي 
شيدت به مباني باريس العريقة 
فــي الــقــرن المـــاضـــي، وفـــق تصميم 
المـــــهـــــنـــــدس هــــــوســــــمــــــان. ويـــكـــفـــي 
تــغــيــيــر واجـــهـــات المـــخـــازن وأنــــواع 
الـــســـيـــارات لــيــكــون المـــوقـــع مــلائــمــاً 
للفترة الزمنية. وقد اقتنت الشركة 
المستثمرة أنواعاً من عربات الترام 
والقطارات ومترو الأنفاق العائدة 
لمراحل مختلفة من حياة المدينة. 
ــذه المــــديــــنــــة بــديــلــة  ــ ــكــــون هــ ــد تــ ــ وقــ
الــشــوارع الحقيقية  للتصوير فــي 
لــوســط الــعــاصــمــة الـــتـــجـــاري. كما 
سيكون من الممكن تصوير مشاهد 
إقـــلاع وهــبــوط الــطــائــرات. وهــنــاك 
طــائــرة مــن نــوع «A٣٢٠» سترابط 

في الموقع.
ــاد  ــ ــعـ ــ ــة إبـ ــ ــطـ ــ ــال خـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ولاسـ
ورشــــــــات الـــتـــصـــويـــر عــــن الأمــــاكــــن 
الحقيقية، جرى بناء ٢٥٠٠ ديكور 
هي نسخة طبق الأصــل للساحات 
الـــبـــاريـــســـيـــة الـــصـــغـــيـــرة المـــعـــروفـــة 
والأزقــــــــــة المـــحـــيـــطـــة بــــهــــا. ويــمــكــن 
للمشاهد أن يرى من بعيد المعالم 
المــمــيــزة للعاصمة مثل بــرج إيفل. 
وهــنــاك مــن المــخــرجــين مــن كـــان قد 
تــقــدم بــحــجــوزات للتصوير خــلال 
٢٠٢٤، وهـــــــو مــــوعــــد اســـتـــضـــافـــة 
بــاريــس لــــدورة الألــعــاب الأولمــبــيــة، 
الــذي يزيد الطين بلة، حيث  الأمــر 
ســيــســتــحــيــل الـــعـــمـــل خــــــلال فـــتـــرة 
الـــــــدورة. لـــذلـــك تـــجـــري مــفــاوضــات 
لإقــنــاعــهــم بــالــتــصــويــر فـــي المــديــنــة 
الــبــديــلــة أو فـــي أحـــيـــاء بــعــيــدة عن 
المركز، مثل دوائر جنوب العاصمة 
تــلــة «مــونــمــارتــر» فــي شمالها.  أو 
ــذه المـــعـــمـــعـــة يــؤكــد  ــ ووســـــــط كــــل هــ
ميشيل غوميز أن لا داعــي للقلق. 
فكما حدث خلال أزمة كورونا فإن 
التحضيرات أخـــذت وقتها بشكل 

أكمل وأعمق لمشاريع أهم.

ــيـــل بـــــن مـــعـــمـــر،  ــمـ أفــــصــــح جـ
ــواقــــه فــــي لــيــلــة ســرمــديــة  عــــن أشــ
لا تنتهي، فــهــي نقشت بكلمات 
لــيــســت كــالــكــلــمــات فــــي الــحــنــايــا 
وخلف الأضلع، فعاشها أمس ثلة 
من سكان جدة بعد مئات السنين، 
فقبضوا وهــم يتابعون المشاهد 
على أهــاتــهــم حــزنــاً لــفــراق بثينة 
بنت حيان، وتارة تتلاقى أكفهم 
في مشهد الوصال، وهناك زفير 
يغطي المــكــان فــي آخــر القصة لم 
تدركه آلات التسجيل وكاميرات 
الــتــصــويــر، إلا أنـــك تعيه بــعــد أن 
يــصــطــدم تـــيـــار هـــوائـــي بــجــســدك 
الــحــرارة في  نتيجة تغير درجـــة 
مسرح أعاد صياغة قصة «جميل 

وبثينة» لفرقة «كركلا».
أتقرحُ أكبادُ المُحبين كالذي

أرى كَبِدي من حُب بُثنة يُقرَحُ

ٌ
فوالله ثم الله إني لصادق
لذِكراكِ في قلبي ألذ وأملَحُ

هــــذه هـــي الــحــكــايــة الـــتـــي لا 
تــنــتــهــي وخـــرقـــت جـــــدار الـــزمـــان 
ــا،  ــ ــزوايـ ــ ــل الـ ــي كــ فـــاســـتـــوطـــنـــت فــ
العُلا (غرب  من وادي القرى في 
الـــســـعـــوديـــة) لــكــل الــــديــــار شــرقــاً 
وغــربــاً، حتى فــي كتب الفرنجة 
ــلـــت لـــهـــم نــســائــم  (أوروبــــــــــا) وصـ
بــــحــــق أروع  ــانــــت  ــكــ فــ الــــعــــشــــق، 
ــتــــراث الــثــقــافــي  الـــقـــصـــص فــــي الــ
الــتــي تلقفها الحالمون  الــعــربــي، 
والعشاق والصابرون في الأرض، 
فأصبحت الحلم للوصول لمرتبة 
السمو فــلا «جميلاً» بلغت، ولا 
أنــت «بُثينة» التي بــدأت أحــداث 

قصتهما بسباب.

ــتُ عَــلــى بَـــــذلِ الــصَــفــاءِ  ــــســ وَلَ
هَوَيتُها

وَلَــــــكِــــــن سَـــبَـــتـــنـــي بِــــــالــــــدَلالِ 
وَبِالبُخلِ

أبــيــات صــاغــهــا الـــغـــرام بكل 
ــتــــردد مـــنـــذ مــئــات  تــفــاصــيــلــهــا فــ
الــــســــنــــين صـــــــداهـــــــا، لــــــم تــشــفــع 
كــــل الـــــروايـــــات والـــكـــلـــمـــات الــتــي 
ــرداً في  ــ تــدحــرجــت وصـــفـــاً أو سـ
إظهارها كما ينبغي، وإن جاءت 
في وصف مكتوب لمشهد شعري 
هنا أو هــنــاك، حتى خرجت لنا 
«فرقة كركلا» بكل ما أوتيت من 
ــــدد الــجــنــود،  قــــوة الــتــجــربــة، وعـ
وتلاقح التقنية بالموروث، وقبل 
ذلــك خيال كبيرهم عبد الحليم 
كركلا، الذي علمهم سحر الفنون 

ــة،  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ والـ الأداء،  ــة  ــ ــــلاســ وســ
والمــوســيــقــى، هـــذه هــي الحكاية 
ــــي إطـــــارهـــــا الــــجــــديــــد، مــشــهــد  فـ
يـــتـــلـــوه مـــشـــهـــد، يـــتـــلـــوه مــشــهــد، 
والــجــمــهــور لا يشعر بالضمور 
أو الــتــوقــف، رغـــم تــغــيــر الــصــور 
ودخــول الممثلين، لم يــدرك حتى 
تغير المقام والإيقاع في المشاهد 
الــــغــــنــــائــــيــــة، عــــــــاش الـــجـــمـــهـــور 
اللحظة كما ينبغي، حتى الوقت 
الــــذي تـــجـــاوز الــســاعــتــين ونــيــفــاً 
لم يــدركــوه، كل ما كــان يشغلهم 
في حينها وهم في عالم الإبهار 
كــيــف عــاشــت هـــذه الــقــصــة حتى 
جاء الوداع الأخير لحظة الوفاة.
ــات تــخــطــب  ــيــ ــالــ ــمــ هـــــــذه الــــجــ
الــســعــوديــة  الــثــقــافــة  ــا وزارة  ودهــ

وتــجــذبــهــا مــن مختلف الأقــطــار. 
مـــا يــهــم المــســرحــيــة ومــحــتــواهــا، 
وذلــــــك بـــهـــدف تـــوســـيـــع الـــقـــاعـــدة 
الجماهيرية للمسرحيات العالمية 
مع خلق فرص المشاركة للمواهب 
السعودية مع نظرائهم في العالم، 
إلـــى جــانــب تــقــديــم نــشــاط ثقافي 
تــرفــيــهــي يــنــاســب فــئــات متنوعة 
مــن الــجــمــهــور، مــع مــا يكفله ذلك 
مــن تحفيز المــجــال المــســرحــي في 
ــلـــكـــة، ورفـــــــع مـــعـــايـــيـــره نــحــو  المـــمـ

مستويات تنافسية.
وبالعودة لعرض مسرحية 
ــنــــة»، الــــــــذي قـــام  ــيــ ــثــ «جـــمـــيـــل وبــ
ــر إســمــاعــيــل  ــامـ فــيــهــا المـــمـــثـــل سـ
بــتــجــســيــد شــخــصــيــة «جــمــيــل»، 
وجسدت «بثينة» أمل بشوشة، 

ــداد  ــدى حــ ــ الـــفـــنـــانـــة هـ كـــمـــا أدت 
المــقــاطــع الــغــنــائــيــة، فـــإن أبــــرز ما 
قامت به فرقة «كركلا» الاهتمام 
بــالــتــفــاصــيــل، فــرغــم الإبـــهـــار في 
الطرح والإخراج، إلا أنها تعاملت 
مع الألوان بشكل مقنع في مسرح 
متغير، إضافة إلى الأزيــاء التي 
كــانــت مـــن أحـــد الــعــوامــل المهمة 
ــذت الــحــاضــريــن لــزمــن  ــ الـــتـــي أخـ
جميل فــي الـــــوادي، ومـــن ثــم في 
المــديــنــة عــنــدمــا تــوجــه «جــمــيــل» 
للخليفة الذي أهدر دمه ليتوقف 
عــن كــتــابــة الــشــعــر فــي «بــثــيــنــة»، 
بــعــد أن تـــقـــدم ذووهــــــا بــشــكــوى 
ــرة، إلـــــــى لـــحـــظـــة دخـــــول  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ
«جميل» قصر الخليفة الذي كان 
مزجياً من الهندسة والــزخــرف، 

والــــذي اســتــخــدمــت فــيــه التقنية 
الـــتـــصـــويـــريـــة كــخــلــفــيــة لــكــرســي 

الحاكم.
ــة  ــيـ ــالـ ــتـ ــتـ ــد المـ ــ ــاهـ ــ هــــــــذه المـــــشـ
والدخول والخروج منها بعذوبة 
لم يشعر بها المتلقي في المسرح، 
وجعلته حاضراً بكل حواسه في 
لب القصة لا تفوته شاردة، وكان 
ذلك واضحاً في كل ردود أفعالهم 
مع الحالة، حتى مع خروج الفرقة 
بكاملها من المسرح كان يترقب، 
إلــى أن تفاجأ بــالمــذيــع الداخلي 
يــخــبــره بــانــتــهــاء الــفــصــل الأول، 
ــدرة الــكــبــيــرة  ــقــ ــى الــ ــا يــشــيــر إلــ مـ
التي تعامل بها المايسترو عبد 
الــحــلــيــم كـــركـــلا والمــــخــــرج إيــفــان 
كركلا وكافة العاملين مع الفرقة 
ــدم تـــرك  ــ ــــط المـــشـــاهـــد، وعــ فــــي ربـ
المتلقي في حالة انتظار للمشهد 

الذي يليه.
وبــعــد واقــعــة الــخــلاف التي 
نــشــبــت بـــين جــمــيــل وبــثــيــنــة في 
الــــوادي، وهــي اللحظات الأولــى 
الــطــرفــين، نجحت الفرقة  لمعرفة 
ــة انـــتـــشـــار  ــيـ ــفـ ــيـ ــر كـ ــويــ ــي تــــصــ ــ فــ
الــنــمــيــمــة، وكـــيـــف تـــعـــامـــل والــــد 
بثينة معها، وكيف كان رد فعل 
ــقـــاف جــمــيــل عن  ــع بــثــيــنــة لإيـ ــ رَبـ
التغزل في ابنتهم، لأنه وبحسب 
الأعـــراف فــي تلك الحقبة سمعة 
الفتاة سترها وحسنها، وكيف 
نقل المخرج مع فريقه المشاهدين 
من لحظة الحرب التي كــادت أن 
ــــول بثينة  ــى لــحــظــة دخـ تـــقـــع، إلــ
على الــهــودج المــزيــن، مــع ترانيم 
أغنية بإيقاعات فرحية، إن جاز 

الوصف، تعبيراً عن الحالة.
ســــــــارة أبــــــو درغـــــــــم، مـــديـــرة 

«مركز كركلا للأبحاث التراثية» 
والــكــاتــبــة ضــمــن الــفــريــق، قــالــت 
«الشرق الأوسط»، إنه في جميع  لـ
الفرقة، التي تعتمد فيها  أعمال 
على المورث تكون هناك عمليات 
بــحــث وتــدقــيــق فــي المــكــان، لذلك 
حـــرص المــايــســتــرو عــبــد الحليم 
ــة، مــن  ــ ــرقـ ــ ــفـ ــ كـــــركـــــلا، مــــؤســــس الـ
الــبــدايــة، على عمليات التنقيب 
في هذا التراث في جميع المناطق 
ــن الــهــويــة  ــة، لــلــبــحــث عــ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
التراثية والأزياء، الذي نتج عنه 
تأسيس مركز «كركلا للأبحاث 
ــل مـــا يــعــرض من  الــتــراثــيــة»، وكـ
موسيقى وأزياء يكون مصدرها 
الأبــحــاث ومستوحى من البيئة 
ذاتها مع إضافة رؤيته، موضحة 
أنه أثناء عزمنا القيام بمسرحية 
«جميل وبثينة» قمنا بأبحاث 
ــن هـــــذه الـــحـــقـــبـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة،  عــ
والتي تخبر عن الطابع الموجود 
فــي هــذه المــواقــع، وجــرى تحديد 
الأزيــــــــــــاء الـــــــــذي أشـــــــــرف عــلــيــهــا 
المايسترو من لحظة الاقتناء إلى 

مراحل الإنتاج.
وعن اختيار الممثلين، قالت 
أبــــو درغــــــم، إن عــــدد المــشــتــركــين 
٩٢ بــين راقــص وممثل ومطرب، 
ــنــــاك فــنــانــين  ــــى أن هــ إضــــافــــة إلــ
سعوديين مشتركين في العرض، 
ـــر الــــــــــزاي،  ـــاصــ ـــنــ مــــنــــهــــم عــــبــــد الــ
وقـــمـــر رمــــضــــان، وعـــبـــد الـــهـــادي 
الـــشـــاطـــري، وهـــنـــاك مــشــتــركــون 
من أوكرانيا وبوليفيا وسوريا 
والأرجنتين، إضافة إلى الممثلين 
من لبنان، ومنهم جوزيف عازار، 
وسيمون عبيد، وغابريال يمّين، 
لافــتــة إلــى أن هــنــاك فريقاً تقنياً 
الفرقة منذ قرابة  إيطالياً يرافق 
٢٠ عــامــاً، ويــقــوم بـــدور محوري 

في العروض.
وحـــــــول المـــحـــطـــات الـــقـــادمـــة 
للمسرحية، ذكــرت أن المسرحية 
ســتــكــون لــهــا جــولــة فـــي الــعــديــد 
مــــن المــــــدن الـــســـعـــوديـــة، كـــمـــا أن 
هــنــاك جــولــة عــالمــيــة، وستترجم 
ــال  ــات أجـــنـــبـــيـــة لإيــــصــ ــ ــغـ ــ إلـــــــى لـ
الــرســالــة للمتلقي، موضحة أن 
هــذه المسرحية ستكون البداية 
ــاون مــــع وزارة  ــعــ ــتــ الــ ــن  لمــــزيــــد مــ
الــثــقــافــة، خــصــوصــاً بــعــد توقيع 
مذكرة التفاهم مع هيئة المسرح 
ــنــــون الأدائــــــيــــــة، وســـتـــكـــون  ــفــ والــ
ــراث  ــ ــتـ ــ ــن الـ ــ ــاك مــــســــرحــــيــــة مــ ــ ــنـ ــ هـ
السعودي للعالمية، مشددة على 
الـــســـعـــودي محب  الــجــمــهــور  أن 
للثقافة والفن، ولمسنا ذلك بشكل 
مــبــاشــر مــن خـــلال الــحــضــور في 
الـــعـــرضـــين الــســابــقــين فـــي الــعــلا 

والرياض.
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في عمل لفرقة «كركلا» شارك فيه ٩٠ من الراقصين والممثلين والمطربين

فصح عن عشقه لبثينة بصوت وصورة وأنغام داعبت قاطني جدة
ُ
جميل ي

لقطة من العرض المسرحي (الشرق الأوسط)بثينة تزف إلى نبيه بن الأسود بعد انتشار الوشاية (الشرق الأوسط)

ابن الأسود وهو يتزين لعرسه على بثينة (الشرق الأوسط)لحظة دخول جميل إلى قصر الخليفة بوجود نخبة شعراء بني أمية ومنهم الفرزدق وجرير (الشرق الأوسط)

وودي ألن يعود للتصوير في باريس (من أرشيف تصوير فيلم سابق لوودي ألن في باريس)

مدينة جديدة للتصوير السينمائي في باريس

رقم قياسي للتصوير في العاصمة الفرنسية... ووودي ألن أشهر العائدين
باريس: «الشرق الأوسط»

,

,

من المنتظر 
أن تعلن خطة 

«فرنسا ٢٠٣٠» 
التي وضعتها 

الحكومة، قريباً، 
عن تخصيص 
٢٠٠ مليون 
يورو لبناء 

استوديوهات 
جديدة وتحديث 

القديم منها

جدة: سعيد الأبيض

مشهد من مسلسل «إميلي في باريس» (نتفليكس)

هذه هي الحكاية 
التي لا تنتهي 
وخرقت جدار 

الزمان فاستوطنت 
في كل الزوايا، من 
وادي القرى في 
العُلا لكل الديار 
شرقاً وغرباً، 
حتى في كتب 

الفرنجة وصلت 
لهم نسائم العشق، 
فكانت بحق أروع 

القصص في 
التراث الثقافي 

العربي



حققت في «the stage» نقلة نوعية في مشوارها التلفزيوني

م المدارس تاريخ الفن الراقي
ّ
كارلا حداد لـ                           : حبذا لو تعل

بيروت: فيفيان حداد

حققت كارلا حداد من خلال 
برنامجها التلفزيوني الجديد 
«the stage» (المسرح) عبر شاشة 
نــقــلــة نــوعــيــة  بـــي ســـي آي»  «إل 
فـــي مـــشـــوارهـــا الإعــــلامــــي. فهي 
استطاعت ومنذ الحلقة الأولى 
أن تجذب متابعيها، وتخصص 
كــــل حــلــقــة لــــواحــــد مــــن عــمــالــقــة 
الــــفــــن، فـــتـــكـــون الــحــلــقــة بــمــثــابــة 
تكريم لمشواره. قدمت للمشاهد 
المتعطش لهذا النوع من البرامج 
المحتوى الترفيهي الفني الراقي 
الذي يفتقده منذ زمن، وشكّلت 
بذلك الجسر ليربط بين زمن الفن 

الجميل والجيل الشاب.
للوهلة الأولى شعرت كارلا 
بالقلق وخافت من هذه الخطوة. 
فهي قد لا تــروق لمشاهد يبحث 
عن الترفيه الذي يواكب إيقاعه 
السريع. ولكن إعجابها بالفكرة 
جـــعـــلـــهـــا تــــتــــراجــــع عــــــن تـــقـــديـــم 
موسم جديد من «فيمايل» كما 
كـــانـــت تــخــطــط. وتــعــلــق حـــــدّاد: 
«عــنــدمــا أصــــرّ مــنــتــج الــبــرنــامــج 
 the) رالف معتوق على تقديمي
stage) أعــدت النظر بالموضوع. 
فهو برنامج متكامل العناصر 
بإنتاج ضخم، يتناول محطات 
مـــن ســـيـــرة حـــيـــاة عــمــالــقــة الــفــن 
الذين قد يسمع الكثيرون عنهم 
ولا يعرفونهم عن كثب، فشعرت 
بــأنــه ســيــشــكــل نــقــلــة نــوعــيــة لي 

فحزمت أمري وبدأت المشوار».
كـــــان مــــن المــــقــــرر أن تــفــتــتــح 
كــارلا برنامجها هــذا مع ضيف 
مميز هو المطرب جورج وسوف. 
«ولــكــن شــاء الــقــدر أن يفقد ابنه 
وديع يوم موعد التصوير. كنا 
حضرنا لهذه الحلقة وأردناها 
بداية جميلة مع أسطورة فنية 
لا تزال حاضرة بيننا». وتتابع 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «لمــلــمــنــا  لـــــ
حزننا وقررنا أن تكون الراحلة 
صــبــاح أولـــى المــكــرمــات فــي هــذا 
الـــبـــرنـــامـــج. اســـتـــغـــرق تحضير 
هــــــذه الـــحـــلـــقـــة نـــحـــو ٢٠ يـــومـــاً، 

فأنجزناها وانطلقنا».
لائــــــحــــــة الـــــفـــــنـــــانـــــين الـــــذيـــــن 
ستتناولهم كارلا في برنامجها 
طويلة. وهي تشمل أسماء كثيرة 
تركت بصمتها على الساحة ولا 
يــــزال الــنــاس يــتــذكــرونــهــا. ومــن 
بــين هـــؤلاء مــن رحــل وآخـــرون لا 
يــزالــون على قيد الحياة. وبعد 
عــــــرض حـــلـــقـــات مــــن الـــبـــرنـــامـــج 
تناولت فيها أسماء عمالقة الفن 
وبينهم الراحلان صباح ووديع 
الصافي، فإن المشاهد على موعد 
مــع آخــريــن كــإلــيــاس الــرحــبــانــي 

وملحم بركات.
يــقــوم الــبــرنــامــج عــلــى فكرة 
تــــكــــريــــم هــــــــــؤلاء الــــفــــنــــانــــين مــن 
خلال حلقات تلفزيونية تحكي 
عنهم. وهو من إعداد دومينيك 
أبـــي حــنــا وإخــــراج روي لطيف. 
أمـــا الـــديـــكـــورات الــضــخــمــة التي 

تتخلله فتوقعها هنادي حداد. 
وتستقبل كــارلا حــداد مجموعة 
ضيوف مقربين من الفنان المكرّم، 
فيتحدثون عن محطات مضيئة 
من حياته. فكيف يتم اختيارهم؟ 
توضح: «نختار أحد المقربين من 
عــائــلــة الــفــنــان مــوضــوع الحلقة 
ويقترح علينا أسماء أشخاص 
معينين. إضــافــة لذلك نقوم من 
ناحيتنا في البحث عن آخرين 
تـــربـــطـــهـــم عــــلاقــــات وطــــيــــدة مــع 
المـــكـــرّم، وغــيــرهــم يــشــاركــون في 

إحياء سهرة كل أمسية».
تلمس حماس كارلا الكبير 
وهـــــي تـــتـــحـــدث عــــن بــرنــامــجــهــا 
الــجــديــد. فتحكي عــن انبهارها 
الفنانين المكرمين  بسيرة هؤلاء 
الذين شقوا طريقهم بصعوبة. 
«كانت ظروفهم أصعب وأقسى 
ويـــمـــكـــن أن تــــكــــون الـــســـبـــب فــي 

إبداعاتهم. حتى بيئتهم كانت 
مــخــتــلــفــة عـــن تــلــك الـــتـــي تحيط 
بــفــنــانــي الــــيــــوم. فــالاســتــســهــال 
يسود الساحة الفنية والأغاني 
أثــر،  تظهر وتغيب مــن دون أي 
فــيــمــا أعـــمـــال هـــــؤلاء حـــفـــرت في 
نـــــرددهـــــا».  نــــــــزال  الــــــذاكــــــرة ولا 
وتـــضـــيـــف كـــــــــارلا: «حــــتــــى وأنـــــا 
أحــــاور ضــيــوفــي أقــــدر كــل كلمة 
الفنان المكرم. في  يقولونها عن 
بعض الحلقات لم أستطع كبت 
مـــشـــاعـــري وبــكــيــت تــــأثــــراً. فــأنــا 
مــن جيل لــم يعايش هـــؤلاء ولم 
يــواكــب إبــداعــاتــهــم إلا مــن بعيد 
بعد أن رحلوا. وأعتبر ما أعيشه 
في (the stage) نضوجاً، لا سيما 
وأنـــــي أســـهـــم فـــي تــعــريــف جيل 
اليوم على فنانين لن يتكرروا».

 «the stage» في أولى حلقات

انـــتـــقـــد بـــعـــض المــــشــــاهــــديــــن مــا 
ذكـــرتـــه إحـــــدى ضــيــفــاتــهــا بــابــو 
لـــــحـــــود عـــــن الـــــراحـــــلـــــة صــــبــــاح. 
فــــالــــحــــادثــــة الــــتــــي ذكــــرتــــهــــا لــم 
تــكــن تــنــاســب مــحــتــوى بــرنــامــج 
يـــهـــدف إلــــى تــكــريــم واحــــــدة من 
عمالقة الفن. إذ أخبرت الضيفة 
كــارلا عن رد فعل عنيف قــام به 
الــراحــل رومــيــو لحود  شقيقها 
تجاه صباح. وهنا تعلق كارلا: 
«إن برنامجنا ليس توثيقياً بل 
يــرتــكــز عــلــى اســتــقــبــال ضــيــوف 
يتحدثون عن تجربتهم مع هذا 
الفنان أو ذاك. وعلى فكرة فإن 
استضافتنا لبابو جــاءت بناء 
على اقتراح من ابنة أخت شقيقة 
صباح كلودا عقل. كما أننا لسنا 
المسؤولين عما يذكره الضيف، 
لا ســيــمــا وأن كــــلام لــحــود جــاء 
فــي ســيــاق الــحــلــقــة، ولـــم يتعلق 

بالسؤال الذي طرحته عليها».
كان متابعو كارلا يتحدثون 
عن إطلالاتها الأنيقة وحضورها 
خـــفـــيـــف الــــظــــل فـــــي بـــرامـــجـــهـــا، 

مــع «the stage» اكتشفوا فيها 
المــذيــعــة الــنــاضــجــة والمــحــتــرفــة. 
بـــــرز عـــنـــدهـــا أســــلــــوب حـــــواري 
جدي ومؤثر معاً، جاء نتيجة 
تـــجـــارب مــتــراكــمــة خــاضــتــهــا 

مــنــذ بــدايــاتــهــا حــتــى الــيــوم. 
«أعـــتـــبـــرهـــا نـــقـــلـــة نــوعــيــة 

بمشواري من دون شك 
تمنيت لو أني قمت بها 
مـــن قـــبـــل. ولــكــنــي في 
الوقت نفسه، أرى أن 
هذه الفرصة وصلت 
في وقتها المناسب. 
ـــــــيـــــــوم نـــضـــجـــت  ال
مــهــنــيــاً، وهــــو ما 
إيجاباً  ينعكس 

على أدائي».
انـــجـــذابـــهـــا 

نــحــو فــكــرة بــرنــامــجــهــا غــيــر من 
شــخــصــيــتــهــا. عـــــــادة مــــا كــانــت 
تتململ بسرعة وتشعر بالضيق 
أثــنــاء التصوير. «الــيــوم أجلس 
أقــوم  ســاعــات مكاني فرحة بما 
به ومنبهرة بزمن الفن الجميل. 
أســتــمــتــع بــكــل لــحــظــة أمــضــيــهــا 
بالتصوير، وتحولت إلى جزء لا 
يتجزأ من هذا العرض». وكانت 
حداد قد ارتدت في حلقة الراحلة 
صباح أحــد فساتينها وتعلق: 
«كــــنــــت فـــــخـــــورة بــــهــــذه الــلــفــتــة 
وفـــرحـــت كــونــي أرتـــــدي فــســتــان 

أسطورة من لبنان».
تعد كارلا متابع برنامجها 
بــــمــــفــــاجــــآت عـــــــدة فـــــي حــلــقــاتــه 
المـــقـــبـــلـــة. وتــــقــــول إنـــهـــا تــعــرفــت 
على تفاصيل صــغــيــرة، تخص 
المــكــرمــين.  الــفــنــانــين  شخصيات 
«لـــم أكـــن أعــلــم أن الــراحــل ملحم 
بـــــــركـــــــات كــــــانــــــت عــــــنــــــده رهــــبــــة 
أغــــنــــيــــة جــــديــــدة،  تـــســـجـــيـــل أي 
فــيــخــتــرع الأعـــــذار كــي يؤجلها. 
وكذلك بالنسبة للراحل إلياس 
الـــرحـــبـــانـــي الــــــذي كـــــان إنــســانــاً 
عبقرياً يملك رؤيــة واضحة عن 
المستقبل والماورائيات. هي أمور 
اســتــوقــفــتــنــي فــي حــيــاة عظماء 
وأصــــــحــــــاب مــــــــــــدارس، فـــتـــركـــت 
أثــرهــا الكبير عــنــدي. هنا لا بد 
من الإشارة إلى أنه على المدارس 
أن تستحدث في منهجها تاريخ 
فــيــزود تلامذتها بخلفية  الــفــن. 

غنية».
 «the stage» بـــعـــد  ومـــــــــاذا 
هـــل هــــذا الـــبـــرنـــامـــج ســيــدفــعــهــا 
إلــــى الــتــفــكــيــر مــلــيــاً بــخــطــواتــهــا 
المستقبلية؟ «لـــم أعـــد أستطيع 
الــــعــــودة إلــــى الــــــــوراء. أســلــوبــي 
في الحوارات لن يتغير لأني لم 
أبحث يوماً عن السبق الصحافي 
أو المــعــلــومــات الــفــضــائــحــيــة، إلا 
المــقــبــلــة ستنطلق  أن خـــيـــاراتـــي 
بــالــتــأكــيــد مـــن هــــذه المــحــطــة في 
مـــشـــواري. فــهــو بــرنــامــج يتميز 

بإنتاج ومحتوى رفيعين».

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y
Issue العدد ١٦١٤٦ - Saturday - السبت ٢٠٢٣/٢/١١

> فيصل بن حارب بن حمد البوسعيدي، 
الــبــحــريــن،  لـــدى مملكة  سفير سلطنة عــمــان 
الــتــقــى أول مـــن أمـــــس، نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الوزراء البحريني خالد بن عبد الله آل خليفة، 
الذي نوه بعمق العلاقات الأخوية التاريخية 
والمتميزة التي تجمع مملكة البحرين وسلطنة 

عمان. 
مـــــن جــــانــــبــــه، أعــــــــرب الــســفــيــر 
عــن شــكــره وتــقــديــره لنائب رئيس 
مــــجــــلــــس الــــــــــــــــــوزراء عـــــلـــــى حُــــســــن 
الاستقبال، مؤكداً مواصلة العمل 
عـــلـــى تـــطـــويـــر مــــجــــالات الـــتـــعـــاون 
بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، والـــدفـــع 

بمساراتها نحو آفاق أرحب. 
>  معتز مصطفى عبد القادر، 
ســـفـــيـــر مـــصـــر فـــــي جـــــوبـــــا، الــتــقــى 
الــــشــــؤون  أمـــــــس، وزيــــــــرة  أول مــــن 
الــســودان ماري  البرلمانية بجنوب 
مارتن، حيث استعرض الجانبان 
الــبــلــديــن الشقيقين  الــعــلاقــات بــين 
على المستويين الرسمي والشعبي. 
وأكد السفير أهمية تعزيز التعاون 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة  الـــــشـــــؤون  بـــــين وزارة 
فـــي جـــنـــوب الــــســــودان ونــظــيــرتــهــا 
المــــصــــريــــة فــــي ضــــــوء أهـــمـــيـــة دور 
الوزارة باعتبارها حلقة وصل بين 
السلطتين التنفيذية والتشريعية. 
مـــن جــانــبــهــا، أعـــربـــت مــارتــن 
عن تقديرها الكبير للدعم المصري 
المـــتـــواصـــل لـــبـــلادهـــا، الـــــذي يــقــوي 
الــتــي تطمح إليها  دعــائــم التنمية 

دولة جنوب السودان.
فــــــــانــــــــارا، ســفــيــر  لـــــــورنـــــــزو   <
إيــــطــــالــــيــــا لـــــــدى دولــــــــة الإمـــــــــــارات، 
أمــــــس، رئــيــس  اســتــقــبــلــه أول مــــن 
المــجــلــس الــوطــنــي الاتـــحـــادي صقر 

غباش؛ لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون 
بين البلدين في المجالات البرلمانية والثقافية 
والتعليمية، مع تأكيد أهمية تبادل الزيارات 
والـــخـــبـــرات بـــين المــجــلــس الــوطــنــي الاتـــحـــادي 
ومجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين، بما 
يعكس التطور الذي تشهده علاقات التعاون 

والشراكة بين البلدين. 
مــن جــانــبــه، أشـــاد السفير بــالــدور الــذي 

يــضــطــلــع بــــه المـــجـــلـــس الــــوطــــنــــي الاتــــحــــادي 
مــن خـــلال الــدبــلــومــاســيــة الــبــرلمــانــيــة الفاعلة، 
ومــشــاركــاتــه الــجــادة والمــمــيــزة فــي الفعاليات 

البرلمانية الدولية.
>  رشيد يحيى سيميدو، سفير أوغندا 
في الخرطوم، استقبله أول من أمــس، عضو 

مــــــجــــــلــــــس الـــــــســـــــيـــــــادة 
الانــــــتــــــقــــــالــــــي دكـــــتـــــور 
الهادي إدريس يحيى، 
بــالــقــصــر الــجــمــهــوري. 
وتـــــــــــــطـــــــــــــرق الـــــــلـــــــقـــــــاء 
لــلــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة 
الــتــي تــربــط الــبــلــديــن، 
وضــــرورة الــعــمــل على 
تــطــويــرهــا وترقيتها 
بـــمـــا يــــخــــدم مــصــالــح 

البلدين. 
واستعرض اللقاء 
المــــــســــــاعــــــي المـــــبـــــذولـــــة 
لمـــــــعـــــــالـــــــجـــــــة الأزمــــــــــــــــة 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــالـــبـــلاد. 
وشـــــــــدد الـــــلـــــقـــــاء عــلــى 
ــــــــــدور الـــــذي  أهــــمــــيــــة ال
يمكن أن تلعبه أوغندا 
لــتــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار 
فــي المنطقة،  والـــســـلام 
وضــــــــــرورة الــتــنــســيــق 
الــدول  والتضامن بين 
الأفــــريــــقــــيــــة مــــــن أجــــل 
تـــــحـــــقـــــيـــــق المـــــصـــــالـــــح 
المـــــشـــــتـــــركـــــة لـــشـــعـــوب 

القارة. 
>  عــلــي بــن غانم 
قــــــدم أول  الـــــهـــــاجـــــري، 
أوراق  أمـــــــــــــــس،  مـــــــــن 
اعــتــمــاده ســفــيــراً فــوق 
العادة ومفوضاً لدولة قطر (غير 

مقيم) لدى جمهورية ساو تومي وبرنسيب 
الــديــمــقــراطــيــة، إلــــى كــــارلــــوس مـــانـــويـــل فيلا 
نوفا رئيس جمهورية ساو تومي وبرنسيب 
الــديــمــقــراطــيــة. ونــقــل السفير تحيات الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، إلى الرئيس 
وتــمــنــيــاتــه لـــه بــمــوفــور الــصــحــة والـــســـعـــادة، 
ولــحــكــومــة وشـــعـــب ســــاو تـــومـــي وبــرنــســيــب 

الديمقراطية بدوام التقدم والازدهار. 
مــن جــانــبــه، حــمّــل الــرئــيــس الــســفــيــر نقل 

تحياته إلى أمير البلاد.
 >  خـــالـــد بـــن ســلــمــان بـــن جــبــر المــســلــم، 
المـــغـــرب، التقى  لـــدى  الــبــحــريــن  ســفــيــر مملكة 
أول مـــن أمـــــس، المـــديـــر الـــعـــام لمــنــظــمــة الــعــالــم 
الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة 
(إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد 
المالك، بالرباط، حيث بحث الجانبان 
ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون الــثــنــائــي في 
مجالات التربية والعلوم والثقافة. 
وعــــبــــر الـــجـــانـــبـــان عــــن ارتــيــاحــهــمــا 
لمستوى التعاون القائم بينهما، حيث 
أكّــد المالك حــرص «إيسيسكو» على 
مــواكــبــة الــتــوجــهــات الاســتــراتــيــجــيــة 
لــدولــهــا الأعـــضـــاء؛ لتطوير مــجــالات 
التربية والعلوم والثقافة، والتعرف 
إلـــــى احـــتـــيـــاجـــات الــــــــدول؛ لــتــصــمــيــم 
البرامج والمــشــروعــات المناسبة لكل 

دولة. 
>  محمد أحمد الحربي، قدم أول 
من أمس، أوراق اعتماده، سفيراً فوق 
العادة ومفوضاً لدولة الإمارات لدى 
جمهورية بولندا، إلى أندجي دودا، 
رئيس جمهورية بولندا، وذلك خلال 
عُــقــدت فــي القصر الرئاسي  مــراســم 
بالعاصمة وارسو، وتم خلال اللقاء 
اســـتـــعـــراض مـــجـــالات الـــتـــعـــاون بين 
دولـــة الإمــــارات وجــمــهــوريــة بولندا، 
وبحث سبل تنميتها وتطويرها بما 
يحقق طموحات البلدين والشعبين 

الصديقين. 
مـــن جــانــبــه، أعــــرب الــســفــيــر عن 
اعتزازه بتمثيل دولــة الإمــارات لدى 
جــمــهــوريــة بـــولـــنـــدا، وحـــرصـــه على 
تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها 

في شتى المجالات.
> روبرت روستك، سفير جمهورية بولندا 
المعينّ حديثاً لدى المملكة العربية السعودية، 
استقبله أول من أمس، نائب وزير الخارجية 
الــســعــودي، ولــيــد بــن عبد الكريم الخريجي، 
في مقر الوزارة بالرياض. وخلال اللقاء رحّب 
الــخــارجــيــة بالسفير، متمنياً له  نــائــب وزيـــر 

التوفيق في مهام عمله الجديدة. 

فيصل بن حارب 
بن حمد البوسعيدي

خالد بن سلمان 
بن جبر المسلم

محمد أحمد الحربي

لورنزو فانارا

معتز مصطفى 
عبد القادر

روبرت روستك
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 مفكر فرنسي

 يدعو - اندماج "معكوسة"

 ارشد "معكوسة" - حمام - هم وحزن

 "معكوسة"

 علم مذكر - بشر "معكوسة"

 مرتفع - للنفي - مسافة

 عاصمة اوروبية - ضد نهار

 شاعر انجلوايرلندي - ضياء

 تهديد - أسف

 للنفي - منتدى

 نهر افريقي "معكوسة" - مدية

 ممثلة مصرية

 ولاية امريكية - بحر "معكوسة"

 للنفي - كتاب الشعر

 مرض الايدز "معكوسة" - جهر 
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 غزال - ممثلة واستعراضية مصرية

 علم مؤنث - امر عظيم "معكوسة"

 يجمع - عملة آسيوية - حاجز مائي 

 "معكوسة"

 حرف نصب "معكوسة" - مدينة يونانية

 سداد - جواب

 دولة افريقية - ولاية امريكية
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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تنظم المهرجان «نحن أفريقيا»

مراكش أول محطة  
«الكتاب الأفريقي» لـ

مراكش:
 «الشرق الأوسط»

تـــــحـــــت شــــعــــار 
«أفــــــــريــــــــقــــــــيــــــــا بــــكــــل 
الأحــــــــرف» انــطــلــقــت 
الخميس، بمراكش، 
فــــعــــالــــيــــات الـــــــــدورة 
الأولى من «مهرجان 
الــكــتــاب الأفــريــقــي»، 
بـــمـــشـــاركـــة عـــشـــرات 
الـــــــكـــــــتـــــــاب الــــــعــــــرب 
والـــفـــرنـــكـــوفـــونـــيـــين 

والأنجلوفونيين.
ويـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــدف 
المــــــهــــــرجــــــان، الــــــذي 

تنظمه جمعية «نحن 
أفـــريـــقـــيـــا»، بـــدعـــم مــن 

شــركــاء مــغــاربــة ودولـــيـــين، إلـــى «الــتــعــريــف بــــالأدب الأفــريــقــي»، 
و«الترويج لاستقطاب الجمهور الواسع العاشق لهذه الثقافة»، 
الــتــبــادل الفكري بــين الكتاب والناشرين والــقــراء  وكــذا «تعزيز 

على حد سواء».
ويعد المنظمون بأن يكون المهرجان «فرصة فريدة من نوعها 
لاكتشاف المواهب الأدبية في أفريقيا وللاحتفال بالتنوع والغنى 

الثقافي للقارة».
وســيــتــم عــلــى هــامــش المــهــرجــان تنظيم مــؤتــمــرات ومــوائــد 
مستديرة، فضلاً عن فتح نقاشات وعقد ندوات وورشات عمل 
خاصة برواق المهرجان، من أجل اكتشاف الأبعاد المختلفة للأدب 
الأفــريــقــي، ومــشــاركــة الــتــجــارب، وتــبــادل الــخــبــرات بــين مختلف 
القادمين من جميع أنحاء أفريقيا، وكذا المغتربين من  المؤلفين 

كل أرجاء المعمور.
كــمــا سيحتضن المــهــرجــان رواقــــاً لمــعــرض الــكــتــب والــفــنــون 
التشكيلية، ومنصة لعرض الأفلام وتنظيم حفلات موسيقية، 
مع تخصيص أروقة لخدمة الزوار والضيوف للاطلاع على الكتب 

والالتقاء بالكتاب وتقديم الإهداءات.
وستشكل التظاهرة في دورتها الأولى فرصة للقاء بين أزيد 
من أربعين كاتباً وأديباً، من كل أنحاء أفريقيا. فيما سيكون من 
ضيوف شرف المهرجان عدد مهم من الكتاب، بينهم الفرنسي 
جـــان مــــاري غــوســتــاف لــوكــلــيــزيــو، والــفــرنــســي لــيــلــيــان تــــورام، 
والكاميروني أشيل مبيمبي، والسنغالية كين بوغول، والمغربي 
الــعــروي، والمــغــربــي محمد بنيس، والإيــفــواريــة فيرونيك  فـــؤاد 
الــزواري، والتوغولي سامي تشاك،  تادجو، والتونسية فوزية 
الــديــن، والهايتي كندي رودنــي سانت  والمصرية منصورة عز 

إيلوا، والهايتي ماكنزي أورسيل.
ومن بين المواعيد المنتظرة الدرس الافتتاحي الذي سيلقيه 
لــو كــلــيــزيــو، تــحــت عــنــوان: «مــــاذا يستطيع الأدب فــي مواجهة 
اضطرابات العالم»، و«ليلة الشعر» مع عدد من الشعراء، بينهم 
المغربي محمد بنيس، والإيفوارية تانيلا بوني، والمغربي ياسين 
عـــدنـــان، والــهــايــتــي مــاكــنــزي أورســـيـــل، وأنـــانـــدا ديــفــي مــن جــزر 
موريس، والمغربي محمد الأشعري، والهايتي - كندي رودني 
سانت إيلوا، فضلاً عن مواعيد لها راهنيتها وحساسيتها على 
مستوى النقاش والــتــنــاول، من قبيل «أصـــداء شمال أفريقيا - 
التاريخ: إعــادة النظر في  أفريقيا جنوب الصحراء»، و«ميراث 
العبودية»، و«تحرر الأنثى»، «التعبير عن العالم: قوة الشعر»، 
و«الأدب - العالم أو عولمة الأدب»، و«أفريقيا الأمـــس، أفريقيا 

الغد».
ويقول المنظمون، إن المهرجان الذي ينظم على مدى أربعة 
الفنا»، بمبادرة من ماحي  الثقافي «نجوم جامع  أيــام، بالمركز 
بينبين وفاتيما واني سانيا وحنان السعيدي ويونس أجراي، 
سيكون في مصاف المهرجانات الأدبية الدولية الكبرى، وسيعمل 
الــضــوء على ديناميكية وإبــــداع الأدب الأفريقي  على تسليط 
وغــنــاه، كما سيكون فرصة لدعم مزيد من التبادلات الثقافية 
الــدول والمجتمعات الأفريقية، انطلاقاً  والــلــقــاءات بين مختلف 

من المغرب.

ملصق الدورة الأولى 
من مهرجان الكتاب الأفريقي

«لم أعد أستطيع العودة 
إلى الوراء. أسلوبي في 
الحوارات لن يتغير لأني 
لم أبحث يوماً عن السبق 
الصحافي أو المعلومات 

الفضائحية، إلا أن 
خياراتي المقبلة ستنطلق 
بالتأكيد من هذه المحطة 

في مشواري. 

,
,

كارلا حداد مع الفنانة لبلبة في حلقة عن الراحلة صباح (الشرق الأوسط)

كارلا حداد تستضيف في «The Stage» مقربين من عمالقة الفن (الشرق الأوسط)

حداد تؤكد أن «ذا ستادج» نقلة نوعية لها (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL - AWSAT
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سجلت معظم المنظمات السياسية والعسكرية الدولية، 
أو الإقليمية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية، إخفاقاً 
واضحاً، فيما حققت المنظمات الاجتماعية مثل الأونيسكو 
والصحة والزراعة نجاحاً نسبياً. وقد ظهر أخيراً نوع جديد 
من الأزمات بسبب نظام العقوبات كما يحدث الآن في سوريا. 
فالعقوبات المفروضة على النظام تحول دون وصول الإسعاف 
العاجل إلى الضحايا في كارثة رهيبة العواقب والآثار. ثمة 
جزء من العالم لا يريد للمساعدات أن تصل عن طريق دمشق، 

فعن أي طريق إذن؟
لا بد من إنشاء منظمة إنقاذ دولية على غــرار الإطفاء، 
لا على غــرار الشرطة. منظمة لها الحق بالتدخل الإنساني 
السريع دون انتظار اللغو الخطابي في مجلس الأمن والجدل 
السقيم، فيما ألوف الناس تحت الركام المطبق. منظمة تتجاوز 
المماحكات بين الأنظمة وخصومها، وتتجه إلى العمل فوراً 

في ميادين الدمار والموت والتشرد.
من خلال هذه المؤسسة تسقط حجة رفض التعامل مع 
الأنظمة أو تسليمها المساعدات خوفاً من وقوعها في أيدي 
الفاسدين. ويجري توفير الكثير من الوقت والموت والعذاب. 
الإغــاثــة إلـــزام وليست تــرفــاً ولا خــيــاراً. ولا شــيء فــي الدنيا 
يبرر أن يشمل العقاب الأطفال والنساء وسائر الأبرياء الذين 
يقعون وسط النزاعات السياسية ومواقف «الممانعة» والقبول 
الفارغ الذي طوى حياتنا  والخيانة والعمالة وسائر الكلام 
ودمـــر أعــمــارنــا وخـــدّر شعوبنا، فيما كــانــت إســرائــيــل تبني 
واحــدة من أكثر الــدول تطوراً حتى عندما يكون الحاكم، أو 

بالأحرى الأطول حكماً، رجلاً مثل نتنياهو.
بـــعـــد انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بــــيــــروت قـــبـــل عــــامــــين، أعـــلـــنـــت دول 
ومـــؤســـســـات كــثــيــرة أنـــهـــا تـــرفـــض تــســلــيــم أي مــســاعــدة لأي 
مؤسسة حكومية. وقام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
بزيارة منزل فيروز كرمز للبنان بدل رموز خرابه. وساهمت 
المؤسسات غير الرسمية في إغاثة آلاف الجرحى والمشردين.

هناك لحظات في حياة الشعوب والأمم تتجاوز كل شيء. 
(الــلــواء السليب)،  تعرضت هاتاي، التي كانت الإسكندرون 
للزلزال نفسه بهويتها التركية. تغيب في الكوارث الفروقات 
والمشاعر ولا يعود هناك سوى حقيقة واحدة؛ الحياة أو الموت. 
ويقف الإنسان ضعيفاً في وجه جدار. والجدار يتلاشى، في 
الــخــارج ارتــجــاج تــربــتــه. ويـــرى الــعــالــم نفسه على هشاشته 
متحولاً إلى كتلة من الخوف والفزع. فما من وسطاء هنا ولا 
لجان ولا دبابات ألمانية. الويل لمن قــدره أن يولد على فالق 

أرضي، وأن يعيش على فوالق الشرق.

فوالق الشرق
أتاني أحدهم محتجاً ومتذمراً وكأنني أنا السبب قائلاً لي: تصور 
ذهبت إلى الطبيب أشكو من جفاف الأنف، فوصف لي قطرة صغيرة 
(١٠ ملغم) سعرها ٦٥ ريالاً، قرأت النشرة فإذا القطرة تتكون من (زيت 

السمسم) النقي فقط.
وذهبت إلى البقالة فوجدت القارورة من زيت السمسم المعصور 
على البارد، بثمانية ريالات، ومحتواها ربع لتر، أي ضعف محتوى 
القطرة (٢٥) مرة، فقلت له هون عليك (لا تطير بالعجّة)، فهذه الطريقة 
مثلما هو معروف تسمّى (القيمة المضافة)، فمثلاً لو أن هناك قطعة 
معدن لا تزيد قيمتها على خمسة دولارات وصنعت منها (حــذوة) 
حصان لارتفع ثمنها إلى عشرة دولارات، فإذا صنعت منها آلاف (الإبر) 
صار ثمنها ما لا يقل عن ثلاثة آلاف دولار، أما إذا تطورت وصنعت 

منها (زنبركات) للساعات لتعدى سعرها ثلاثمائة ألف دولار.
ودولــة كإيطاليا لا تنتج برميلاً واحــداً من البترول، ودخلها من 

(القيمة المضافة)، يزيد على دخل أي دولة بترولية.
وما يقال عن هذه السلع أو الخامات، ينطبق على الإنسان الفرد 
في حياته كذلك، فهناك من يظل طوال عمره الإنسان الخام ذا (البعد 
الواحد)، وهناك أيضاً بالمقابل الإنسان الذي يطور نفسه ويبدع لتكون 
له أبعاد أربعة لا ثلاثة، وهذه الأبعاد هي (القيمة المضافة) في حياة 

الإنسان.
لست برجل اقتصاد ولا اجتماع، ولكنني أحببت أن أدلي بدلوي 

بقدر ما أستطيع، متأسياً بالمثل القائل: (مع الخيل يا شقرا).
**

أظهرت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون أن المطابخ الحديثة 
التي تحوي مواقد للطهي، تحمل مستويات عالية من الملوثات السامة 

أكثر من التعرض للأدخنة والأتربة الموجودة بالشوارع المزدحمة.
يعني باختصار: علينا أن نعتمد في غذائنا فقط على (النواشف) 

– وكان الله يحب المحسنين!!
**

هناك دراســة أثبتت أن الرجل إذا تحدث مع أنثى لمدة (٥) دقائق 
فقط، فهي تؤثر فيه إيجابياً على صحته العقلية، وتحمي دماغه من 

التلف.
ولا أكــذب عليكم أنني فرحت بهذا الخبر، غير أنني (تبرجلت) 

عندما قرأت معلومة أخرى هي على النقيض من الأولى، وهي تقول:
لا يعلم الكثير من الرجال أن النظر إلى النساء الجميلات يعرض 
حياتهم للخطر، وفق ما نشرته صحيفة (ديلي تلغراف)، التي تفيد 
بأن هناك (٨) أمراض تصيب الرجل من مجرد الجلوس (٥) دقائق مع 

امرأة جميلة.
 - عندها (ضربت كفاً بكف) قائلاً: يا فرحة ما تمّت!! لهذا أنصح 

كل رجل: (ابعد عن الشر وغنيلو).

مقتطفات السبت

انفصال جزء من الشمس للمرة الأولى
لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت الملاحظات من مرصد 
التابع  ديناميات الطاقة الشمسية 
لوكالة ناسا أن جزءاً من نجمنا الأم 
قــد انــفــصــل بــالــفــعــل، وشــكّــل دوامـــة 

فوق قطبه الشمالي.
ويمكن رؤيــة مــواد من خيوط 
الـــبـــلازمـــا الـــتـــي تـــنـــدلـــع مــــن ســطــح 
الشمس وهي تدور فوق كرة النار 
شرت 

ُ
العملاقة فــي لقطات رائــعــة ن

على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويــقــول الــعــلــمــاء إنــهــم بحاجة 
إلــى مزيد من التحليل لتحديد ما 
إذا كان هذا هو ما حدث بالضبط، 
لــكــن رغــــم ذلـــــك، لـــم يـــــروا أي شــيء 
مــمــاثــل لـــهـــذا الأمـــــر مـــن قــبــل طبقاً 

لتقرير صحيفة مترو اللندنية.
ـــــدكـــــتـــــورة تـــامـــيـــثـــا  وكــــتــــبــــت ال
ســـــكـــــوف، عــــالمــــة فــــيــــزيــــاء الــطــقــس 

الفضائي، على تويتر تقول:
فـــي تقدير  المــبــالــغــة  «لا يــمــكــن 

الآثار المترتبة على فهم ديناميكيات 
الـــغـــلاف الـــجـــوي لــلــشــمــس فـــوق ٥٥ 
درجـــة هــنــا!»، إلـــى جــانــب اللقطات 
المتتابعة التي تُظهر الدوامة أثناء 

العمل.
رغم أهمية الشمس، حسناً، كل 
شيء على الأرض، لا نزال لا نعرف 

الكثير عن ذلك الحدث.
ما نعرفه أنــه يخضع لــدورات 
نـــشـــاط تــقــريــبــاً كـــل ١١ ســـنـــة، وفــي 
الوقت الحاضر، نشاطه في ازدياد 

واضـــح. مــا يعني أنــه يبعث المزيد 
والمزيد من التوهجات الشمسية - 
بــمــا فــي ذلـــك الــتــوهــجــات مــن الفئة 
إكس، التي هي أكبر قدر ممكن لها.

نتيجة لذلك، فإن ظهور خيط 
- يعرف أيضاً بالبروز الشمسي - 
حول القطب الشمالي للشمس ليس 
جـــديـــراً بــالمــلاحــظــة بــشــكــل خـــاص، 
وحقيقة أنه بعد ذلك «انفصل» أمر 

غير معتاد للغاية.
وأشـــــــارت المـــلاحـــظـــات إلــــى أن 

الدوامة حلقت حول قطب الشمس 
بــزاويــة عــرض ٦٠ درجــة على مــدار 
ثــــمــــانــــي ســـــاعـــــات تــــقــــريــــبــــاً. يـــقـــول 
الخبراء إنها كانت تتحرك بسرعة 

٦٠ ميلاً في الثانية.
وسُجلت هذه المشاهد بواسطة 
مركبة الفضاء (إس دي أو) التابعة 
الـــتـــي  لمـــنـــظـــومـــات رصــــــد الأرض، 
ترصد ديناميات الشمس من أجل 
«زيادة فهم طبيعة ومصادر التغير 

الشمسي».

تــوثــق المــركــبــة الــغــلاف الجوي 
المـــســـمـــى   - لـــلـــشـــمـــس  الــــــخــــــارجــــــي 
بـــالإكـــلـــيـــل - إضـــــافـــــة إلــــــى بـــلازمـــا 

التوهجات الساخنة.
كــــمــــا تُــــنــــتــــج صـــــــــوراً مـــدهـــشـــة 
لــلــشــمــس تُـــظـــهـــر الاخــــتــــلافــــات فــي 
الإشــــــعــــــاع. وتـــــشـــــرح نــــاســــا الأمـــــر 
بقولها: «المناطق الساخنة النشطة 
والتوهجات الشمسية، والانبعاثات 
الكتلية التاجية (الإكليلية) سوف 

تبدو ساطعة هنا».

أوبرا «لا سكالا» تدخل العصر الرقمي
ميلانو: «الشرق الأوسط»

دخلت دار «لا سكالا»، القائمة 
مــنــذ ٢٤٥ عــامــاً فــي مــديــنــة ميلانو 
الإيطالية، العصر الرقمي بإطلاقها 
قـــنـــاتـــهـــا الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الـــخـــاصـــة 
الـــتـــي ســتــوفــر نـــقـــلاً حــيــاً لــعــروض 
الأوبـــرا الحية والباليه والحفلات 
المــوســيــقــيــة، وتــتــيــح مــشــاهــدة تلك 

القديمة.
وتـــــبـــــدأ الــــقــــنــــاة بـــثـــهـــا فـــــي ١٤ 
فبراير (شــبــاط) بنقل حــيّ لعرض 
«صلاة الغروب الصقلية» لجوزيبي 
فـــــيـــــردي، لـــكـــن أرشــــيــــف الــــعــــروض 
القديمة أصبح متاحاً اعتباراً من 

الخميس.
وقال مدير «لا سكالا» دومينيك 
ماير، في مؤتمر صحافي، «نريد أن 
نكون قادرين على الوصول إلى كل 
منزل»، أينما كان، حتى في لا بامبا 

الأميركية الجنوبية.
نـــقـــرر  وأضــــــــــــــاف: «نــــــريــــــد أن 
بأنفسنا ما الذي سيتم بثه»، مشدداً 
على أن الهدف هو «الاستقلالية». 

إلا أن «لا سكالا» ستُبقي شراكتها 
قائمة مع قناة «راي» العامة.

بـــهـــذه  وحــــــــــذت «لا ســــــكــــــالا» 
الخطوة حذو عدد من دور الأوبرا 
فــي مختلف أنــحــاء الــعــالــم، ومنها 
فيينا وبــاريــس ونــيــويــورك، التي 
ســـعـــت إلــــــى تـــوســـيـــع جـــمـــهـــورهـــا، 
وإلـــــى الــتــكــيــف مـــع الــــظــــروف الــتــي 
فــرضــتــهــا جــائــحــة «كــوفــيــد» لجهة 
إقـــامـــة حــفــلاتــهــا مـــن دون جــمــهــور 
طــبــقــاً لــتــقــريــر «وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية».
وكــــــان مـــايـــر عـــــام ٢٠١٣ وراء 
إطلاق منصة البث التدفقي لأوبرا 
فيينا التي تولى إدارتها بين ٢٠١٠ 

و٢٠٢٠.
وتتوجه المنصة الجديدة التي 
LaScala.) «سُميَت «لا سكالا تي في

tv) إلـــى «عــشــاق المــوســيــقــى الــذيــن 
درجـــوا على حــضــور الــعــروض في 
الــــدار، الــذيــن ســتــتــاح لــهــم الفرصة 
للاطلاع مجدداً على تلك التي سبق 
أن شاهدوها» أو «ما فاتهم» منها، 

على ما أوضحت الدار في بيان.

فرط» للملح
ُ
الاستهلاك «الم

 يضرّ بخلايا المناعة
القاهرة: حازم بدر

تــوصــل فــريــق بحثي ألمــانــي - 
إلــى أن الإفـــراط  بلجيكي مــشــتــرك، 
فــي تــنــاول المــلــح، وهـــو أمـــر شائع 
في الكثير من المجتمعات، لا يضر 
القلبي  فقط بضغط الدم والجهاز 
الــوعــائــي، بــل يمكن أن يؤثر سلباً 

على جهاز المناعة.
وخــــــــلال الــــــدراســــــة المـــنـــشـــورة 
(الــــخــــمــــيــــس) فــــــي دوريـــــــــــة «ســـيـــل 
ميتابوليزم»، أبلغ الفريق البحثي 
من جامعة «هاسيلت» في بلجيكا، 
ومركز «ماكس ديلبروك» في ألمانيا، 
مات  الــغــذائــي لمنظِّ عــن أن التمثيل 
المـــنـــاعـــة الـــرئـــيـــســـيـــة الــــتــــي تــســمــى 
«الخلايا التائية التنظيمية»، يمكن 

أن يتأثر سلبياً بسبب الملح.
وقـــبـــل بـــضـــع ســــنــــوات، أظــهــر 
الفريق البحثي أن «الكثير من الملح 
في نظامنا الغذائي يمكن أن يؤثر 
سلباً على عملية التمثيل الغذائي 
وتـــــوازن الــطــاقــة فــي أنــــواع معينة 
من الخلايا المناعية الفطرية التي 
تسمى الخلايا الأحادية والبلاعم 
وتوقفها عن العمل بشكل صحيح».

كــــذلــــك أظــــهــــر الــــبــــاحــــثــــون أن 
المــــلــــح يـــتـــســـبـــب فـــــي حــــــــدوث خــلــل 
«الميتوكوندريا»، وهــي محطات  بـ
توليد الطاقة في خلايانا. وتساءل 
الــبــاحــثــون عــمــا إذا كــــان الــتــنــاول 
المـــــفـــــرط لـــلـــمـــلـــح قـــــد يـــخـــلـــق أيـــضـــاً 
مشكلة مماثلة في الخلايا المناعية 
الــتــكــيــفــيــة مـــثـــل الـــخـــلايـــا الــتــائــيــة 

التنظيمية.
وتــــــعــــــد الــــــخــــــلايــــــا الــــتــــائــــيــــة 
التنظيمية جزءاً أساسياً من جهاز 
المــنــاعــة التكيفي، وهـــي مسؤولة 
عــــن الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــــتـــــوازن بــين 

الوظيفة الطبيعية والالــتــهــابــات 
المفرطة غير المرغوب فيها. ويشار 
إلــــى تــلــك الـــخـــلايـــا أحـــيـــانـــاً بــاســم 
رطة المناعية»، لأنها «تمنع 

ُّ
«الش

الأشرار مثل الخلايا المناعية ذاتية 
التشغيل، وتضمن أن الاستجابات 
المناعية تحدث بطريقة خاضعة 

للرقابة دون الإضرار بالإنسان».
الـــبـــاحـــثـــون أن المــلــح  ووجــــــد 
يــــتــــداخــــل مـــــع وظــــيــــفــــة مـــحـــطـــات 
تــولــيــد الــطــاقــة «المــيــتــوكــونــدريــا» 
الــتــائــيــة التنظيمية،  الــخــلايــا  فــي 
وهو ما يعمل على تغيير التمثيل 
الغذائي الخلوي، مما يــؤدي إلى 
تــغــيــيــرات فـــي الــتــعــبــيــر الــجــيــنــي، 
كانت متشابهة مع تلك الخاصة 
الــتــائــيــة التنظيمية»  «الــخــلايــا  بـــ
المختلة وظيفياً في أمراض المناعة 

الذاتية.
ويُـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــدي مــــــــــــــاركــــــــــــــوس 
كلاينويتفيلد، الباحث المــشــارك 
بـــالـــدراســـة، ســـعـــادتـــه بــالــتــوصــل 
لهذا الاكــتــشــاف. وقــال فــي تقرير 
نــشــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي لمــركــز 
«مـــاكـــس ديـــلـــبـــروك» فـــي ألمــانــيــا، 
بــالــتــزامــن مـــع نــشــر الــــدراســــة، إن 
«الفهم الأفضل للعوامل والآليات 
الجزيئية الكامنة التي تسهم في 
اخــتــلال وظــائــف الخلايا التائية 
الــتــنــظــيــمــيــة هــــو نــتــيــجــة مــهــمــة، 
نظراً لأن تلك الخلايا تلعب دوراً 
فــــي أمــــــــراض مـــثـــل الــــســــرطــــان أو 
أمراض القلب والأوعية الدموية، 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي فــــــــإن الاســــتــــكــــشــــاف 
الإضــــافــــي لمـــثـــل هـــــذه الـــتـــأثـــيـــرات 
ر 

ّ
الناتجة عن الصوديوم قد يوف

اســتــراتــيــجــيــات جـــديـــدة لتغيير 
وظــيــفــة تــلــك الـــخـــلايـــا فـــي أنــــواع 

مختلفة من الأمراض».

 على النجاح في امتحان في الطب
َ

«تشات جي بي تي» شارف
واشنطن: «الشرق الأوسط»

حــصــل بــرنــامــج «تـــشـــات جي 
بــــي تـــــي» الـــــــذي يُـــنـــتـــج نــصــوصــاً 
باستخدام الذكاء الصناعي على 
درجــــــة قـــريـــبـــة مــــن تـــلـــك المــطــلــوبــة 
لاجتياز امتحان طبي صعب في 
الــولايــات المتحدة، على مــا أفــادت 

شرت الخميس.
ُ
دراسة ن

وأطلقت شركة «أوبن إيه آي» 
الناشئة فــي كاليفورنيا روبــوت 
مــــحــــادثــــة فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

الــــثــــانــــي) الــــفــــائــــت، لـــقـــي نــجــاحــاً 
واسعاً وأحدث ضجة كبيرة نظراً 
إلى سهولة استخدامه وإلى كونه 
قادراً على خوض محادثة شبيهة 
بالحوار بين البشر، وعلى الإجابة 
عــــن الأســـئـــلـــة الـــتـــي تُــــطــــرح عــلــيــه 
بـــصـــورة دقــيــقــة نــوعــاً مـــا، وحــتــى 
على كتابة روايــات أو قصائد في 

ثوانٍ.
وفــي إطــار الــدراســة المنشورة 
في مجلة «بلوس ديجيتل هيلث»، 
تولى باحثون من شركة «أنسيبل 

هيلث» اختبار أداء البرنامج في 
امتحان يُجرى عادة لطلاب الطب 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، ويتضمن 
أســــئــــلــــة فـــــي مـــــجـــــالات مــخــتــلــفــة، 
كـــــالمـــــعـــــارف الـــعـــلـــمـــيـــة والمــــنــــطــــق 
السريري وأخلاقيات علم الأحياء، 

وسوى ذلك.
ويــــنــــقــــســــم هـــــــــذا الامـــــتـــــحـــــان 
المُسمّى «فحص الترخيص الطبي 
في الــولايــات المتحدة»، إلــى ثلاثة 
أجزاء، يخضع الطلاب لأولها بعد 
نحو عامين من الدراسة، وللثاني 

بعد أربع سنوات، في حين ينبغي 
لــكــي  الــــثــــالــــث  فــــــي  يـــنـــجـــحـــوا  أن 

يتمكنوا من مزاولة الطب.
وخضع «تشات جي بي تي» 
لاختبار على ٣٥٠ سؤالاً من أصل 
٣٧٦ منشورة على موقع «فحص 
الــتــرخــيــص الــطــبــي فـــي الـــولايـــات 
ها 

َ
من

َ
المتحدة»، وهي تلك التي تَض

امــتــحــان يونيو (حـــزيـــران) ٢٠٢٢، 
واســــتــــبــــعِــــدت مـــــن الأســــئــــلــــة تــلــك 

القائمة على الصور.
وتــوزعــت الأسئلة على ثلاثة 

أنواع؛ أحدها الأسئلة المفتوحة (ما 
التشخيص لهذا المريض في ضوء 
المعلومات المقدمة؟)، وأخرى يمكن 
اختيار الإجابة عنها من مجموعة 
اقـــتـــراحـــات مـــن دون الــحــاجــة إلــى 
تعليل (ما الخطوة التالية الأنسب 
للمتابعة من بين ما يأتي؟)، وفئة 
ثالثة يمكن اختيار الإجابة عنها 
من مجموعة اقتراحات مع تعليل 
(ما السبب الأكثر احتمالاً لأعراض 
المريض الليلية؟ اشرح ما استندت 

إليه في إجابتك).

فـــاحـــصـــان تصحيح  وتـــولـــى 
إجـــــابـــــات «تـــــشـــــات جـــــي بـــــي تـــي» 
ووضع العلامات، فيما فصل ثالث 

في الفوارق بينهما.
وتــــــراوحــــــت نـــســـبـــة إجــــابــــات 
«تــشــات جــي بــي تـــي» الصحيحة 
بين ٥٢٫٤ و٧٥ في المائة، علماً بأن 
النسبة المطلوبة عموماً للنجاح 

في الامتحان هي ٦٠ في المائة.
وخـــلـــصـــت الــــــدراســــــة إلــــــى أن 
«تـــشـــات جـــي بـــي تـــي يــقــتــرب من 

هامش النجاح».

حلق الجزء 
المنفصل 

حول قطب 
الشمس 

بزاوية عرض 
٦٠ درجة على 
مدار ثماني 

ساعات 
تقريباً 

(نيويورك 
تايمز)

ثلوج كثيفة تعطل حركة اليابان براً وجواً
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الــيــابــانــيــة 
وشــــركــــات أن الـــثـــلـــوج الــكــثــيــفــة في 
أنحاء كثيرة من اليابان، الجمعة، 
تسببت في إلغاء ١٠٠ رحلة جوية، 
الـــطـــرق، وتعطيل  وإغــــلاق عــشــرات 

خدمات السكك الحديدية.
وألغت شركات جوية محلية، 
إيـــه» والخطوط  مــن بينها «إيـــه إن 
الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 
وغيرها، ١٠٠ رحلة جوية إجمالاً؛ 
بـــســـبـــب الــــثــــلــــوج حـــتـــى الـــظـــهـــيـــرة، 
بــحــســب وزارة الأراضـــــــي والــبــنــيــة 
التحتية والــنــقــل والــســيــاحــة، طبقاً 

لتقرير وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضافت الــوزارة أن أجــزاء من 
غلقت في وسط 

ُ
أ ٣١ طريقاً سريعاً 

غــلــق ٥٤ 
ُ
الــيــابــان وشــرقــهــا، بينما أ

مخرجاً بالطرق السريعة الرئيسية 
في وسط طوكيو.

وذكـــــــــــرت الـــــــــــــــوزارة أيـــــضـــــاً أن 
الخدمات، على أكثر من ١٢ مساراً 
لـــــلـــــقـــــطـــــارات فــــــي وســــــــط الــــيــــابــــان 

وشرقها، توقفت أو تعتزم ذلك.
وكــــــانــــــت ســــكــــك حـــــديـــــد شــــرق 
الـــــيـــــابـــــان، أكــــبــــر شــــركــــة لــتــشــغــيــل 
الــــقــــطــــارات بــــالــــبــــلاد، قــــد قـــالـــت إن 

إحــــــدى خــــدمــــات الــــقــــطــــارات فــائــقــة 
الــــســــرعــــة بـــــين طـــوكـــيـــو ومـــقـــاطـــعـــة 
ياماجاتا ستتوقف في وقت لاحق 
مــن يـــوم الــجــمــعــة.  وقــالــت شــركــات 

خدمات التوصيل الرئيسية، ومنها 
«يــامــاتــو تــرانــســبــورت» و«ســاجــاوا 
إكسبريس»، إن خدماتها قد تتأخر 

حتى يوم السبت.

تسببت الثلوج في إغلاق أجزاء من ٣١ طريقاً سريعاً في اليابان (أ.ف.ب)

 السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٣٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

عالم الرياضة
آرسنال ومانشستر سيتي 

يتطلعان للعودة لسكة الانتصارات 
في الدوري الإنجليزي
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